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  الصـفة  الجامـعة  الرتبة  واللقــب الاســـم
  ـــسارئيـ  ةـجامعة باتن  رـاذ محاضـأست ةــعـلي عــالي

  مشرفا ومقررا  ةـجامعة باتن  أستاذ التعليم العالي  اليـــال عجـكم
  عضــــوا  جامعة المسيلة  رـاذ محاضـأست  ـيـن يحـعبـاس ب
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الشعر بنية لغوية معرفية وجمالية، والنص الشعري واجهة نفسية شعورية ، تتجاذبه أقطاب صـوتية         
تركيبية و دلالية ، قد يتميز فيه قطب من هذه الأقطاب بظواهر تنبئ عن مكنونات الخطاب ، وقد لا يبرز 

المتلقي والنص، لاستكناه رؤاه ، وهذا يتطلب مستوى عاليا من  فيه قطب مما يستدعي حالة من التماهي بين
  .المران والدربة والمعرفة اللغوية والجمالية و الذوقية ، قد لا تتيسر لكثير من القراء 

والشعر المغربي القديم مرآة تعكس تراثاً مضى في جانبه المعرفي الخالص، أما في جانبه الجمالي الـذوقي       
ظواهر فنية ، فالقارئ للخطاب الشعري المغربي سيلاحظ حتماً تميزاً عما ألف من الشعر، فهو يعكس عدة 

يأتي هذا التميز كنتيجة حتمية لظروف طبيعية و تاريخية وثقافية ، يأتي هذا التميز ليعلن الشخصية المغربيـة  
ميم هذا التوحـد خـادع إلى   بمبادئها ومثلها ومعارفها ورؤاها، وطرائق تعبيرها وأبنية خطاا ، غير أن تع

درجة  ما ، ففي الكل جزئيات متباينة يجمعها التعميم ، و يفرقها التدقيق، فرغم أن الخطـاب الشـعري   
المغربي يمكن اعتباره واحداً ، والنظر إليه بمعايير متقاربة ، إلا أن هذا الخطاب متعدد تعدد الشعراء، ومتعدد 

  .يمكن أن يراه غيرهم تنوعاً فادحا تعدد القراء ، إذ ما يراه البعض وحدةً
ثم إن الحكم على الشعر المغربي القديم لا يتأتى إلا بعد عدة دراسات توجه كلها نحو تحليل الخطـاب       

التعريف ) هـ456 -هـ 390(الذي حاول فيه ابن رشيق، الشعري في مدوناته ، التي من بينها الأنموذج
النصف الأخير من القرن الرابع و ( ب في افريقية خلال قرن من الزمان شاعر و شاعرة من أعلام الأد ةبمائ

، فهو يحمل كماً معتبراً من شعر المغاربة ، وقراءته قراءة واعية، بمنـهاج  ) النصف الأول من القرن الخامس
 مرن هو مزاوجة بين البلاغة العربية الأصيلة والمنهج الأسلوبي الحديث تمكننا من الوقوف علـى جوانـب  

الجمال فيه، إذ النص العربي مختلف عن النص الذي بني عليه المنهج الأسلوبي في الأصل ، لذلك كان لزاماً 
علينا استعمال أدواتنا الخاصة النابعة من لغتنا ، من عروض و نحو وبلاغة لتطويع المنهج الأسلوبي ليخـدم  

  .نصنا ويوافقه
اع ومحاولة تقييمه، والحكم عليه، في جانبيـه، الموضـوعي   وما الدراسة الأدبية إلا رصد لظواهر الإبد     

والفني ، فالشعر لغة خاصة لها وظيفتان؛ وظيفة معرفية ، ووظيفة فنية جمالية ، وكل وظيفة تخدم الأخرى ، 
فالشعر يحمل دلالة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية ، وينسقها وفق نسق معين هو الأسلوب ، فدراسة الشعر 

بعاد الموضوعية عن الظواهر الأسلوبية ، لكي تتضح البنية العميقة للخطاب ويمكـن حينئـذ   هي فصل الأ
  .ومدى مشاكلتها لمواضيعها ، أو مدى تشكل المواضيع من خلالها، إحصاء الظواهر الأسلوبية وتقييمها

أنمـوذج  "  و يرجع أهم سبب لاختياري هذا الموضوع إلى طبيعة الكتاب الذي أتناوله بالدراسة وهو     
لصاحبه أبي الحسن علي بن رشيق  ، فبعد اطلاعي عليه وجدت انه جمع عـدداً  " الزمان في شعراء القيروان

كبيراً من الشعراء مع نماذج من شعرهم مثله في ذلك مثل كتب المنتخبات أو الكتب  الحديثـة كـالنبوغ   
و محمد بن تاويت، وابن رشيق على جمعـه   المغربي لعبد االله كنون ، أو الشعر المغربي لمحمد الصادق عفيفي



 ج 
 

لهذه الطائفة من الشعراء يصدر كثيراً من الأحكام النقدية التطبيقيــة رغم أنه مؤلف غير نقدي ، ومؤلفه 
أنه ضد كتب الطبقات ، وذلك حينما عاب على الحصري عزمـه  " للحصري"قد أعلن منذ الترجمة الأولى 

كما قال، والترتيب الصـحيح  ) أي الترتيب الزمني( سب الأسنان على تأليف كتاب يرتب فيه الشعراء ح
لترجمات كتاب الأنموذج مفقود كما يصرح بذلك محققه ، لأن أجزاء كثيرة منه اعتمد في وضعها علـى  

لشهاب الدين بن فضل  "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"للصفدي و " كالوافي بالوفيات" مصادر أخرى
إبان القـرن   ن، فهو إذن كتاب يكاد يكون جامعاً للشعراء الذين عاشوا في القيروا االله العمري الدمشقي

مما يؤهله لأن يكون موضـوع  ، وهو يحمل مادة شعرية معتبرة تفوق الألف بيت، الرابع والخامس الهجري
  . و يجعل الدارس له يأخذ صورة متكاملة عن مستوى الخطاب الشعري المغربي  في هذه الفترة  ، دراسة
وقيمة الكتاب تزداد للعارفين بمؤلفه ، فهو ابن رشيق الشاعر والناقد ، صاحب العمدة الذي جمع فيه      

أكثر القضايا التي طرحها النقد العربي إلى زمنه ،وهو أعظم ناقد عرفه المغرب العربي في عصوره الأولى ، إذ 
  .أنه شاعرأن مؤلفاً كابن رشيق لا يمكن أن يترجم إلّا لمن ثبت عنده 

في "في التعريف بالأدب المغربي شعره ونثره، ككتاب عبد العزيز نبـوي  وهناك دراسات عدة ألّفت       
أو " كابن شرف القـيرواني "والكتابين المذكورين آنفاً ، وكذلك مذكرات أفردت لشعراء ، "الشعر المغربي

لى خصائص الشعر المغربي بصفة شـاملة  ، إلا أن هذه الدراسات في غالبها لم تركز ع" ابن رشيق الشاعر"
كما أن هناك دافعاً آخر للخـوض في هـذا   ، بموضوعاته وخصائصه ، و البنية الأسلوبية لخطابه الشعري

البحث ، وهو محاولة المزاوجة بين التراث والمعاصرة ، التراث كمادة والمعاصرة كمنهج ، إذ يبـدو لي أن  
، ستحمل طرافة وحيوية تنقص كثيراً من الدراسات التي تناولته آنفاً  قراءة تراثنا بمنهج حديث كالأسلوبية ،

، لكني لا أدعي أن هذا المنهج هو وحـده   وما المنهج إلا أداة لاستفزاز النص ليبوح بجوانب من سر جماله
المنهج وقد يتحول الأنسب لتحليل الشعر المغربي، فالمنهج كأداة تتوقف فاعليتها على قدرة القارئ وخبرته ، 

  . إلى أداة غير فاعلة في يد قارئ غير مؤهل
هذا عن الأسباب الموضوعية ، أما السبب الذاتي فهو أنني وبعد الاطلاع على نمـاذج شـعرية مـن         

لم يحظ بالدراسة الكافية فكثيراً ما نسمع  هالكتاب، آلمني أن أصادف شعراً راقياً يملأ هذا المصدر القيم ، لكن
بيات يتغنى ا ولا نكاد نقف على بيت للمغاربة فيها، على جودة شعرهم و قوته ، وتنـوع  القصائد والأ

أغراضه فهي في حكم اهولة حتى بالنسبة للمغاربة المتخصصين في مجالات الأدب ، فدراسام أكثرهـا  
  .يتناول مدونات مشرقية ، وكأم يساهمون في طمس هذا التراث الأدبي الثمين

ا البحث محاولة لقراءة الشعر المغربي القديم ، في أحد المصادر المهمة ، وهو و إن لم يشمل جميـع  فهذ     
الشعراء المغاربة فقد حده الزمان والمكان واختيار المؤلف ، إلا أن النص الشعري المغربي يحمل من الخصائص 

ام التي نصدرها في حقـه في شموليتـها   ومن البنى الأسلوبية والأدوات التعبيرية ما يجعلنا نطمئن إلى الأحك



 د 
 

ابن رشيق ، سـتقودنا  " أنموذج"وصحتها على الخطاب المغربي عموما ، إذ أن دراستنا للشعر الذي تضمنه 
إلى أحكام تصدق على الشعر المغربي في عمومه ، في حدود بيئة المؤلف وزمانه ، وكما سبق وذكرنا أن ما 

فقد كفانا باختياره هذه النماذج عناء البحث عنها وجمعهـا وتمحـيص   يزيدنا اطمئناناً هو مؤلفه الناقد، 
  .جيدها من سفسافها 

إن أي قراءة لخطاب فني على تعدد القراءات، دف إلى الكشف عن الإبداع ، وإن اختلفت وسائل      
 يحملها في التي  ما هي جماليات الشعر المغربي القديم: كل قراءة؛ لذلك فالسؤال الذي يطرحه هذا البحث 

  :وهذا سؤال عام يمكن تجزئته إلى أسئلة أكثر تخصيصاً ودقةً ؟جانبه الموضوعي والشكلي
ما الموضوعات التي تناولها شعراء المغرب في الأنموذج؟ ما الجديد فيها وما التقليد؟ ما الموضوعات الـتي   -

ر المغاربة عن موضوعام؟ هل يمكن تحديد بنيـة موحـدة   أجاد المغاربة نظمها أكثر من غيرها ؟ كيف عب
للقصيدة المغربية حسب الموضوعات؟ ما مدى تميز المغاربة و إبداعهم في جانب الشكل؟ ما قيمة الخيـال  

  الشعري للمغاربة؟
والإجابة عن هذه الأسئلة لن تكون حاسمة، إلّا أن أخذ صورة عامة عن الشعر المغـربي، لا يـتم إلا        

  . راسة الجادة، لأن البحث في هذا اال لا يزال بكراًبعرضه على التحليل والد
وقد تعتبر قراءة التراث بمناهج حديثة مغامرة أو قفزة في الظلام ، و قد حرصت أن تكـون أهـداف        

إذ دف إلى تصحيح بعض المفاهيم و الأحكام الخاطئة واحفة في حق الشعر المغـربي  ، دراستي واضحة
ض جوانب الموضوع التي عولجت بصورة جزئية ، أو بصورة تنظيرية ، أو أغفلتـها  وحيويته ، وتكمل بع

الدراسة تماماً ، ذلك أن قراءة الشعر قراءة واعية ، ستؤدي إلى رسم صورة واضحة وجديدة لمعالم الحيـاة  
العامة في العهد الصنهاجي بالقيروان ، كما أن هذه الدراسة ستكشف عـن مـذاهب هـؤلاء الشـعراء     

زعهم وآثارهم ، كما أهدف إلى الإحالة على مصادر أخرى لشعر هؤلاء الشعراء ، فما ذكـره ابـن   ومنا
وبصورة أعم فالهدف هو الكشـف  ، رشيق ما هو إلا نماذج لشعرهم، انتقاها حسب رؤيته وثقافته و ذوقه

من خلال الكشف عن قيمة إبداع شعراء الأنموذج من خلال قصائدهم وبيان أذواقهم  و أدوام التعبيرية، 
  . و رصد أكثر الظواهر الأسلوبية الحاضرة بقوة في خطام، عن البنية الأسلوبية العميقة لخطابام الشعرية

أما المنهج المتبع وهو المنهج الأسلوبي، فأراه الأنسب لهذا النوع من الدراسة و التي دف إلى إعطـاء       
الخطاب الشعري لشعرائه ، و سأعتمد على التحليل المستوياتي  صورة عن الشعر المغربي انطلاقا من استقراء

،  وذلك بدءًا بالمستوى الصوتي و التركيبي وصولا إلى المستوى الـدلالي ، و هو الأقرب إلى المنهج الأسلوبي
لا و رغم أن المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الأسلوبي إ، مع التركيز على الصور الفنية، و الخيال الشعري

أن المنهج الوصفي كإجراء سيكون حاضراً في التعريف بالأغراض الشعرية إضافة إلى المنهج التاريخي الذي 
  .يمكننا من تتبع بعض الحوادث التي شكلت الخلفية السياسية و الاجتماعية لبيئة الأنموذج  



 
 
 

إما بإفراد إنتاج شاعر واحد ، وقد اهتمت الدراسات السابقة برصد الظواهر الفنية لدى الشعراء المغاربة     
أو الدراسة التي تناولت خطـاب حـازم   ، فقط بالدراسة ، كالدراسة التي خصصت لابن شرف القيرواني

  عامة القرطاجني الشعري و النقدي، وهما رسالتا ماجستير في جامعة الحاج لخضر بباتنة،  و إما أا دراسات
،  ومثله كتاب "محاضرات في الشعر المغربي القديم" زيز نبوي مثل كتاب عبد الع،  هدفها تعريفي و تأريخي

  .للصادق عفيفي ومحمد بن تاويت" الأدب المغربي"
و من خلال دراستي هذه أسعى إلى ملامسة النص الشعري المغربي و محاورته للوقوف على أكثـر          

بعـد إجرائـي إحصـاء الأغـراض      و.العناصر الأسلوبية  المهيمنة وبالتالي إبراز جماليات هذا الخطـاب 
تمهيـدي يخـص   والموضوعات المطروقة في كتاب الأنموذج، قسمت بحثي إلى فصول ثلاثة؛ فبدأت بفصل 

 ببيئة الإنتـاج الشـعري  وإجراءاته كما تناولت فيه جانبا تاريخيا هو  التعريف بالخطاب و بالمنهج الأسلوبي
حسـب  انتقلت إلى الفصل الأول متتبعاً أغراض الشـعر   ، ثمو التعريف بالمؤلف و الكتابالمعني بالدراسة 

تناولت ظـاهرة موضـوعية    وبعدها، المدح ثم الغزل ثم الوصف، فبدأت بغرض  كثرة ورودها في الكتاب
بقية الأغراض تحت عنوان  وجمعت ميزت الشعر المغربي و هي وصف الشوق إلى الوطن و الحنين إلى الديار،

  .أغراض أخرى 
الأسلوبية ، وذلك بانتقاء نماذج متفرقة وعرضها على التحليل  صل الثاني فقد خصصته للدراسةالفأما      

قيمتها ، أنواعها وقد حاولت دراسـة  ، المستوياتي، كما خصصت مبحثاً للصورة الفنية عند المغاربة، فنيتها
قطوعـات الشـعرية   قيمة الخيال الشعري عند المغاربة في مقطوعات السخرية و الهجاء السـاخر لأن الم 

وختمت بحثي بخاتمة ضمنتها جملة ما توصلت إليه من خصائص للشـعر  ، الكاريكاتورية كثيرة في الأنموذج
  .المغربي ، موضوعية  و فنية 

لابن رشيق و كذا ديوانه " أنموذج الزمان في شعراء القيروان"ويرتكز بحثي في مادته الأولية على كتاب      
مسالك "للصفدي ، و " الوافي بالوفيات:  "لعودة إلى مصادر أخرى ذات أهمية مثل ،غير أنه من الواجب ا

لابن فضل االله العمري الدمشقي ، الّلذَين اعتمدهما محققا الأنموذج ، كمـا أن  " الأبصار في ممالك الأمصار
لى مراجع حديثة إضافة إ،  للعماد الأصفهاني" كخريدة القصر و جريدة العصر" مصادر أخرى لا تقلّ أهمّية 

لمحمد محمد زيتـون ، و كتـاب   " القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية"يمكن الرجوع إليها ، ككتاب 
  .لرابح بونار ، وهذا للتعريف بالفترة، وإعطاء صورة عن العصر المدروس  " المغرب العربي تاريخه وثقافته"

و خاصـة إذا  ، العقبة الأولى التي يواجهها الباحث وككل بحث علمي فإن قلّة المصادر و المراجع يعتبر     
يضاف إلى ذلك ما ، الذي يقر معظم الباحثين فيه بقلة مصادره، كان مجال البحث هو الأدب المغربي القديم

يتميز به الخطاب الشعري القديم عموما من مباشرة و شفافية تجعل كل المقاربات المنهجية الحديثة تسقط في 



 و 
 

كما لا يمكنني الادعاء بأن قراءتي لهذه المدونة هي قراءة ائية ، بل يمكن اعتبارهـا فاتحـة    ،دائرة التلفيق 
  .لقراءات أكثر عمقاً ، وأكثر رصداً  للظواهر الأسلوبية

: إذ لولا توجيهات أستاذي الفاضـل  ، وأرى من أوجب الأمور الاعتراف لأصحاب الفضل بأفضالهم     
و هو الذي لم يبخل بنصحه  و إرشاداته  ، لما كتب لهذا البحث أن يكتمل، كمال عجالي:الدكتور الأستاذ 
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي الأفاضل الذين درسوا طلبة الأدب المغربي بجامعة الحاج ، و وقته

ة قسـم اللغـة   كما أتوجه بالشكر إلى كلّ أساتذ، لما قدموه لنا من عون أثناء البحث و قبله، لخضر بباتنة
  .        و كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، العربية و آداا بجامعة باتنة
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   الفصــــل التمهيدي
  الخطــاب و المنهــج و المؤثّـــرات

  
  ريـطاب الشعـالخمفهوم الخـطاب و -

  والخطــــاب الأسلـــوبية -

  ريةـالفك طاب السياسية وـبيئة الخ -

  ؤلفاتهـو م يروانيـلي القـابن رشيق المسي -

  "أنموذج الزمان في شعراء القيروان"التعريف بكتاب  -
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  مفهوم الخـطاب والخـطاب الشعـري
ية والتفكيكية اهتمت الدراسات الأدبية الحديثة بمذاهبها وتياراا المختلفة؛ اللسانية والسيميائية والبنيو      

وغيرها بالخطاب الأدبي، وعناصره المكونة له وببنيته ووظيفته، والتمييز بين مختلف أنواع الخطاب وقد أدى 
ذلك إلى تشكيل ركام هائل من المقولات التي تتناول الخطاب، ولقد حاولت أن تكون مقاربتي لمفهوم 

هج المتبع، ثم لأن البحث في مفهوم الخطاب قضية الخطاب مقاربة أسلوبية، وذلك للبقاء في دائرة ضوء  المن
  .متشعبة قد يطول الكلام فيها إذا لم يحده المنهج

  : الخطاب لـغة
الخطاب والمخاطبة؛ مراجعة : إذ جاء في لسان العرب، "المحاورة"يتضمن الخطاب في أهم معانيه       
وشددنا ملْكَه وآَتيناه  ﴿:ا في تفسير الآيةأم، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان، الكلام

وقد قيل معناه أن يفصل بين الحق ، فالمعنى هنا هو الحكم إما بالبينة أو اليمين، 1﴾الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ
أما "هي عبارة "فصل الخطاب"وقيل أيضا  «أو هو الفقه في القضاء، والباطل ويميز بين الحكم وضده

أما في ، 2 » وكأنما يقصدون أا تفصل بين المقدمات وصلب الموضوع الذي يتكلم فيه الخطيب"بعد
المأخوذ بدوره من    Discursusذات الأصل اللاتيني   Discoursالمعاجم اللغوية الفرنسية فإن كلمة

ن معنى فهو فعل يتضم" الجري ذهابا وإيابا"أو" الجري هنا وهناك«الذي يعني  Discurrereالفعل 
وتشترك اللغة العربية ، 3 » التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي وإرسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال

أما ، أحدهما مخاطب والآخر مخاطب: والأجنبية في تضمن مفهوم الخطاب للتلفظ والقول بين طرفين
لسان العرب يحمل دلالة الرفع وفي ، فهو يدل على معنى الظهور والارتفاع والانتصاب" النص"مصطلح 

وأصل النص أقصى ، والمنصة ما تظهر عليه العروس لترى، نص الحديث ينصه نصا أي رفعه «:حيث ورد
  . وقد كانت تعني النسيج Textusفهي من الأصل اللاتيني  Texteأما كلمة ، 4 » الشيء وغايته

  : الخطاب اصطلاحا
فهذا ، 5»كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا أوملفوظا «الخطاب على المستوى البسيط     

سيرورة متجلية  «:التعريف يركز على الجانب الكمي المادي للخطاب أما الخطاب في عرف الأسلوبية فهو
  :كأثر لتكوين المعنى في سياق مجموعة أفعال تواصلية تقوم في تكوينها على مستويين

  .مستوى البنية السطحية - 
                                                 

  .19الآية  ،ص :سورة -1
 .276، 275ص، 2مج ،1992، 1ط، بيروت ،ر صادردا، لسان العرب: الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريو أبينظر  2-

 .20ص، 2005، 1ط، القاهرة ،الس الأعلى للثقافة، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي:عبد الرحمان حجازي 3-

 .196ص، 6مج، لسان العرب: الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريو أب -4
 .155ص ،2005 ، 4 يل الناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء بيروت ،طدل: سعد البازعيوميجان الرويلي  -5
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  .1»مستوى البنية العميقة - 
فهو سيرورة وهذا يحيلنا إلى مفهومي التطور والآنية : فالخطاب يتضمن عدة مفاهيم فرعية يقوم عليها بناؤه

السوسيري، ومفاهيم المعنى والتواصل؛ وهما كذلك من شروط عملية الاتصال عند جاكسون، أما 
  .فق وظائف بروبالمستويات فهي ترتبط بمفاهيم غريماس لتحليل الخطاب و

إنجاز لغوي يقوم من خلفه نظام حضاري لأن الصلة بينهما  «والأسلوبية تنظر إلى الخطاب الأدبي على أنه
هي الاشتراك في اللغة، فالنقد الأسلوبي ينظر إلى الخطاب الأدبي على أنه فكر يفسره فكر دون إحالة النص 

  .طاع مرجعية النصوهذا ما يعني  انق، 2 » إلى غير ذاته لتحديد معناه
بأنه تحويل لغة عن لغة موجودة سلفاً وتخليصها من القيود التي يكبلها ا  «:كما يعرف الخطاب الأدبي

الاستعمال والممارسة، فالخطاب الأدبي ذا المعنى كيان عضوي يحدده انسجام نوعي، وعلاقة تناسب قائمة 
  .3 »بين أجزائه

طاب جسم عجيب زئبقي يشبه السمكة في البحر عبثاَ تحاول إمساكه أن الخ «الباحث رابح بوحوش ويرى
وهو يوعز ، 4» من المنهج، وسوط الناقد ومن السلطة والأنظمة الجائرة: باليد، فهو ينفلت من كل شيء

وهو بذلك يعمل على تكسيره  -نظام اللغة - تعاليه هذا على المناهج النقدية بأنه يولد خارج النظام
  .وتجاوزه

  :ب في الثقافة الغربيةالخطا
، إذ يرى أن مصطلح الخطاب يدل على منظومة فكرية "ميشال فوكو"من النقاد الذين اعتنوا بالخطاب     

أو لغوية، باعتباره مصطلحاً نشأ في الفلسفة ثم دخل مجال الدراسة الأدبية، والتعريف الأكثر إيجازا وتعميما 
وقد ، 5»كونه نظام تعبير متقن ومضبوط «هوFaucoult "فوكو"في تلخيص مفهوم الخطاب حسب 

كل ...«: تحدث عن الخطاب بوصفه وجودا ماديا مانعا لما لم يقَلْ وكأنه يريد ثنائية الحضور والغياب
أو مجرد ، وهذا الماسبق قوله ليس مجرد جملة تم التلفظ ا، ينطلق سرا من شيء ما تم قوله، خطاب ظاهر

وكتابة ، إنه خطاب بلا نص وصوت هامس همس النسمة، لم يقَل أبدا بل هو شيء، نص سبقت كتابته
، 6» فالخطاب الظاهر ليس في اية المطاف سوى الحضور المانع لما لا يقوله...ليست سوى باطن نفسها

الخطاب جملة كبيرة تتجاوز مهام اللساني، أوهي تحتاج إلى لسانيات موازية   «أمـا رولان بارت فيرى بأن

                                                 
 .80، ص 2، ج 1997 ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة ، دط: نور الدين السد -1
 .83،  ص 2ج: ابقلساينظر المرجع  -2

 .117، 112ص ،  ت د ،3ط ،ا ـ تونسالأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبي :عبد السلام المسدي -3
 .37، ص2005 ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،414ع ، الشعريات والمناهج اللسانية في تحليل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي: رابح بوحوش -4

 .34،ص 1987،  2حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت ،المركز الثقافي العربي ، ط: وميشال فوك -5
  .25ص: ابقلساالمرجع  -6
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ت الجملة، ثم تجاوز هذه النظرة حتى صار الخطاب عنده رغبة ومتعة، ويرى أن المتعة واللذة طاقة للسانيا
سيميائيات "أما جوليا كريستيفا فقد تناولت النص وأنواعه، لتخلص إلى ، 1» فاعلة من طاقات الخطاب

م التدليل، وركّزت على التي تحاول تبرير العلاقات الاعتباطية للدوال والمدلولات، مروراً بمفهو" الخطاب
مفهوم التناص الذي هو تداخل مجموعة خطابات أو نصوص لأا تستعمل مصطلحي الخطاب والنص 

  .بنفس المعنى
جسم له «أن الخطاب نوعان نقدي وأدبي، فالخطاب الأدبي هدفه الأول التعبير، وهو: ويرى تودوروف     

ضع لانتظام داخلي لكنه يتحرك بحرية مستقلة ومن ثمة ذاته وحركته وزمنه وهو مختلف عن كل ما عداه؛ يخ
  . وهو بذلك يركّز عل فكرة استقلال الخطاب عن كل الأنظمة الأخرى، 2»فهو لون يختلف عن النص

، وقد 3»نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام «:وفي هذا الصدد يرى جاكبسون أن الخطاب الأدبي هو
نطلق، وجعل هدف دراسته الأدبية هي ما يجعل من عمل ما أدبيا، أي الجوانب تبنى الاتجاه الشكلاني هذا الم

" هاريس"الشكلية التي تحيل إلى بنيته العميقة وتكسبه طاقة تأثيرية، ويجمع النقّاد أن أكبر منظر للخطاب هو
ن مجموعة منغلقة بأنه ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل، تتكون م «التوزيعي الأمريكي، فقد عرف الخطاب

على ذاا، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل 
التي تتجاوز ، وهذا ما جعل النقاد يعتبرون أن الوحدة الخطابية هي الجملة، 4»في مجال لساني محض

  .التفسيرات اللسانية
إن الشعر  «:على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يقول" بنية اللغة الشعرية"في كتابه " جون كوهن"كما أَلحّ 

شأنه شأن النثر، خطاب يوجهه المؤلف إلى القارئ، لا يمكن الحديث عن الخطاب إذا لم يكن هناك تواصل، 
  .5 »ولكي يكون الشعر شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يوجه إليه

هو كل تلفظ يفترض متكلماً ومستمعاً وعند  «:لى فكرة التأثير؛ إذ يرى أن الخطابع" بنفنيست"ويركز 
  .6»الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما

  :الخطاب في الثقافة العربية

                                                 
 .87 ،86دت ، ص، دط، الأسلوبيات وتحليل الخطاب: رابح بوحوش ينظر -1

 .89، 88ص :ابقلساالمرجع  -2
  .11ص ،2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج: نور الدين السد -3
   .17ص، 1989 ،1البيضاء، ط تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار :سعيد يقطين -4
 ،2005، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،  411ع، ، مجلة الموقف الأدبي)السرد والخطاب نموذجاً(مصطلحات التحليل السيميائي : لاي بوخاتممو -5

 .126ص 
  .22، ص  2الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ج: نور الدين السد -6
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ومن خلال ، كثيرة هي تلك المقاربات التي تناولت مفهوم الخطاب الأدبي  في التنظير النقدي العربي     
  :هذا المصطلح بتنوع اتجاهات النقاد ميمكن تبين تنوع مفاهي الوقوف على أهمها

الأول يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها ، وهو النص الأدبي،  «:أن الخطاب نوعان" يمنى العيد"إذ ترى      
ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية، يضطلع بمهمة توصيل الرسالة الجديدة، 

  .1» هو الخطاب، والأول فضاؤه واسع، أما الثاني فيمعن في الصياغة باحثا عن المرجعو
هل  «أما المسدي في كتابه الأسلوبية والأسلوب فهو يلح على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يتساءل     

ام واقعي؟ بل من شرعية وجود إن لم يرتبط بإجراء دلالي أو إلز -نفعيا كان أو إبداعيا - للحدث اللغوي
، ثم يؤكّد على 2» هل يتصور أن يؤدي البث الفني وظائفَه التأثيرية بمعزل عن إبلاغ رسالته الدلالية الإلزامية

  .انقطاع مرجعيته، فهو يبلغ ذاته
ومما يميز الخطاب  «:ومما لاشك فيه أن الأدب خطاب باللّغة وفي اللغة، فهو فاعلية لغوية في المقام الأول     

... الأدبي هو انقطاع وظيفته المرجعية، لأنه لا يرجعنا إلى شيء ولا يبلغنا أمراً خارجيا، وإنما هويبلغ ذاته
، 3»ولَما كف الخطاب الأدبي عن أن يقول شيئاً عن شيء إثباتاً أو نفياً، فإنه غدا هو نفسه قائلاً ومقولا

بي لأن الأديب كثيرا ما يهتم بشكل النص قبل يلح على انقطاع مرجعية النص الأد" المسدي"ونلاحظ أن 
لأن اللغة تم ، وما يجمع الرأيين السابقين تركيزهما على الوظيفة التوصيلية للغة، اهتمامه بالجوانب الأخرى

  . بالتوصيل بينما الأدب يضطلع بمهمة التأثير
شتتة، وهذا تصور وليس وحدات م  خطاب نصي كلي «فيرى أن الأدب" صلاح فضل"أما الناقد      

الأقدمين الذي أبعدهم عن معرفة خواصه الحقيقية، وجعلهم ينظرون إليه نظرة معيارية مغفلين أحكام الواقع 
  .4»وقوانينه المتغيرة

، وأهم العناصر 5»مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة« أن الخطاب " محمد مفتاح"ويرى الناقد      
أنه يرى أن الخطاب مؤلف من كلام، ويقع في الزمان والمكان : ريف الموجزالتي ساقها الناقد في هذا التع

المحدودين، وهو تواصلي يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ثم هو تفاعلي يسهم في إقامة علاقات بين 
حداث أفراد اتمع، وهو مغلق تبعاً لسمته الكتابية الأيقونية، ولكنه من الناحية المعنوية تداولي ينبثق عن أ

  .وتتولد عنه أحداث

                                                 
 .90الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: رابح بوحوش -1

  .121ص ، سلوبية والأسلوبالأ: عبد السلام المسدي -2
 .116ص :ابقلساالمرجع  -3

 .7، ص 1992الآداب ،الكويت، و، الس الوطني للثقافة والفنون 164سلسلة عالم المعرفة، ع  ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل -4
   120ص، 1992، 3ط، المركز الثقافي العربي، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص: محمد مفتاح -5
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دلالية وتداولية، وتحوي الوظيفة الدلالية  «:يرى أن الخطاب يتفرع إلى وظيفتين" محمد خطابي"لكن      
الترابط والانسجام والبنيات الكلية، أما الوظيفة التداولية فتحوي السياقات والأفعال الكلامية، : على عناصر

  :                                        ، وفق شكل الخطاطة التالية1»الكلية وتداوليات الخطاب، والأفعال الكلامية
                                                                                                       

  2الخطاب                                                               
  
  
الدلالــة                                                                                                                                                     التــداول         
  

  الأفعال    تداوليات       السياقات         ات الكلية                   الترابط      الانسجام         البني
  الكلامية     والأفعال             الخطاب                                                                     
  الكليــة    الكلامية                                                                                        

أو بوصفه نظاما مركّبا من ، "بنية التلفّظ"يمكن النظر إلى الخطاب بوصفه « عبد الواسع الحميري وعند      
التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كلّيا في ما ) النفعية(عدد من الأنظمة التوجيهية والتركيبية والدلالية والوظيفية 

  : على الأقل وهي ومثال ذلك الخطاب البياني المركّب من ثلاثة أنظمة، بينها
 .نظام التوجيه البياني الخاضع لمعيار علم البلاغة التقليدية -1
 .نظام التركيب الخاضع لمعيار علوم النحو والمعاني -2
  .  3»نظام الدلالة أو الإيعاز بالمعنى والخاضع لمعيار علم البيان التقليدي -3

 :أنواع الخطاب الأدبي
 يمكن الإشارة إلى أن أهم  نظرية حللت عمليات الاتصال اللغوي هي قبل تحديد أنواع الخطاب الأدبي     

وهي تعتمد على ، فقد اهتمت بالجانب الوظيفي لكل عنصر من عناصر الاتصال اللغوي، نظرية الإيصال
، والأكيد أن الخطاب يصطبغ بسمات الوظيفة الغالبة عليه، ست عناصر تقوم عليها كل  هذه العمليات

وهذه العناصر الستة التي حددا ، 4» فتكون بنية الكلام مصطبغة بسمات الوظيفة الغالبة...«يقول المسدي
  : وحددت وظائفها نظرية الإيصال هي

  .وظيفته انفعالية وتعبيرية: المرسل
                                                 

 .27، ص2006، 2ط، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب) طابلى انسجام الخإمدخل (لسانيات النص : محمد خطابي -1
 .27ص، :ابقلساالمرجع  -2

 .11-9ص، 2009، 1ط، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، كيف نحلله؟وما الخطاب؟ : عبد الواسع الحميريينظر  -3

 .158ص ،الأسلوبوالأسلوبية : عبد السلام المسدي -4
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 .وظيفته مفهومية وانطباعية وتأثرية: المرسل إليه

 ).التركيز على الرسالة لذاا فقط(وظيفتها شعرية : الرسالة

 .يضطلع بالوظيفة المرجعية والتعيينية والمعرفية: سياقال

 ).عماد الإيصال(وظيفتها انتباهية : القناة

 .1ةوظيفة فوق لغوية واصف: رموز الإيصال

يكون أقرب  - شعرا كان أو نثرا - فإن  النص، وحسب هذا التوزيع للوظائف على عناصر العمليات اللغوية
هو  «قد اعتبر أن الأسلوب" جاكبسون "وحتى أن ، لرسالة أكبرإلى الشعرية كلما كان تركيزه على ا

وهما الاختيار ، الوظيفة الشعرية بوصفها حدثا لسانيا واحدا يركب بين عمليتين متواليتين في الزمن والوظيفة
 .وقد جعلت الأسلوبية هذه العمليات منطلقا لها في تحليل الخطاب، 2» والتركيب

وهذه الأصناف الثلاثة تجمع ، وهي متمايزة تمايزا كبيرا، لاثة أصناف للخطابونستطيع أن نميز بين ث     
  :تحتها عدة أنواع أخرى

والخطاب الإعلامي والخطاب ، الخطاب التوصيلي العادي: ويضم أنواعا عدة أهمها: الخطاب الإيصالي « -1
إلا أا ، فعية الإبلاغيةوتتفق هذه الخطابات في تركيزها على الوظيفة الن، السياسي والخطاب التعليمي

  .تختلف من حيث خصائصها المكونة من صوت ومعجم وتركيب ودلالة
خرق أفق التوقع لأصحاب البلاغة فتوالت ، هو خطاب فريد يقوم على غير المألوف: الخطاب القرآني -2

ذلك أن ، والدال فيه لا يقبل القراءات الوضعية الحرة، الدراسات التي تحاول كشف سر إعجازه وتفرده
 .قراءته تتطلب إحاطة عميقة بعلوم ومعارف تعتبر أدوات وضوابط تضمن قراءته قراءة سليمة

والوظيفة الشعرية فيه لا تقتصر على الشعر ، شعر ونثر: ينقسم هذا الصنف إلى نوعين: الخطاب الإبداعي -3
ذي يستوقفنا قبل مضمونه؛ والخطاب الإبداعي يتميز بكثافة شكله ال، ولكنها تظهر فيه بشكل أكبر، وحده

 .3» لأنه يركز على الوظيفة الشعرية في المقام الأول

 :تقوم على خطوات منهجية نوجزها في نقاط، ويقترح بعض النقاد آلية للتعامل مع مثل هذه النصوص
  ).رسالة شعورية( اعتبار الخطاب الأدبي ظاهرة توصيلية قبل كل شيء  «  - 
 .التركيب والانزياح والاختيار: صفته شيئا محسوسا وفق آلياتتحليل عناصر الخطاب الأدبي ب  - 

 .محاولة اكتشاف الجانب اللغوي وجانب البنية الصوتية وأثرهما في المظهر الدلالي والجمالي للخطاب  - 

 .دراسة توزيعات اللغة الشعرية بوصفها كائنا حيويا يتسع للوصف النفسي والطبيعي  - 

                                                 
-2002:السنة الدراسـية  ،جامعة ورقلة ،رسالة ماجستير، كمال عجالي:دأ  إشراف ، أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي: محمد الأمين شيخة -1

 .8ص، 2003

  .96ص ،الأسلوبوالأسلوبية : عبد السلام المسدي ينظر -2
  .11ص، أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي: محمد الأمين شيخةينظر  -3
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وذه الكيفية الدقيقة التوصل إلى كشف ، ومعرفة تنوعاا وتكاملها ،مقارنة أوضاع الخطاب المختلفة  - 
 .1»مظاهر الخطاب الأدبي

  : الخطاب والنص
من حيث المفهوم ، الملاحظ وجود تداخل بين مصطلح الخطاب ومصطلح النص عند كثير من النقاد     

بأن  - لنص والكتابةوهو من أكبر المنظّرين لمصطلحات ا –" بارت"ومن حيث التوظيف، إذ يرى 
يمكن أن نقف   «مصطلحي النص والخطاب يطلقان على نفس الوحدة الدلالية التي تتجاوز الجملة؛ إذ يقول

ونحن نعرف أن هذا الصعيد مقسم تقليديا إلى جهتين ، على النص بين ناحية وأخرى على صعيد الخطاب
و ما دوا ينتمي بلا شك إلى اللسانيات، وفي فكل تمظهر للّغة وفق مقاس الجملة أ: منفصلتين ومتباينتين

، وقد أصبح النص عند البنيويين الفرنسيين يعني 2»المقابل فإن كل ما يقع وراء الجملة ينتمي إلى الخطاب
  . الكتابة أو التأليف وهي الأدب كجنس من أجناس المؤسسة الاجتماعية

ة البداية ومعلقة النهاية لأن حدوثه نفسي بنية لغوية مفتوح «والنص الأدبي في أحد تعريفاته      
جهاز عبر لساني يعيد  «أما جوليا كريستيفا فتنظر إلى النص على أنه ، 3»لاشعوري، وليس حركة عقلانية

  .4»توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي
ل المبثوثة بين فراغين سلسلة من الجم «والخطاب يختلف عن النص أو الملفوظ؛ فالنص أو الملفوظ      

دلاليين أو بين وقفتين في عملية الاتصال، أما الخطاب فهو الآلية الإفهامية التي تشترط النص، فالفرق بين 
ويصبح ، 5» النص والخطاب كون النص ينتمي إلى مجال اللسان بينما يتجاوز مفهوم الخطاب مجال اللسان

ومقولة لغوية أُسقطَت في إطار نظام الاتصال ...التخاطبإذ هو أداة من أدوات  «النص جزءا من الخطاب
مجموعة النصوص التي يربط بينها مجال معرفي واحد يكون عالمه  «فالخطاب إذن هو ، 6»اللفظي البشري

وإذا اعتبرنا أن الخطاب أو التلفظ برنامجا تواصليا أو نظاما للقول فإن النص هو ما ، 7»أوسع من عالم النص
أما النص فهو عبارة عما ينصص نظام « :هذا النظام أو البرنامج التواصلي؛ يقول الحميريينتج عن 

أو لنظام القول ، ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك البرنامج التواصلي...أو هو عبارة عما نقول ونفعل، الخطاب

                                                 
 .23أسلوبية التعبير في شعر عبد االله حمادي ص: محمد الأمين شيخة ينظر -1

 .110، ص 2006 ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،426ع ، نظرية النص عند رولان بارت ، مجلة الموقف الأدبي: أحمد الودرني -2
  .90، ص1993، 3ط، الكويت، دار سعاد الصباح، من البنيوية إلى التشريحية التكفيروالخطيئة : مد عبد االله الغذاميمح -3

 .20، ص 2006قضايا النص،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، وتحليل الخطاب الأدبي : عبد القادر شرشار -4
  .13، ص 1992، 1ث، الصحراء للطباعة ، الرباط، طنقد الشعر في المغرب الحدي: عبد الجليل ناظم ينظر -5
 .43،ص2003، 1النشر ، بيروت،طوالأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات : فرحان بدري الحربي -6
 .42ص: ابقلساالمرجع  -7
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لنص يمثل الوحدة الدلالية فا، إذن يمكننا أن نتكلم عن علاقة احتواء بين الخطاب والنص، 1»أو الفعل
   ).النصوص(الصغرى للأدب أما الخطاب فهو القانون الذي ينتظم مجموعة الوحدات الدلالية 

  : الخطاب الشعري ومكوناته
مستندين إلى التراث النقدي والبلاغي ، اعتمد كثير من النقاد مفهوم الخطاب الشعري تنظيرا وتطبيقا     

ولئن اعتبر ذلك خروجا عن المناهج الحديثة إلا أن هذا ،  ذا الخطابوالنحوي والعروضي في قراءة ه
وفي ، الإجراء يسعى إلى تأسيس منهج يرتكز على آليات مستمدة من المادة الأصلية  والإرث الثقافي العربي

اجتهادهم هذا كان عليهم التوفيق بين المناهج النقدية الحداثية كالأسلوبية والسيميائية وبين الأدوات 
وتجتمع في ،  الإجرائية التي ينبغي أن تضاف إلى المناهج لتكون أدوات لتفكيك النص وكشف مختلف أبعاده

  :وهذه العناصر هي،  تكوين الخطاب الشعري عدة عناصر تتداخل لتؤسس شاعريته وتؤكد تميزه
هو تأليف  والقصيدة هي مجموعة كلمات والأسلوب،  ذلك أن الخطاب أيا كان هو خطاب باللغة: اللغة -1

وكلّما كان كثيفا يستوقفنا شكله كان خطابا ،  وكلما كان الخطاب شفّافا كان عاديا،  لهذه الكلمات
وإذا كان هذا الكلام ينطبق ، 2»أن الخطاب الأدبي هو لعب بالكلمات «لذلك كان ريفاتير يرى ، شعريا

 كان خطام أقرب إلى المباشرة أن الشعراء التقليديين «فإن هناك من يرى،  على الخطاب الشعري عامة
 .3»والكلام العادي

والبعض يرى بأن الشاعر يعاني  «ثاني أهم عنصر في بنية الشعر منذ القديم إيقاعه وموسيقاه: الموسيقى -2
ذلك أن هذا النغم الذي ينبثق من أعماق الشاعر ويملأ وجدانه هو التعبير الأولي عن ، القصيدة كنغم أولا

 .4» يش في نفسه حيال المحرضالمشاعر التي تج

ولئن اعتبرت أداة للشرح ، تعتبر الصورة الشعرية مكونا بنيويا أساسا في الخطاب الشعري: الصورة الشعرية -3
فإا حسب النقد الحديث عماد البناء الشعري وفيها  - وهذا اعتبار القدماء –أو التعليل أو أداة للزخرفة

 .تتفاعل بقية العناصر

وهو ذا الاعتبار ، 5»تعالق نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة «والتناص ه: المعنى التناص وإنتاج -4
فالكاتب يعيد إنتاج نصوص ، التضمين والسرقات، الاقتباس، الإحالة: مصطلح حديث جامع لمفاهيم قديمة

هم وكثيرا ما يتعمد بعض المبدعين كشف تناص، سابقة في نص جديد مكون من عناصر الخطاب الشعري
كما لا يقتصر التناص على الخطاب الشعري وحده بل يتعداه إلى كافة أشكال ، وذلك بالإحالة المباشرة

                                                 
 .12ص، 2009، 1ط ،لبنان ،بيروت، التوزيعولنشر اوكيف نحلله؟المؤسسة الجامعية للدراسات وما الخطاب؟ : عبد الواسع الحميريينظر  -1

  40ص، تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -2
 .49، 48ص، 2005، دمشق اتحاد الكتاب العرب، ،405ع ،مجلة الموقف الأدبي ،الخطاب الشعري في تجربة الحداثة السورية: نزار بريك هنيدي -3

 .51، 50ص، تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -4
  .121ص :ابقلساالمرجع  ينظر -5



10 
 

الذي ، إنتاج المعنى خاصية تميز الخطاب الحداثي «نويرى بعض الباحثين المعاصرين أ، الخطاب الأخرى
ه صاحبه ليعبر عن معنى موجود خلافا للخطاب الكلاسيكي الذي ينشئ، يكون معناه محصلة لبقية العناصر

  . 1»سلفا
  :   تحليل الخطاب الشعري

، من أهمها تلك التي تقوم على مجموعة مستويات، تطالعنا عدة مقاربات في تحليل الخطاب الشعري       
  : وهذه المستويات هي، يجري على أساسها تحليل الخطاب وقراءة النص الشعري

تراكم مستوى معين من مستويات الخطاب وهو يحدث من تعدد  والتشاكل هو: التشاكل والتباين  - 
ومفهوم ، فالتشاكل هو نتيجة حتمية لتباين العناصر التركيبية للخطاب الشعري، الوحدات اللغوية المختلفة

وقد ، التشاكل قد استعير من الميدان العلمي إلى ميدان تحليل الخطاب الأدبي لضبط اطّراد المعنى بعد تفكيكه
الاقتضاء والتضمن والشرح وقواعد : إليه الدراسات الحديثة مفاهيم أخرى لسبر أغوار النص مثل أضافت

  .الخطاب والاستدلال
ذلك أن للأصوات قيمة تعبيرية تأتيها من خصائصها الفيزيائية والسمعية وتسمى هذه : الصوت والمعنى - 

شروطا متكاملة ومضبوطة بالقدر الكافي لذلك تبقى  غير أن الباحثين لم يضعوا لها، "الرمزية الصوتية"القيمة 
  .دراستها أقرب إلى الذّوق منها إلى الموضوعية العلمية

والمعجم باعتباره قائمة من ، ويتم في هذا المستوى تناول عدة قضايا كالمعجم وعلاقته بالتراكيب: المعجم - 
، ة وكيفية قراءة المعجم في نص شعري ماالكلمات وآليات توليف المعجم والمعجم بين القصدية والاعتباطي

إذ هناك من النقاد من اعتمد على المعجم كوسيلة للتمييز بين ، والخطاب الشعري وعلاقته بمجموع كلماته
  .أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور

وي فأما التركيب النح، ويقسم التركيب عادة إلى نوعين تركيب نحوي وتركيب بلاغي: التركيب - 
فيمكّن من دراسة بنية الجملة من خلاله وفق عدة مفاهيم؛ كالتشاكل والتباين والتقديم والتأخير والبنية 

أما التركيب البلاغي فيدرس ظواهر بلاغية في الخطاب الشعري كالاستعارة والتشبيه ، الصرفية للألفاظ
  .وااز والكناية

ونجد مفاهيم عدة بمسميات مختلفة تدخل كلها في ويقصد به دراسة مرجعيات النص الشعري : التناص - 
نصوص مع نص حديث بكيفيات ) دخول في علاقة(هو تعالق  «كالإحالة والاقتباس و: إطار مفهوم التناص

  .2»مختلفة

                                                 
 .58ص ،تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -1
 .121ص: ابقلساينظر المرجع  -2
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، باستعمال للأدلة اللغوية، التأثير المتبادل بين مرسل ومتلق في حالة حضور أو غياب «وهو: التفاعل - 
  .وهذا يرجعنا إلى مفهوم تداولية الخطاب 1»ام والمقالمطابق لمقتضى المق

الذي يرى أن كل حدث إما أن " اتجاه كرايس" الاتجاه الأول : ونجد في هذا المستوى اتجاهين: المقصدية - 
فقد ميز بين  «"سورل"يكون محتويا على نية الدلالة وإما أن يكون محتويا على الدلالة نفسها أما التيار الثاني 

  .2»والمقصدية التي تجمع بين الوعي واللاوعي، صد وهو ما كان وراءه وعيالمق
  :الأسلوبية والخطاب

إن الخطاب الأدبي عموما والشعري خاصة نظام من العلاقات الإشارية والوقائع الأسلوبية والأبعاد الدلالية، 
بنيوية يتحقق من خلالها نسيج وبمركباته الصوتية والدلالية والنفسية، تتشكّل وحداته اللغوية ضمن أنساق 

  .النص وا يحقق أدبيته فيثير المتعة ويمنح الفائدة
وما دام الخطاب الشعري كذلك فإن الممارسة النقدية العربية الحديثة قد اهتمت به بشكل مميز، وبخاصة  

الذي أعرب عن ومنها المنهج الأسلوبي  «تلك الممارسات التي حاولت تطبيق المناهج اللغوية الحديثة عليه
جدارته في تحليل الخطاب الشعري وفق منظور شمولي ورؤية لا تستكين إلى الأحكام الانطباعية 

  .      3»والارتجالية
  : مفهوم الأسـلوبية 

تتحدد الأسلوبية بوصفها علماً يتناول الظاهرة الأدبية بالبحث في مكوناا اللغوية وخصائصها النوعية،      
فهي تبحث في الظاهرة الأدبية عن ، تمكنها من إنجاز وظيفتها المزدوجة؛ إبلاغاً وتأثيراً وفي شروطها التي

الخطاب الفني مزدوج الوظيفة والغاية،  «الخصائص اللغوية ذات الوظيفة الجمالية وفي الطريقة التي تجعل
قبل تأثيراً ضاغطاً، به يؤدي ما يؤديه الكلام عادة، وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المت

  .4»ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما
الأول؛ يعنى بالمضامين الوجدانية والعاطفية للتعبير ويعير كبير اهتمام : وقد تميز في الأسلوبية اتجاهان     

سوسير، ويمثّله شارل بالي وهو تلميذ دي " بالأسلوبية التعبيرية"لجمالية الخطاب، وقد عرِف هذا الاتجاه 
بأا العلم الذي يتبع بصمات الشحن في الخطاب لا في  « ":الأسلوبية"وقد تأثر بمحاضراته، إذ يحدد بالي 

ما هو حامل لذاته وغير مشحون بشيء، ومنه ما هو حامل : الفرد، ولذلك صنف الخطابات إلى نوعين
ب، فتستقصي الكثافة الشعورية التي للعواطف والانفعالات، وتعنى الأسلوبية بالجانب العاطفي في الخطا

                                                 
 .138ص تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -1
 .165ص: ابقلساالمرجع  -2

 .155، ص 2ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السدينظر  -3
 .36: سلوبالأسلوبية والأ: عبد السلام المسدي -4
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أما الاتجاه الثاني الذي يمثله شبيتزر، فهو يعنى بالطاقات ، 1»يشحن ا المتكلم خطابه في استعماله النوعي
التعبيرية والجمالية التي يحملها الخطاب وقد تعكس شخصية المؤلف؛ فهي تعنى باللغة الأدبية وما تحمله من 

فإذا لاحظنا هذه الاتجاهات الأسلوبية ، مى هذا الاتجاه بالأسلوبية الفرديةخصائص تتعلق بالمؤلف ويس
أما التعبيرية ، وجدناها تكون مع بعضها نوعا من المنهج المتكامل فالأسلوبية التعبيرية تم بطاقات اللغة

البنيوي الذي إضافة إلى منهج آخر هو المنهج ، فتهتم بالطاقات التأثيرية للمؤلف الواحد من خلال اللغة
  .حاول مقاربة النص لسانيا وركّز دراسته على بنية الخطاب

  : اتجاهــات الأسلوبية
  ):شارل بالي(الأسلوبية التعبيرية 

أهم منهج ارتبطت به الأسلوبية واحتمت به من البلاغة في تناولها للظواهر الأدبية هو اللسانيات      
من الانطباعية والمعيارية، وقد انجر عن تبعية الأسلوبية  كمنهج وصفي تحليلي، يقدم لها حبل النجاة

والأسلوبية  «للسانيات في بدايتها، أن استخدم المحللون الأسلوبيون الأدوات والمناهج التي أفرزا اللسانيات
 التعبيرية دراسة وصفية ينصب اهتمامها على الأثر الأدبي وتنظر إلى البنى اللغوية ووظائفها داخل النظام

وأهم ما قدمته اللسانيات من وسائل عمل إلى الأسلوبية كثمرة ، 2»وهي لا تخرج عن محتوى اللغة، اللغوي
البحث ، البحث في تركيبية العبارة، البحث في مورفولوجية العبارة، البحث في صوتية العبارة: لهذه التبعية

  .في دلالية العبارة
اد المؤسسين للأسلوبية، وهي عنده تدرس العناصر اللغوية من الرو) 1942- 1865(ويعد شارل بالي      

التعبيرية من خلال محتواها التأثيري، وهو بذلك لا يختص لغة الأدب بأسلوبيته، وإنما تحدث عن اللغة 
وكان موضوع علم الأسلوب هو دراسة المسالك، والعلامات اللغوية التي  «الطبيعية التوصيلية كذلك

، فالانفعال غير مقصور على لغة الأدب وحدها بل هو ميزة كل 3»داث الانفعالتتوسل ا اللغة لإح
  .عمليات الاتصال اللغوية وغير اللغوية

، ذلك أن المتكلم يمكنه التعبير عن موقف واحد "Variantes"وقد تحدث بالي عن المتغيرات الأسلوبية 
كالتشابه والترادف والمعاني اازية، وقوة كما تدرس أسلوبية بالي عدة ظواهر في اللغة ، بعبارات مختلفة

ويرى بعض النقاد أن مدرسة بالي الأسلوبية استمرت مع مجموعة ، الإيحاء، والحذف والإضمار، والتفكك
  ".جول ماروزو، ومارسيل كريسو، وروبرت سايس، وستيفان أولمان: "من المنظرين منهم

  :)ليوشبيتزر(الأسلوبية النفسية  

                                                 
 .13، ص 1ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد -1

  .17، 16ص ،2003 ،1ط النشر، بيروت،والأسلوبية في النقد العربي الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات : فرحان بدري الحربيينظر  -2
 .61ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -3
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دراسة علاقات التعبير مع الفرد أو  «على -كما تسمى أيضا-لوبية النفسية  أو أسلوبية الفردتقوم الأس     
اتمع الذي أنشأها واستعملها فهي إذن دراسة تكوينية تتنـاول الحدث اللساني إزاء المتكلمين وتحدد 

ة الأسلوب وفرديته، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه بذاتي .1»وتبتعد عن المعيارية أو التقريرية...الأسباب
في " كروتشيه"ولذلك فهي تدرس العلاقة بين وسائل التعبير والفرد، دون إغفال اتمع وقد تأثرت بمثالية 

  .علم الجمال
  :أهم مؤسس لها، وقد ترك الحرية لمحلل الخطاب الأدبي فله أن يعتبره) 1960-1887(ويعد ليوشبيتزر 

  .خاصمنظومة عضوية مغلقة يتحكم ا انسجام -1
تحديد بعض االات (وله أن يعتبر الخطاب الأدبي عملا فرديا ويسعى من خلاله إلى استقصاء القافية -2

 ).الدلالية
 .2وله كذلك أن يتتبع تاريخ إحدى الكلمات وما يتصل ا من أفكار ومفاهيم-3

وعد ظاهرة الانزياح  وقد اهتم ليوشبيتزر بالانزياح الذي يراه ابتعاداً عن الاستعمال الشائع للغة،     
مؤشراً لمعرفة جوهر نفسية الكاتب، كما اهتم بعلم الدلالة، ورأى بأنه من المفيد للمحلّل الأسلوبي 
الاستعانة بعلم الدلالة التاريخي الذي يتيح التعمق في الكلمات التي يستعملها كاتب ما في حقبة تاريخية 

شبيتزر لتحليل النص الأدبي تحليلا أسلوبيا من جملة  وينطلق، معينة، فالكلمة قد تحمل شخصية المؤلف
مبادئ ، لعل من أهمها نظرته إلى أن الفرد قادر على التعبير عن قصده تعبيراً كاملا في جميع الحالات، 
ومهما كانت مضايقات اللغة، فمن الممكن أن يلائم الفرد بين النمط اللغوي الذي يعبر به والقصد الذي 

  .القصد والإنجاز: عنه، بحيث يؤدي ما يريد تأدية كاملة، وهو بذلك يدحض مقولة يرمي إلى التعبير
أما ثاني أهم مبدأ فهو أن الأسلوب تعبير عن ذات الكاتب وروحه وكوامن نفسه، وهو ما يترجم      

؛ ولذلك يمكننا أن ندرك جوهر الأديب من خلال خطابه، "الأسلوب هوالرجل: "المشهورة" بوفون"مقولة 
بذلك يجب على المحلل الأسلوبي الاعتماد على الأثر، فليس للناقد أن يفسر النص بمقولات جاهزة و

ومن أبرز مبادئ شبيتزر ، يستمدها من علم النفس أو علم الاجتماع، فلكل نص مقولاته الخاصة به 
  :اللغوية
  .معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه -
 .لوف للغةالأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المأ -
 .فكر الكاتب لحمة في تماسك النص -

  .1التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميم

                                                 
  .17الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ،ص: بيفرحان بدري الحر -1
  .69ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -2
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     ):                                                                           ميشال ريفاتير(الأسلوبية البنيوية 
التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية المكونة للنص  تعنى الأسلوبية البنيوية في تحليل النص الأدبي بعلاقات

نص  «والخطاب الأدبي في منظور الأسلوبية البنيوية، وبالدلالات والإيحاءات، التي تنمو بشكل متناغم
  .2» يضطلع بدور إبلاغي ويحمل غايات محددة، وينطلق التحليل من وحدات بنيوية ذات مردود أسلوبي

رائد هذا الاتجاه في الخمسينات من القرن الماضي وهويرى أن القراءة الأسلوبية يجب  "ميشال ريفاتير"يعتبر 
  :أن تمر بمرحلتين

  . مرحلة الوصف وهي مرحلة اكتشاف الظواهر الأسلوبية ورصدها -
 .مرحلة التأويل وهي مرحلة الغوص في النص وربط الظواهر الأسلوبية بعضها ببعض -

تير هو النص الأدبي الراقي، فمهمة الأسلوبية هي اكتشاف القوانين التي وموضوع الدراسة الأدبية عند ريفا
تنظم الظواهر الأساسية في الخطاب الأدبي، وقد نتج عنها عدة مدارس سمت دراساا الأسلوبية بالشعرية 

  :  منها
 وقد" صامويل ليفين وميشال أريفي"ومن سار على منهجه مثل " جاكبسون"الشعرية اللسانية لـ - 1

  .انصب اهتمامهم على النص الشعري
  ".جون كوهين"الشعرية اللسانية البلاغية وتمثلها كتابات  - 2
  ".يوري لوتمان"البلاغية ، واهتمت بدلالة الشكل وتمثلها كتابات -الشعرية السيميائية - 3

مل الجاهزة، القارئ الانزياح والسياق، التضاد، القيمة الأسلوبية، الج: وتدرس الأسلوبية البنيوية ظواهر منها
 ...العمدة

 ): بيار جيرو(الأسلوبية الإحصائية 

وكونراد  P.GUIRAUDمن الاتجاهات الأسلوبية؛ تلك التي نجدها في أعمال كل من بيير جيرو     
: فقد انطلق أصحاب هذا الاتجاه من اعتبارين، E.BRUNETوايتيين برونييه  C.BUREAUبيرو

والثاني باعتباره اختيارا أو انتقاء ، ة أو انحرافا عن نموذج آخر يعتبر معياراالأول باعتبار الأسلوب مفارق
فما : وهذه الاعتبارات تفتح اال واسعا للعديد من الأسئلة المنهجية، لسمات لغوية يقوم به منشئ الخطاب

تاحة أمام المنشئ ليختار هو النمط الذي يعتبر معيارا تقاس بالنسبة إليه الانحرافات؟ وما هي قائمة الأبدال الم
هل هو اختيار عن وعي وقصد أم أنه يتم بطريقة جبرية؟ وانطلاقا من هذه : منها؟ وما طبيعة هذا الاختيار

هذه «إذ أم يرون أن ، الإشكاليات يكتسب أصحاب الاتجاه الأسلوبي الإحصائي مشروعية منهجهم

                                                                                                                                                             
 .77ص  ،1الأسلوبية وتحليل الخطاب ،ج: نور الدين السد -1
 .82ص ،1ج :ابقلساالمرجع  -2
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على نحو يمكن أن يفيد في تحرير كثير من ، سلوبالإشكاليات تفتح الباب لتدخل المعالجة الإحصائية للأ
  .1»التصورات النظرية والإجراءات البحثية

والإجراءات الإحصائية تقوم على اختيار رواة لغويين من الجماعة اللغوية واختيار عينات من النصوص      
الرواة والعينات بما يضمن  مع مراعاة حسن اختيار، إذا لم تتيسر دراسة اتمع كله، تمثل اتمع الإحصائي

وقد آثر البعض اللجوء إلى المعالجة الإحصائية ليضبط طرق اختيار الرواة « :صدق الأحكام وثباا في النهاية
، ويختبر الصدق والثبات في النتائج، ويحول البيانات غير الرقمية إلى بيانات رقمية، والعينات ضبطا علميا

  .2»ائية للأرقامويستكْنِه الدلالات الإحص
وهو لذلك مستحق لأن يكون ، أن الأسلوب مفهوم احتمالي في جوهره« والمتفق عليه عند الدارسين      

لا يمكن تحليله تحليلا شافيا إلا بتحديد الخلفية ، كما أنه بماصدقاته المختلفة، موضوعا للمعالجة الإحصائية
من هذه الفكرة . 3»س المتنوع إلى المتجانس والخاص إلى العامفلا بد من قيا، التي برز بالقياس إليها الشكل

، تبدو العلاقة وثيقة بين اللسانيات الإحصائية التي تتولى بيان الخصائص المشتركة في الاستعمالات اللغوية
  .والأسلوبيات الإحصائية التي تتولى دراسة الخصوصيات والفروق المميزة لكل خطاب

لوصف البنى اللغوية والأسلوبية التي تتميز ا لغة ، قابلة للتطبيق في بعض اللغات وتبدو هذه الإجراءات     
لذلك نجد ، إلا أن إجراء إحصاء شامل أو وصف دقيق لمباني اللغة العربية أمر متعذر، ما وصفا شاملا ودقيقا

افا إلى فإن قصارانا أن نقيس انحر«: يقول سعد مصلوح، أصحاب هذا الاتجاه يعدلون من طموحهم
وسبيلنا إلى ذلك هي المقارنة بين الخصائص الأسلوبية لأكثر من نص عند ، أو اختيارا إلى اختيار، انحراف

  .4»أو في نوع بعينه من النصوص عند عدد من المنشئين ، أو عند أكثر من منشئ، منشئ واحد
وكذلك اعتمدته ، يب الأغراضحاولت الاعتماد على نتائج الإحصاء في ترت، وفي مقاربتي للخطاب المغربي

إلا أنني ، وحتى وإن لم أعتمد الإحصاء بإجراءاته كلها، في رصد البنى الأسلوبية المهيمنة على هذا الخطاب
  . قد استندت إلى نتائجه في تفسير كثير من القضايا والأحكام التي تتعلق بالخطاب الشعري المغربي

  :آليات التحليل الأسلوبي للخطاب الأدبي
اللفظ والتركيب والدلالة، مسايرة مستويات : تدرس الأسلوبية النص الأدبي على ثلاث مستويات هي     

التركيب : التحليل اللساني وساعية إلى الكشف عن البنى العميقة للخطاب، وتقوم على ثلاث إجراءات هي
  والانزياح والاختيار 

                                                 
 ،1993 ،1ط ،مصـر  ،القاهرة ،الاجتماعيةوالإنسانية البحوث ونشر عين للدراسات  ،"بية إحصائيةودراسة أسل"في النص الأدبي : سعد مصلوح -1

  .23ص
 .21ص: ابقلسا المرجع ينظر -2

 .24ص  ،المرجع نفسه ينظر -3
  .25ص: المرجع نفسه -4
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  :التركيب- 1
تركيب في الخطاب الأدبي، متقصيا أبعادها الدلالية، مركزاً يقوم الدرس الأسلوبي على وصف بنية ال     

على " ريفاتير"على بعدها الوظيفي، كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، لذلك يركز 
هو تركيب جمالي للوحدات اللغوية، تركيباً يتوخى في سياقاته الأسلوبية معاني النحو،  « الخطاب من حيث

ولذلك  ،1»يكتسب وظيفته الأدبية التي هي سر من أسرار خصائصه التركيبية البنيوية والوظيفية ومن هنا
أن الشعرية  «يجب النظر إلى النص في كليته، فذلك مظهر أدبيته وليس إلى عنصر واحد، ويرى جاكبسون

تاليتين هما اختيار المادة تنتج عن توافق عمليتي الاختيار والتأليف، لأن النص في بنيته مكون من عمليتين مت
  .2» التعبيرية من المعجم اللغوي وتأليفها، وصياغة أية رسالة تتكئ على لعبة هذين المحورين

  :الانزياح- 2
الصوتية : الانزياح هو عدول أو مفارقة أو خروج عن المستوى المألوف من استعمال اللغة في مستوياا     

لقد اتفقت الاتجاهات الأسلوبية في عدها الانزياح حدثاً أسلوبياً يجب والتركيبية والأسلوبية والبلاغية، و
التركيز عليه في البحث الأسلوبي، ولكن الخلاف وقع في المعيار الذي يعتمد في الكشف عن الانزياح أو 

هل هو العدول، إذ على مستوى اللغة ما هو المستوى الذي يعتبر محايداً بحيث يعتبر الانحراف عنه انزياحاً، 
المستوى النمطي الشائع في الكلام الخالي من السمات الأسلوبية؟ وقد تعددت الآراء بالنظر إلى المعيار الذي 

اللغة المعيارية السائدة، أو الواقعية أو الكفاءة، : يعتبر قاعدة الانزياح؛ فمن النقاد من يرى أن المعيار هو
ومن النقاد من ، معيار يقاس عليه مدى الخروج أو الانزياحالبنية السائدة في النص ك: ومنهم من يركّز على

يرى أنه حين تنفصل بعض الوحدات اللغوية في النص عن النمط السائد لبقية الوحدات، يعد ذلك انحرافاً 
ومنهم من ينظر إلى الانزياح من زاوية المتلقي وما أَلفَه من خطاب أو من زاوية السياق وهو الإطار ، داخليا

العام السائد لنوع ما من الخطابات، أّما الأمر المتفق عليه فهو عد الانزياح ظاهرة أسلوبية يجب التركيز 
  .عليها عند مقاربة النص الأدبي

  :الاختيار- 3
الأمر الذي ينفي عن الأسلوب العفوية أو  «يعبر الاختيار عن صفة القصدية والوعي في العمل الأدبي     

والأسلوب في حد ذاته اختيار؛ يكون حين  ،3»تذرع ما بعض التيارات الأدبية والنقديةالإام الذي ت
يفضل المُنشئ كلمة أو عبارة أو تركيباً يراه أصدق وأسلم في توصيل ما يريده، وله صور متعددة وفق 

يفضل  مستويات اللغة، فيتم على مستوى اللفظ بتفضيل لفظ على لفظ، وعلى مستوى التركيب، بحيث

                                                 
 .172، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب،ج: نور الدين السد -1

 .52، ص1992الآداب ،الكويت، و، الس الوطني للثقافة والفنون 164سلسلة عالم المعرفة، ع : بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل -2
 .58، ص 1ج:الأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد -3
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نمط نحوي على آخر يعادله في أداء أصل المعنى، وكذلك على مستوى الدلالة فيفضل صورة على صورة 
  .أخرى أو فكرة على فكرة

 : بيئة الخـطاب السياسية و الفكـرية
  :الحياة السياسية بالقيروان

توافد الولاة " ن النعمانحسان ب"القيروان، وبعدما فُتحت إفريقية على يد " عقبة بن نافع"بعدما أسس      
وكان مقر الحكم فيها ، بني أمية ثم من بني العباس لإدارة شؤون إفريقية على القيروان من قبل خلفاء

حتى المغرب  - افريقية - وقد اتسع نطاق هذه الولاية«، "الولاة"بالقيروان، وتسمى هذه الفترة بفترة 
إفريقية وحدها، بعد أن استقل الأمويون بالأندلس والأندلس في البداية، ثم انكمش بحيث اقتصر على 

، وقد عانت السلطة الحاكمة في القيروان 1»والرستميون بتاهرت والمدراريون بسجلماسة والأدارسة بفاس
تمكّن الثّوار في بعض الأحيان من الاستيلاء على « خلال عصر الولاة كثيرا من الثورات العاتية، بل لقد

  .هـ184، إلى أن قامت دولة الأغالبة سنة 2»هاك حرمااالقيروان نفسها، وانت
واستقلّت إفريقية والجهة الشرقية من المغرب الأوسط على يد إبراهيم بن الأغلب التميمي، وأسس      

تحت نفوذ الرستميين بتاهرت أو الأدارسة  3ولم تدخل الجزائر الشرقية« بذلك دولته التي دعيت باسمه
ف نفوذهما، وإنما دخلت تحت نفوذ الأغالبة بتونس، ودامت سيادة الأغالبة قوية إلى بالمغرب الأقصى لضع

  .4»هـ296أن قضى عليها أبو عبد االله الشيعي بدعوة الفاطميين سنة 
وبعدما حرر أبو عبد االله الشيعي مولاه عبيد االله المهدي الفاطمي من معتقله بسجلماسة، ونقله مكرماً      

سلّم إليه مفاتيح دولته الفتية التي دامت ما يزيد عن نصف قرن بإفريقية « هـ297ة إلى القيروان سن
  .وقد عمل أبو عبد االله الشيعي جهده لتوطيد الحكم لمولاه عبيد االله الفاطمي 5»)هـ 362- هـ 297(

 ،6عزم على الرحيل إلى مصر) هـ365- هـ341(وفي فترة حكم المعز لدين االله أبو تميم معد بن المنصور 
 منه بقين لثمان شوال أواخر في المشرق إلى راحلا المنصورية من تميم أبو خرج ،هـ361 سنة في«
إذ لم يجد أفضل من يوسف بن زيري ليستخلفه على  ،7»الصنهاجي الفتوح أبا إفريقية على ستخلفاو

                                                 
 .103ص ،1988 ،1ط، القاهرة، دار المنار ،القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: زيتون محمد محمد ينظر -1

  ).هـ178( ، وثورة عبد االله بن الجارود سنة)هـ154(حاتم الإباضي ثورة أبي : منها -2
 .تشمل غرباً المسيلة وطبنة وبوسعادة: بلاد الزاب -3

  .32ص، 1981، 2المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: رابح بونار ينظر -4
 .160-157ص : لسابقاالمرجع  ينظر -5

:                                                  هــ، وفي ذلـك يقـول ابـن هـانئ شـاعر المعـز الفـاطمي         360سنة  كان فتح مصر من قبلهم وفي ولايتهلفاطميين ثالث ملوك او ه -6
 .فقل لبني العباس قد قضي الأمر        و العباس هل فتحت مصر  تقول بن 

، 1980، 2ط، لبنان، بيروت ،دار الثقافة ،ليفي بروفنسالوج س كولان : تحقيق، المغربوالبيان المغرب في أخبار الأندلس : ابن عذارى المراكشي -7
  .228ص، 1ج
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لغربية ضد المغرب، وقد برهن يوسف على إخلاصه للفاطميين، وحارب الثّورات التي قامت في الجهة ا
  .الحكم الفاطمي

وولايته تمثل بداية خروج حكام إفريقية « هـ373وقد تولى الإمارة بعده ابنه أبو الفتح المنصور سنة      
وخاصة في تصريح أبي الفتح المنصور أمام الوفد القيرواني الذي جاء يهنئه ، الزيريين على الحكم الفاطمي

يري، كانا يأخذان الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان، إن أبي يوسف وجدي ز: إذ قال، بالإمارة
  .1»ولست ممن يولّى ويعزل بكتاب

وخلف المنصور ولده أبو مناد باديس الذي جاءه التقليد الفاطمي من مصر، وقد واجه ثورة قبيلة زناتة      
عل له ما يفتحه من بلادها، ، ووعده بأن يجهـ388بالمغرب الأوسط فسير إليها جيشاً مع عمه حماد سنة 

نسبة إليه، لكن باديس " قلعة بني حماد"وابتنى قلعة حصينة قرب مدينة المسيلة تسمى « فهزم حماد الثائرين
تراجع عما كان قد وعده به فكاتبه ليرفع يده عما حازه، فامتنع حماد وساء ما كان بينهما حتى صلة القرابة 

فيها أن يتحقق لباديس لكن المنية عاجلته وهو في معسكره سنة  أوشك الانتصار، مما أدى إلى حروب
، فانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارتين شرقية وعاصمتها القيروان، وغربية وقاعدا قلعة بني هـ406
  .2»حماد
ت وخلفه ابنه المعز، وكان عمره ثماني سنوات حينما تولى الإمارة وقد تعهدته عمته بالرعاية كما كان     

تدير شؤون الحكم إلى أن كبر، وتنكّر المعز للعبيديين وخطب للعباسيين كما فرض المذهب المالكي، 
الخليفة الفاطمي فأرسل إليه يتهدده بالعدول لكن المعز أبى، فما كان من " المستنصر"فأغضب هذا الأمر 

إليه كتاباً افتتحه بما المستنصر إلا أن أرسل إليه الأعراب من صعيد مصر بإشارة من وزيره، وأرسل 
أما بعد؛ فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا، وحملنا عليها رجالا كهولا، ليقضي االله أمراً كان «:يلي

فلم تلبث جموع الأعراب أن وصلت إليها ، وفتحت هذه الحادثة باب شر واسع على افريقية، 3»...مفعولا
تهم تارة وبحرم وقتالهم أخرى، لكنه ازم أمام وحاول المعز الدفاع عن القيروان بشتى الطرق، باستمال

؛ وكانت تحت حكم ابنه تميم، وهي السنة التي جرى فيها ب هـ449إصرارهم، فارتحل إلى المهدية سنة 
  .القيروان عن آخرها

فرثاه «هـ454وبعد عهد طويل دام سبعا وأربعين سنة، توفي المعز بن باديس متأثراً بمرض الكبد سنة      
أما إفريقية البلد المنبسط الذي «وورث ابنه تميم الحكم ولم يبق له إلا المهدية، ، 4»ن رشيق بقصيدة مؤثرةاب

                                                 
، 9ج،2001، 3لبنـان، ط ، عمر عبد السلام تدمري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت   : تحقيق ،الكامل في التاريخ: لشيبانيابن الأثير عز الدين ا -1

  .246ص
 .191-190المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص : رابح بونار ينظر -2

  .86، ص8الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير -3
  .55ص ،1925، دط ،القاهرة، المطبعة السلفية ،ابن رشيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي -4



19 
 

- هـ454(اجتاحته جحافل الغزاة الرحل، بتمامه وكماله، فسيحاول تميم طوال نصف قرن تقريباً 
  .1»إرجاعه إلى الدولة الصنهاجية المفككة) هـ501

  :الأوسطالحياة السياسية بالمغرب 
أقدم الفاطميون على إتلاف ما وجدوه « بعد انتصار الفاطميين على الرستميين وطردهم من تاهرت     

أشير وتاهرت والمسيلة وباغاية، وفرضوا التشيع : فيها، وجعلوا المغرب الأوسط مقسماً إلى أربع ولايات هي
بن بلكين عن ابن أخيه باديس بن المنصور  ولما انفصل حماد. 2»مذهبا دينيا، وفرضوا الضرائب على السكان

واستمر حماد في ، استولى على هذه الولايات الأربع،، بتكوينه لدولة زيرية ثانية مستقلة عاصمتها القلعة
 إلى بلغت لما« :كما أورد ابن خلدون ما وصلت إليه حدود دولة حماد ،هـ419ملكه بالقلعة حتى سنة 

 ما لنفسه، الغرب ممالك واقتطع ادحم عمه عليه خرح -قصد دولة صنهاجةي- المنصور بن باديس أيام غايتها
 مركزهم على واستولى ونزلها ،المسيلة حيال كتامة بجبل القلعة واختط وملوية، تلمسان إلى أوراس جبل بين

 ،3»إليها وما بالقيروان باديس آل وبقي باديس، آل لملك قسيماً آخر ملكاً واستحدث تيطري، بجبل أشير
 وأقطعه أشير، على بلكين يوسف بن حماد هعم باديس استعمل« :ويذكر ذلك ابن الأثير في كتابه الكامل

 كانوا الذين حماد بني جد هو هذا وحماد إليها، فخرج كثيراً، شيئاً والعدد والسلاح الخيل من وأعطاه إياه
  .4»بإفريقية مشهورة إليهم المنسوبة والقلعة إفريقية، ملوك
، هـ 406وكاد الانتصار يتحقق لباديس لولا طروق أجله سنة « د استمر القتال بين باديس وحمادوق     

الحرب على عمه؛ مما اضطر حمادا إلى طلب الصلح فأصبح أميرا مستقلا على " المعز" فواصل ابن باديس 
دولة : ة إلى دولتينهـ انقسمت الدولة الصنهاجي 408وابتداء من سنة ، المغرب الأوسط بعد موافقة المعز

  .  5»ودولة حمادية تولت الأمر على المغرب الأوسط، زيرية حكمت إفريقية
هـ،  446وعادت الحرب بينه وبين المعز وبقي القائد في ملكه حتى سنة " القائد"وخلف حمادا ابنه      

د بن حماد سنة ولم تطل مدة حكمه، فقد قضى عليه بلكين بن محم" محسن"وولي الأمر بعد وفاته ابنه 
الناصر بن هـ غدر  454في سنة ف «هـ 454، الذي قضى عليه هو كذلك الناصر بن علناس هـ447

                                                 
 .293،ص 1، ج1992، 1ط: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان: تعريب ،الدولة الصنهاجية: الهادي روجي إدريس ينظر -1
 -2005طروحة ماجستير، جامعة الجزائر،سـنة  الثقافية في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، أوالحياة الأدبية : محمد احدادن ينظر -2

 19ص ،2006
  .268 ،267ص.2،2000درويش الجويدي، المكتبة العصرية ، ط: تحقيق، مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -3
  .120ص، 4ج، الكامل في التاريخ: ابن الأثير عز الدين الشيباني -4
  .22ة في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، صالحياة الثقافية والأدبي: محمد احدادن ينظر -5
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وفيها توفي  ،صاحب القلعة، وكان ذلك أول يوم من رجب وولي مكانه علناس لبلقين بن محمد الصنهاجي
  .1»المعز بن باديس

جموع  -ولم يفلح - ه الفتن التي حاول الناصر إخمادهاوأعظم هذ وقام الناصر بإخماد الفتن والثورات،     
هـ، كُسَِر عسكر الناصر بن حماد وكان قد  457في سنة  «":بفحص سبيبة"الذين تغلبوا عليه ، الأعراب

خرج في عدد كثير من صنهاجة وزناتة وعدي والأثيج، فلقيتهم رياح وزغبة وسليم، فازم الناصر وقُتل 
  .2»نهِبت أمواله ومضاربه، وقُتلَ أخوه القاسم بن علناسمن أصحابه خلق كثير و

قام الناصر بتأسيس « وما رآه الناصر من إصرار الأعراب على الاستيلاء على القلعة، نتيجة لهذه الأحداث 
هـ، وانتقل إليها بعد ذلك وسماها الناصرية، ولمّا كان الناصر بن علناس  460عاصمته الثانية ببجاية سنة 

  .3»هـ481سنةوفاً بالفنون والمعمار، أنشأ القصور وشيد البنايات، واستدعى العلماء والشعراء، وتوفي شغ
  :الحياة الفكرية والثقافية بالقيروان

كان للاستقرار النسبي الذي مرت به إفريقية إبان الحكم الأغلبي والعبيدي، ثماره التي أينعت في العهد      
واستبحر عمران « :النهضة العلمية حتى المغرب والأندلس، فقال ابن خلدون الصنهاجي، وقد امتدت هذه

القيروان وقرطبة، وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة، وبحور زاخرة، ورسخ فيهما التعليم لامتداد 
  .4»عصورهما وما كان فيهما من الحضارة

أن النشاط الأدبي « فريقية في عهد بني زيريالحياة الأدبية بإ:"وقد لاحظ الشاذلي بويحي في كتابه     
والعلمي كان مركّزاً بالخصوص حول القيروان والمهدية، وكلتا المدينتين كانتا تمارسان جاذبيتها إزاء مجموعة 

المنطقة (وكانت قليلة في الشمال، متميزة من القرى والتجمعات العمرانية التي اقتصرت على وسط البلاد
،كما أن الأدب الصنهاجي عموما يمكن اعتباره أدباً حضرياً )المنطقة الصحراوية( وفي الجنوب) الجبلية

  .5»مدائنياً لأنه تركّز في المدن
  : المراكز الثقافية- 1

يمكن تقسيم مراكز النشاط الأدبي والعلمي بافريقية إلى مجموعتين؛ مجموعة تضم القيروان وصبرة      
  : والمدن المحيطة ا والمحمدية، ومجموعة أخرى تضم المهدية

  :القيروان وما دار في فلكها - 

                                                 
 .295ص ،1ج، في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -1
  .299ص  ،1ج ،في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -2
   .8، 7ص، عرف من العلماء في المئة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن : مقدمة تحقيق كتاب الغبرينيينظر  -3
 .402ص  ،2000  ،2تحقيق، ط ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -4

 ،تـونس ، الفنونوالعلوم وامع التونسي للآداب ، تعريب محمد العربي عبد الرزاق ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي ينظر -5
  .451-449ص ، 2ج، دت، دط
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هـ، وظلّت ما يفوق الأربعة قرون حاضرة البلاد،  50أما القيروان فهي عاصمة إفريقية منذ تأسيسها سنة 
ومما زاد في علو صيتها العدد الوافر من الصحابة ، 1»...كانت القيروان حاضرة المغرب«إذ يقول المراكشي 

تابعين الذين نزلوا ا وركّزوا مذهب السنة، ثمّ رعاية حكّامها لأهل العلم والأدب، وبذلك والعلماء وال
وكانت الدروس تقدم في مساجدها الكثيرة، « . كانت منارة تشد إليها طلاب العلم وأهل الورع والصلاح

شيق لكتاب ، وما تخصيص ابن ر2»وكان القيروانيون أنفسهم يكرمون نزلاءهم من العلماء والطلاب
وعلى . الأنموذج لشعراء القيروان إلا دليل على هذه الحركة العلمية، وإن لم يكن كل شعرائه من القيروان

نسبة إلى مؤسسها الخليفة " المنصورية"مسافة نصف ميل جنوب القيروان أقيمت مدينة صبرة، وسميت 
راء الفاطميون وبعدهم الأمراء هـ، واتخذت مقراً يقيم فيه الأم 337سنة  3"المنصور"الفاطمي 

الصنهاجيون لفترة تزيد على قرن من الزمن، وقد كانوا يسكنون مع حاشيتهم وكبار رجال المملكة، 
قصورا فخمة مقامة وسط بساتين هيئَت فيها الفوارات والبرك، وقد جاءت في الأنموذج قصائد كثيرة في 

يستهان به من النشاط الأدبي المتصل خاصة بالبلاط أن قسماً لا«ويؤكد الباحثون ، وصف هذه الحياة
،  4»بين شعرائه، إنما كان يدور بصبرة المنصورية" المعز بن باديس الصنهاجي "والمساجلات التي كان يثيرها 

حول صبرة والقيروان " المعز"أمام الخطر الداهم الذي كان يتهدد المدينة بسبب هجمات بني هلال، أقام «و
  .5»صيناً، ربط بين المدينتين في تجمع عمراني واحدمعاً سوراً ح

، 6»، وليس من الغريب أن تدور المسيلة في فلك القيروان)المحمدية(يضاف إلى صبرة مدينة المسيلة «      
وأبي حبيب ) الظريف(لأن أكثر شعرائها وأدبائها هاجر إلى القيروان، كالنهشلي وابن رشيق والدارمي 

القيروان عن المسيلة فقد كانت من أكثر المدن ارتباطا بالقيروان، وهي قاعدة بلاد  ورغم بعد. وغيرهم
 398هـ، وعندما أسس حماد القلعة  313ابن الخليفة المهدي سنة " محمد القائم" أسسها«، "الزاب"

  .، وهذا ما عجل جرة النخبة إلى القيروان7»هـ، عمرها جزئياً بأهالي المسيلة
  
  
  

                                                 
 ،1994، د ط ،مصـر  ،القاهرة، محمد زينهم محمد عزب ،دار الفرجاني للنشر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: عبد الواحد المراكشي -1

 .279ص

 .453ص ، الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي -2
  .المهدي االله عبيد بن محمد القاسم أبي االله بأمر القائم بن عيلإسما طاهر وأب وه: الفاطمي المنصور -3
  .456ص  ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي -4
  .293، ص 1ج ،في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب: ابن عذارى المراكشيينظر  -5
 .167ص المغرب العربي تاريخه وثقافته، : رابح بونار ينظر -6
 .208ص: لسابقاالمرجع  -7
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  :ا دار في فلكهاالمهدية وم - 
، مثل القيروانهـ؛ لأم لم يكونوا يطمئنون في رحاب مدينة سنية 303أسس الفاطميون المهدية سنة      

هـ كملاذ للأسرة المالكة، ثم تقلّصت  449وفي عهد بني زيري استرجعت صفة العاصمة ابتداءً من سنة 
  .هـ 555مملكة بني زيري حتى زالت دولتهم سنة 

لأن المعز نقل معه جلّ شعرائه إليها ثم تلاه ابنه تميم بما أولاه من «دهرت فيها حياة أدبية وثقافية نظراً وقد از
عناية م وبالعلماء، يضاف إلى ذلك وجود أقلية من النصارى؛ مما جعل بعض الملذات في متناول الجميع 

على غرار  2" شعراء المهديةالروضة الموشية في"، وهذا ما جعل ابن رشيق يؤلف كتابه 1»كالخمور
ومن المدن التي ، وقد ذكر الأنموذج عدة شعراء نسبهم إلى المهدية أو إلى قرى ساحلية قريبة منها، الأنموذج

تميزت مدينة سوسة بحركة أدبية وفكرية، وقد كانت « ارتبطت ثقافيا وفكريا بالقيروان مدينة سوسة وقد
لأرستقراطية من أهل القيروان، وكانت مسقط رأس العديد من مدينة مزدهرة تجلب شواطئها الطبقة ا

  .3»الشعراء
  :الحركة الفكرية والعلمية بالقيروان- 2

في محيط هذه المراكز انكب العلماء على تأليف الكتب ونشر العلوم، يساعدهم في ذلك الأمراء      
 موضوعات شتى في مختلف المعارف والوزراء بالتأييد المادي والأدبي، فظهرت صنوف المؤلّفات التي تعالج

  :الفقهية والعلمية واللغوية والتاريخية والأدبية
  :الفقه - 

بعد قيام الدولة الصنهاجية خفّت الوطأة التي فرضتها السلطة العبيدية على المذهب المالكي، فنبغ أعلام      
كما ،التي جمعت عقيدة أهل السنة" ةالرسال"في مقدمتهم نجد عبد االله بن أبي زيد القيرواني مؤلف : في الفقه

اشتهرت طبقة أخرى من الفقهاء إبان حكم باديس وابنه المعز حرضت على قطع الصلة بالملوك الفاطميين، 
أبو بكر أحمد الخولاني، ومحرز بن خلف وأبو عمران الفاسي : ومن أبرزهم« ودعت إلى مذهب مالك، 

الصائغ وأبو القاسم اللبيدي، وقد ترجم الدباغ في معالم الإيمان وأبو الطيب عبد المنعم الكندي وعبد الحميد 
  .4»هـ 495- هـ333لمئة وعشرين من الفقهاء بين سنتي 

أما في مجال العلوم فقد عرفت القيروان كذلك حركة علمية مزدهرة في ميدان الكيمياء  :العلوم - 
الاعتماد في "ر الذي خلّف عدة مؤلفات منها أحمد بن الجزا: أسهم فيها علماء مثل«والرياضيات والطب، 

                                                 
  .465الحياة الأدبية في القيروان في العهد الزيري، ص : يحيوالشاذلي ب ينظر -1
  .من الكتب التي لم تصلنا من مؤلّفات ابن رشيق "الروضة الموشية في شعراء المهدية" :كتاب -2
  .467ص  الحياة الأدبية في القيروان في العهد الزيري،: يحيوالشاذلي ب -3
 .29-27د ت ، ص  ،د ط ،الرباط، التوزيعومكتبة المعارف الجديدة للنشر ، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن ينظر -4
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سياسة الصبيان "وكتاب " المعدة وأمراضها ومداواا"كتاب " زاد المسافر وقوت الحاضر"و" الأدوية المفردة
، وكان عالماً ورياضياً فلكيا 1، ومن رجال الحركة العلمية كذلك علي بن أبي الرجال الشيباني"وتدبيرهم
كما ذاع صيت كل من عبد المنعم ". أرجوزة في الأحكام الفلكية"و" أحكام النجوم البارع في: "ومن آثاره

هـ  501بن محمد الكندي الذي نبغ في الرياضيات والهندسة، وكان علي بن يحي الصنهاجي قد أنشأ سنة 
  .2»مدرسة للعلوم الكيميائية، ودامت نحو خمس وعشرين عاماً

  :التاريخ - 
ة مؤلفين في ميدان التاريخ، سجلوا ما مر بالمنطقة من حوادث منهم ابن لقد عرفت القيروان عد     
عيون "للحموي، و" كمعجم البلدان:"وكانت تآليفه مصدراً لعدة كتب لاحقة - السابق الذكر - الجزار
مصدراً لكتب " التعريف بصحيح التاريخ"للمقريزي، وكان كتابه " اتعاظ الحنفا"لابن أبي أصيبعة، و" الأنباء

  .رىأخ
الاكتفاء في أخبار "كما عرفت الحركة التاريخية مؤلِّفاً آخر هو ابن الكردبوس التوزري صاحب      

، ومؤرخ آخر هو أبو 3ولم تصلنا منه إلا قطعة" تاريخ إفريقية والمغرب"، والرقيق القيرواني صاحب "الخلفاء
هـ إلى ولاية حسان بن  21منذ الفتح سنة الذي أرخ فيه لإفريقية " رياض النفوس"بكر المالكي في كتابه 

هـ، كما أورد كثيراً من الأخبار حول الحياة العامة مما يجعله وثيقة هامة لرسم صورة للحياة  85النعمان 
  .4بإفريقية في العصور الأولى للفتح

  :اللغة والنحو - 
الذي كان شيخ اللغة في نبغ في علوم اللغة والنحو كثيرون، من أشهرهم محمد بن جعفر القزاز،      

، وقد ترك كتباً كثيرة 5»فضح المتقدمين وقطع ألسنة المتأخرين«: المغرب، حتى قال فيه تلميذه ابن رشيق
، ومن تلامذته مكي "كتاب الحروف"و" ما يجوز للشاعر في الضرورة"و" كتاب الحلى"و" العشرات"منها 

وهناك بعض الشخصيات الأخرى التي لا نعرف .  رآنابن أبي طالب القيسي الذي ألّف في علم قراءات الق
عنها كثيراً، مثل أبي عبد االله عبد العزيز بن أبي سهل الخشني الضرير، وأبي أسامة الذي قال فيه ابن 

                                                 
  .وترجم له في الأنموذج أهداه ابن رشيق عمدته، كان كاتبا في بلاط المعز الصنهاجي :علي بن أبي الرجال الشيباني -1
 .30، 29ص، د الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجيالنق: أحمد يزن -2

عبد االله العلي الزيدان وعز الدين : تحقيق، المغربوقطعة من تاريخ افريقية : إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيقو أب: ومحققةقطعة من الكتاب موجودة  -3
   .1990، 1ط، دار الغرب الإسلامي، عمر موسى

دار ، محمد العروسـي المطـوي  وتحقيق بشير البكوش ، إفريقيةوكتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان : المالكي بكر عبد االله بن محمدو أب-4
  .1994، 2ط، الغرب الإسلامي

ؤسسة الوطنية الدار التونسية للنشر والم: محمد العروسي المطوي وبشير البكوش: أنموذج الزمان في شعراء القيروان، تحقيق: حسن بن رشيق القيرواني -5
  .365، ص 1986، دط، للكتاب
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، وعبد االله بن مسلم القيرواني النحوي، وعبد الرزاق بن علي 1»كان عالماً باللغة وقد عاصرته«رشيق
  .يدون الهذلي، ومعظمهم كانوا شعراء مع علمهم بالنحوالقيرواني النحوي، وابن ع

  :الأدب و النقد
فكتاب الأنموذج ، الحديث عن الحياة الأدبية في إفريقية في العهد الصنهاجي هو من قبيل تحصيل الحاصل     

وتلك ، أكبر شاهد على تلك الحركة الأدبية النشيطة وكذا كتاب الروضة الموشية في شعراء المهدية
اورات و المساجلات الشعرية و كذا تفاعل الأمراء و الحكام مع الشعراء و إغداقهم العطايا لهم كلها من المح

وكتاب ، ككتاب العمدة، كما عرفت هذه الفترة مؤلفات نقدية كثيرة، مظاهر تلك الحياة الأدبية النشيطة
كتاب الضرورات أو ما يجوز و، و كتاب مسائل الانتقاد لابن شرف، الممتع في صنعة الشعر  للنهشلي

وكثرة المؤلفات النقدية ، وكتاب زهر الآداب و ثمر الألباب للحصري وغيرها، للشاعر في الضرورات للقزاز
و حتى لغة هذه المؤلفات النقدية و الشعرية التي تبلغ أحيانا حد ، دليل آخر على وجود حركة أدبية ناضجة

  . على مستوى ثقافي رفيع الجزالة تدل على سليقة عربية مكتملة و
  :الصلات الثقافية بين القيروان والأقطار العربية- 3

وكان مما ساهم في إذكائه صلاا الوثيقة ، كانت القيروان مركزا لنشاط علمي وفكري وأدبي حثيث     
  :وهذه عينات واضحة لهذا الارتباط، بمراكز الثقافة والأدب في كل من المشرق والأندلس وصقلية

  :القيروان والمشرق-أ
ثم ازدادت منذ أن أسند العباسيون ولاية « كانت العلاقات قائمة بين المشرق والقيروان منذ الفتح     

، فقَدم ومعه المعمر بن سنان، وكان أعلم الناس بأيام العرب 2»هـ 154المغرب ليزيد بن حاتم المهلّبي 
قة تمكّناً بين القطرين حينما رحل المعز لدين االله وأخبارها ووقائعها وأشعارها، وقد ازدادت هذه العلا

الفاطمي من القيروان إلى مصر، وصحب معه عدداً كبيراً من رجال الفكر بالقيروان، ومجموعة قيمة من 
المؤلفات، وكبار الساسة في دولته، وتبودلت السفارات مع القيروان وترأّس هذه السفارات نخبة من رجال 

عبد الوهاب الحاجب، وإبراهيم الرقيق، ومحمد بن : في طليعتهم ثلاثة أدباء كبار همالدولة الصنهاجية و
ونجد الوزير أبا الفضل الدارمي يقْدم رسولاً من قبل القائم بأمر االله العباسي إلى المعز بن «. عطية الكاتب

 إلى القيروان سنة باديس في مهمة سياسية، ويحدثنا ابن رشيق أنه أول من أدخل كتاب اليتيمة للثعالبي
وهذا إبراهيم الشيباني من أهل بغداد سكن القيروان وكان عالماً أديباً، وهو الذي أدخل إلى . 3»هـ439

                                                 
، 5ط ،دار الجيـل بـيروت   ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1

  .191، ص2، ج1981
 .921ص ،1ج، البيان المغرب: ابن عذارى المراكشيينظر  -2

 ،4قسـم ، 1978 ،1ط، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت لبنان: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: علي بن بسام الشنتريني الحسنوأب ينظر -3
  .68، ص4مج 
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إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم، كما كانت الكتب المؤلفة في الشرق تصل إلى 
  .القيروان، ويتداولها طلبة العلم

اعات كانت تسافر إلى المشرق لتمتح من معارفه، وتأخذ العلم عن علمائه، ويدل والأكيد أن ثمة جم     
عقد باباً في ذكر جماعة وافدين إلى مصر وغيرها من المغرب، منهم " الخريدة"على صحة ذلك أن العماد في 

دائم بن القزاز القيرواني الذي تصدر للتدريس بمصر وبغداد في رحلته إلى المشرق، وأبو القاسم عبد ال
مرزوق اللغوي القيرواني الأصل الذي سافر إلى العراق، وأبو محمد مكي القيسي، وابن الضابط الصفاقسي، 
الذي قام برحلة إلى المشرق، وأبو الطاهر التجيبي الذي سافر إلى مصر، ومحمد بن عتيق القيرواني الذي تنقل 

  .وغيرهم كثير، في مصر والعراق والشام
  :دلسالقيروان والأن- ب

إن الاتصال بين القيروان والأندلس شمل جميع الميادين، سواء منها السياسية عندما كانت الأندلس تابعة      
لحكومة القيروان، أو الاقتصادية عندما قامت بربط تجارة الأندلس بالمشرق، أو الثقافية حين كان للحياة 

وأقبل كثير من مثقفي الأندلس إلى «الكي بالأندلس، الثقافية والفكرية بالقيروان أثرها في انتشار المذهب الم
القيروان للدراسة بالإضافة إلى علماء القيروان أنفسهم الذين أصبحوا يتجهون للبحث والاطلاع في المراكز 

عتيق المغني؛ الذي « :ومن بين الراحلين من القيروان إلى الأندلس، 1»الثقافية المنبثة في أرجاء مدن الأندلس
، "باديس بن حبوس"ن المهدية بعد ذيوع صيته متجهاً نحو غرناطة، واتصل بأميرها الصنهاجي خرج م

هـ  410سنة " زاوي بن زيري بن مناد"من الأندلس خرج أمير غرناطة « و. 2»فمكث عنده بقية عمره
س ما يفوق إلى القيروان إلى ابن عمه المعز بن باديس وقد انتقلت به سفنه، وفي شحنتها من ذخائر الأندل

ومن المهاجرين أيضا إلى الأندلس مكي القيسي الذي استقر بغرناطة، وابن الضابط الذي . 3»الإحصاء كثرة
هـ، وعاد بعدها إلى القيروان، وابن شرف الذي تردد على ملوك الطوائف  436توجه إلى الأندلس سنة 

  .بالأندلس، وأبوالحسن الحصري
ندلس وأدبائها الذين وفدوا على إفريقية بعد ايار الدولة الأموية سنة ويصعب أن نحيط بجميع علماء الأ     
هـ  وقيام ملوك الطوائف، فمن أشهرهم أمية بن عبد العزيز؛ الذي حل بالمهدية وأقام في كنف  430

  .وهو قرطبي أقام بالقيروان 4الأمراء الصنهاجيين عشرين سنة، وعبد االله بن رشيق
  

                                                 
 50ص، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن -1
  .351، ص2،مج4قسم : الذخيرة: ابن بسامينظر  -2
 .402، ص1مج ،4قسم : لسابقاينظر المرجع  -3
  .ابن رشيق في أنموذجهعبد االله بن رشيق أصله من قرطبة بالأندلس وقد ترجم له  -4
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  :القيروان وصقلية- ج
كانت صقلية شديدة الصلة والتأثر بالقيروان، وكان لكل حدث إفريقي هام صدى فيها، وسر هذا لا      

يعود إلى أن صقلية قريبة في موقعها من شمال إفريقية فحسب، ولكن لأن أهل إفريقية هم الذين فتحوا 
يد أن كثيرا من هؤلاء صقلية، ثم ظلت العلاقات قائمة بين المهاجرين وإخوام في الوطن الأصلي، والأك

المهاجرين كان يبحث إما عن الشهرة في البلاد التي يهاجرون إليها كالقيروان وقرطبة ومصر، إلى جانب 
  . أو كانوا طلبة علم أو حجاج، بحثهم عن وسائل العيش

أو  أن الكتب التي كانت متداولة في صقلية كانت تأتيها من المشرق أو الأندلس" إحسان عباس"ويرى      
وكانت الكتب « :إذ يقول، وهذا دليل على ارتباط هذه الأقطار ببعضها  في اال العلمي والأدبي، المغرب

التي يتداولها الطلبة والأساتذة مما يرد على الجزيرة من بلاد المشرق والأندلس والقيروان، أو مما يؤلّفه 
الذي استوطن " مر بن خلف بن مكي الصقليع"ونذكر من المهاجرين العالم اللغوي ، 1»الأساتذة أنفسهم

ابن حمديس "، و2»وأبوعبد االله الصفار الصقلي الذي التقى ابن رشيق في القيروان«تونس وولي قضاءها، 
 .هـ، ميمماً إفريقية حين داهم وطنه الاحتلال النورماني 417الذي غادر صقلية سنة " الصقلي

ا، بل نجد أهل القيروان يهاجرون بدورهم إلى صقلية، على أن الرحلة لم تحدث من صقلية وحده     
وفي سنة « :هذه ااعة التي وصفها صاحب البيان المغرب، هـ بإفريقية 395وخاصة بعد مجاعة 

، كانت بأفريقية شدةٌ عظيمة انكشف فيها الستور، وهلك فيها الفقير، وذهب مال الغنى، وغلت هـ395
ومع هذه ، ي أهل البادية عن أوطام وخلت أكثر المنازل فلم يبق لها وارثوجل. الأسعار، وعدمت القوات

، وخلت المساجد بمدينة القيروان وتعطّلت الأفران والحمامات...الشدة وباء طاعون هلك فيه أكثر الناس
وجاء خلق من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة ، وكان الناس يوقدون أبواب بيوم وخشب سقوفهم

  .3»يةصقل
هـ، ومن المهاجرين  449كما هاجر من القيروان كثير من أهلها عند تخريبها من قبل الأعراب سنة      

عبد "، ومن تونس خرج 4إلى صقلية عبد االله التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة، وابن عبدون السوسي
وجرى تدريسه في " العمدة" ولما دخل ابن رشيق إلى صقلية دخلتها كتبه وخاصة« اللغوي" الجبار الهذلي
 .، وقد التقى هناك بابن شرف الذي لم يطب له المقام بصقلية وواصل الرحلة إلى الأندلس5»مدينة مازر

  
                                                 

 .92، ص1975، 2لبنان، ط، دار الثقافة، بيروت ،العرب في صقلية: إحسان عباس -1

 .43ص ،ابن رشيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي -2
  .257، 256ص، البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي -3
  .من شعراء الأنموذجهما وسي ابن عبدون السوابن قاضي ميلة  -4
  .94ص  ،العرب في صقلية: إحسان عباس -5
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  :و مـؤلفاته ابن رشيق المسيـلي القـيرواني
ن رشيقٍ أَبوعلي حسن ب: أما اسمه الكامل فهو، من أكبر الشخصيات النقدية والأدبية في المغرب العربي   

حسن بن « :شاعر وناقد ومصنف، وقد ترجم لنفسه في آخر كتابه الأنموذج فقال: القَيروانِي الأزدي
رشيق، مملوك من موالي الأزد، ولد بالمحمدية سنة تسعين وثلاثمائة، ونشأ ا وتأدب ا يسيراً، وعلّمه أبوه 

لم، وتاقت نفسه إلى التزيد من ذلك، وملاقاة أهل صنعته وهي الصياغة، وقال الشعر قبل أن يبلغ الح
سنة سبع عشرة  - خلد االله دولته - الأدب، وقدم الحضرة سنة ست وأربعمائة، وامتدح سيدنا

، هـ 370قد نفى الآراء التي نسبت ولادته إلى سنة  - ذه الترجمة لنفسه -فابن رشيق . 1» ...وأربعمائة
، فهو قد ولد بالمحمدية 3،كما فند رأي من قال بولادته في المهدية2ـه 385أو التي نسبتها إلى سنة 

، وكان أبوه على أرجح الروايات رومياً من موالي الأزد فنسب إليهم، كما ترجم له ابن خلكان )المسيلة(
وكانت صنعة أبيه في بلده «:في وفياته وهذه الترجمة تكشف لنا بعض جوانب حياة ابن رشيق؛ إذ يقول

ياغة، فعلّمه أبوه صنعته، وقرأ الأدب بالمحمدية، وقال الشعر، وتاقت نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الص
الأدب فرحل إلى القيروان واشتهر ا ومدح صاحبها، واتصل بخدمته، ولم يزل ا إلى أن هاجم الأعراب 

فهذه ، 4»ة، وأقام بمازر إلى أن ماتالقيروان، وقتلوا أهلها وأخربوها عن آخرها، فانتقل إلى جزيرة صقلي
الفقرة تلخص أهم مراحل حياة ابن رشيق، فقد تعلّم حرفة الصياغة عن أبيه، وقرأ القرآن وعلومه، وبعض 
علوم اللغة في مدارس وكتاتيب المحمدية، على عادة أهل إفريقية في تنشئة الصبية، وهذا ما فتق موهبته 

وان؛ منارة العلم بالمغرب آنذاك، ولما يزل فتى لم يجاوز السادسة عشر من صغيراً قبل الحلم، فهاجر إلى القير
عمره، وأقام بالقيروان زمناً في طلب العلم ، وكان أول اتصال له بالبلاط الصنهاجي، بقصيدة مدح ا 

  : المعز؛ مطلعها
ـسحل أَقَر رقَم         لَانزالغ ــــنيأَع نِكيعل تذُمانَـر   5 نِه القَمـــ

صار ا « :وقد ذكرها في الأنموذج؛ إذ قال عنها، وكانت قصيدته الثانية التي مدح ا المعز فاتحة خير عليه
ونسِب لأجلها في خدمته، ولزم ديوانه وأخذ الصلة منه، وحمل على مركب يميز  -يقصد المعز - في جملته

  :به، فمن قوله في مديحها

                                                 
الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية ، محمد العروسي المطوي وبشير البكوش: أنموذج الزمان في شعراء القيروان، تحقيق: حسن بن رشيق القيرواني -1

  .440، 439ص، 1986، دط، للكتاب
  .هـ 370نباه الرواة أن ولادته كانت سنة إيرى صاحب  -2
  .85ص 2ج: أخذ عن وفيات الأعيانقد ، و183ص : في إثبات ولادته بالمهدية خلافاً لكل المصادر" إبداع ونقد"اجتهد حسين جمعة في كتابه  -3
، 2د ت ، ج ،دط ،لبنـان ، بـيروت ، ان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافـة وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزم: بن بكر بن خلكانشمس الدين أخمد  -4

  .85ص
  .155، ص 1996، 1ط، صلاح الدين الهواري ،هدى عودة ، دار الجيل ، بيروت: تحقيق، الديوان: حسن بن رشيق -5
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  احِ لَما تسـقَى أَسنتهــا          مـن مهجة القيلِ أَومن مهجة البـطَلِلدن الريـ
  لَـو أَورقَت من دمِ الأَعداءِ سمـر قَناً          لأَورقَت عنده سمر القَنـــا  الذّبلِِ

  .1»م تفْرقِ العين بين السهـلِ والجَبـلِ إذا توجـه فـي أَولَـى كَتــائبِـهِ         لَ
فيمكن أن نستنتجه من ترجمته لعلي بن أبي علي الناسخ في ، أما عن عمله السابق لاتصاله ببلاط المعز     

وجاور في شطر حانوت كنت فيها بسوق  -يعني الناسخ -ثم ترك التأديب« :الأنموذج التي يقول فيها
ولكن لا نعلم ما هي صناعته التي ربما تكون ، من هذه الترجمة أنه كان تاجرا بسوق البزإذ يفهم ، 2»البز

أبي الحسن علي بن أبي "وحينما اتصل بديوان الإنشاء اتصلت حياته بالوزير ، الصياغة التي تعلمها من أبيه
له الاتصال بالمعز الذي أدناه  مما أتاح، وكان ولي نعمته لدى المعز والذائد عنه، ؛ الذي قدمه للمعز"الرجال

  .وجعله شاعره إضافة إلى وظيفته بديوان الإنشاء
كالإشارة التي ، فليس لدينا إلا إشارات عنها، أما عن حياته الأسرية فقد أغفلها كل الذين ترجموا له      

، هي من هبات المعزبأن له بنتا ولدت من أم ، وهو بيت شعري مدح به المعز، أوردها ابن بسام في الذخيرة
  :يقول فيه

َـا من هباتكَـا   .3 أَتتنِـي أُنـثَـى يعلَـم االلهُ أَنـنِي            سـرِرت بِهـا إِذْ أُمه
وخلافا لهذا لا نجد ، وفي البيت يعبر عن سروره لإنجاا بنتا له، وهبه إياها" المعز"فزوجته إحدى جواري 

مما جعله يتفرغ للعلم والأدب ، المرجح أنه كان من بيت على درجة من اليسرلكن ، شيئا عن أسرته
انتقل معه وحاول مواساته  - بعد تخريب القيروان -وحينما انتقل المعز إلى المهدية من القيروان« . والتصنيف

  :والتخفيف عنه، بقصيدة مطلعها
 ابـرطاض كـرامخلَـا ي ـتثَبت     ضخ فَقَـدقَـابالر ـكتزعل ـت4 ع  

ها، ثم أمر بالرقعة التي كانت ! فقال ممتى عهدتني لا أتثبت؟ إذا لم تجئنا إلا بمثل هذا فمالك لا تسكت عن
، فقد أغضب المطلع المعز الذي كان 5»فيها القصيدة فمزقت، ولم يقنعه حتى أدناها إلى الشمع فأحرقت

فيجرح هذا الموقف ابن رشيق الذي يخرج  «، لتي تلاحقت عليه وعلى ملكهضيق الصدر من النكبات ا
وقد تكلم ابن بسام عن لقاء ابن رشيق مع ابن شرف . »6هـ بعد شهر رمضان 449ميمما صقلية سنة 

  :يجتمع العدوان بالطريق ويجوزا معاً على الأندلس، فأنشده ابن رشيق« :في طريق هجرما فقال

                                                 
  ."أثمرتول"في الديوان  "أورقتول"، ولفظة 127والأبيات في الديوان ص  441ص : أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق -1
  .261ص:لسابقاالمرجع  -2
 .نجده في الذخيرة مع أبيات أخرى لم يوردها محقق الديوانالبيت ، 184ص ،نقدوإبداع : حسين جمعة -3
 .42ص ،الديوان: ابن رشيق -4

  .598، ص 66ص ، ابن رشيق: الميمنيينظر  -5
  .8ص، انأنموذج الزمان في شعراء القيرو: حسن بن رشيق -6
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  ي في أَرضِ أَندلُـسِ       سماع مقْتدرٍ فيهـا ومعتضــدمما يبغضنِ
  الأَسد 1أَلْقَاب مملَكَة في غَيرِ موضعها       كََالهر يحكي انتفَاخاً صورةَ

  :فأنشد ابن شرف
 عبِلَ الطّبج ــرٍ         قَدشعي مةُ فبرالغ كمرإِنْ تـهِمضغـلَى بع  

ـهِمضي أَرف تمادم هِمضأَرو        ــمارِهي دف تمادم مارِه2»فد .  
، وقد تعددت الآراء حول تاريخ وفاته، لكن 3وإن كان بعض الباحثين قد شكك في صحة هذا الخبر

هـ، وقد رجح  454رة سنة ، وقد توفي صاحبه المعز قبله فرثاه بقصيدة مؤث4هـ 456المرجح هو سنة 
محقق الأنموذج بأنه عاد إلى المهدية، وشهد وفاة المعز، وأنه لحق به بعد ذلك بعامين، وقد ساق المحقق في 

بأن ابن رشيق لما تجافى مع المعز لم يسافر إلى صقلية، وإنما « أما رابح بونار فيرى. 5تصحيح رأيه عدة حجج
  :  إليه وأنشده قصيدة مطلعهاتخفّى بالمهدية حتى رضي عنه، فعاد 

ـفاحرِ زحإِلَى الب شيج اجِهوبِأَم       ـهماً كَأَنفَع رحالب اضخي 6 إليك  
  .7»وأنه سافر بعد وفاة المعز إلى صقلية التي توفي ا

  :شخصية ابن رشيق من خلال شعره - 
وهذه الملامح الشخصية ، صية مؤلف الأنموذجمن خلال شعر ابن رشيق يمكننا أن نتبين ملامح شخ     

  :تتمثّل في أنه
وهذا ما يفسر ، كان ابن رشيق قنوعا مسالما ولم يكن صاحب همة في التنقل سعيا لمنصب أو عطاء - 

  :ومن شعره في القناعة، إقامته الطويلة في القيروان
ني ا لَمم         ــةعي دالُ فنفَي طَى الفَتىعبِ يـعوالت ـلْ بِالكَد  

َـا        إِذْ لَيست الأَشيـاءُ بِالطّلَـبِ   فَاطْلُب لنفْسِك فَضلَ راحته
  .8إِنْ كَانَ لَا رِزق بِلَا سبــبٍ         فَرجاءُ ربك أَعظَم السبـبِ

                                                 
  ".صورة"بدلا من " صولة"في بعض المصادر نجد لفظة  -1
  .172، ص4، قسم 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: الحسن علي بن بسام الشنترينيوأب -2
  .70-69ص  ،ابن رشيق: الميمني ينظر -3
ويؤيده الصـفدي في سـنة    هـ456د رأيين آخرين سنة ، ويور86، ص 2وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، ج: العباس بن بكر بن خلكانوأب -4

  .هـ450القفطي سنة و هـ456، أما الحموي فيرى وفاته سنة هـ463
  : أبيات في مدح تميم ابن المعزكذا وكذلك رثاؤه للمعز و ، هـ 453الاضطرابات التي حدثت في صقلية بعد  مما يورده في إثبات رأيه -5
  مِــيدقَ ذُنم ورِثُأْالمَ رِبالخَ نى       مدـفي الن اهنعما سى موقْأًَو حصأَ
  .103ص ، الديوان: حسن بن رشيق -6
  .310ص ،ثقافتهوالمغرب العربي تاريخه : رابح بونارينظر  -7
  .47ص ،الديوان: حسن بن رشيق -8
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، ر الدعابة التي أوردها في الأنموذجالدليل على ذلك كثرة محفوظاته من شع، كان صاحب دعابة وتظرف - 
  :ومن أمثلة شعره في ذلك وصيته بالبغال

  أُوصيك بِالبـــغلِ شـرا          فَإِنــه ابـن الحمـارِ
  .1 لَا يصـلُح البغـــلُ إِلّـا          للْكَـد والأَســفَارِ

لكن التفسير الآخر الذي ، في الغلمان يتشوق إليهميرى البعض أن ابن رشيق كان ماجنا لأنه كتب  - 
يمكن إيراده أن الشعراء المغاربة كانوا يجرون على سنن  المشارقة  في الشعر وأغراضه ولذلك نرى الشاعر 

ومن هذه الأغراض ، وذلك اتباعا للتقاليد الشعرية التي تأسست وشاعت في المشرق، يخوض في هذا الغرض
  :عر ابن رشيق في ذلكالغزل بالمذكر ومن ش

ـهطْلَبم ـزي عقَـامءَ سرفَإِنّ ب         بِه يتلتاب ـكنا مم ركنت تإنْ كُن  
هلْهِبت في كَياتفَرإِلَى ز ظُـري         وانو فَمحن رِيتبالك نم ودبِع ـر2 أَش.  

  :ل العذري منه إلى شعر الإباحة واون و من شعر اون قولهورغم ذلك فقد ظلّ أقرب إلى شعر الغز - 
  صنـم من الكََافُـورِ بات معانِـقي        فـي حلّتيـنِ تعفّـف وتكَـرمِ
  فَكّـرت لَيلَةَ وصلـه في صــده         فَجـرت بقَايـا أَدمعي كَالعندمِ

أَم قْتمِفَطَفالـد اكسةُ الكَافُـورِ إِميمإِذ ش         ـرِهحي نـرِي فاظن ح3س.  
  :وهذا ما يشير إليه في قوله، وقد كان متهاونا في أداء واجباته الدينية - 

ــــقَّهبِش ـثْ إِلَـيعـقَّــه              فَابشم يـــتـي لَقإِن  
  .4 نا              ومثْـلِ ديــــنِي رِقَّـهكَمثْـلِ وجهِـك حســـ

  .وإن كان يدل على ضعف التروع الديني لديه، وهذا لا يدل على تركه واجباته الدينية تماما
فهو كثيرا ما يتواضع حينما يتكلم عن نفسه في ، أما عن سلوكه العلمي ففيه تواضع العلماء وأمانتهم - 

أبا الحسن علي بن "ومثل قوله مخاطبا ، 5»على ضعف متني وتأخر وقتي وقد صنعت « :مثل قوله، العمدة
، مرهوب النقمة، أطال االله بقاء السيد محروس النعمة- وأنا« :رئيس ديوان الإنشاء في قصر المعز" أبي الرجال

وقلة ، كانلسوء الم، ولا أخذت منه إلا في ناحية، وإن لم أعلق من العلم إلا بحاشية - موقى في دنياه ودينه
  .وكلها عبارات تدل على التواضع، 6»وحدوث الحدثان، وزمانة الزمان، الإمكان

                                                 
  .84ص: الديوان: حسن بن رشيق -1
  .41ص: لسابقاالمرجع  -2
  .148 ،147ص: المرجع نفسه -3
  .110ص: المرجع نفسه -4
 .23ص،2ج، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -5
 16ص، 1ج: لسابقاالمرجع  -6
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أو ينحل ويبدو ذلك من خلال حديثه ، فلم يكن يغير أو يحور، كان يتحرى الصدق والأمانة فيما ينقل - 
لا خفاء به على أحد من إلا ما ، وقد نقلت هذا الباب نقلا من كتاب عبد االله بن المعتز« :قائلا" النقل"عن 

  .1»واضطرني إلى ذلك قلّة الشواهد، أهل التمييز
وكم في بلدنا هذا « :ومن ذلك قوله، لكنه كان يخرج عن طوره أحيانا حينما يتهم بالانتحال والسرقة - 

  .2»إن البغاث في أرضنا يستنسر، ومن البغاث قد صاروا شواهين، من الحفاث قد صاروا ثعابين
  : شيوخه- 
أبو عبد االله محمد بن : تحدث ابن رشيق عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم أو تأثر م وبعلمهم؛ وهم     

، و أبو محمد عبد العزيز بن أبي سهل الخشني البقال الضرير )هـ 412ت(جعفر النحوي المعروف بالقزاز 
م بن علي بن تميم ، و أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن السمين، وأبو إسحاق إبراهي)هـ 406ت(

أبو محمد عبد الكريم : ، ومن الشيوخ من تأثر به ولم يثبت أنه تتلمذ عليه)هـ413ت(الأنصاري الحصري 
  .3النهشلي الذي نقل عنه كثيرا من آرائه في العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا

  :مـؤلفات ابن رشيق
الشعر والنقد، والتراجم والرسائل، يفوق الثلاثين كتابا  ترك ابن رشيق تراثاً ثرياً من المؤلفات، جمع بين    

  : ورسالة، أما كتبه فيمكن أن نقسمها إلى قسمين
  :كتبه غير الموجودة

الديوان الشعري، طراز الأدب، الممادح والمذام، متفق : "وقد ذكر معظمها ابن خلكان؛ وهي     
يب الأوصاف ولطائف التشبيهات لما انفرد به المحدثون التصحيف، المن والفداء، تحرير الموازنة، الاتصال، غر

المعونة في الرخص والضرورات،الرياحين، صدق المدائح ، الأسماء "،4"،أرواح الكتب، شعراء الكتاب
، 6"كشف المساوئ"، 5"المعربة، معالم التاريخ، إثبات المنازعة، التوسع في مضائق القول، الحيلة والاحتراس

أما رسائله التي ألّف معظمها في الرد على منافسه ابن شرف ، 8"، الشذوذ في اللغة7"تزييف نقد قدامة"

                                                 
 .80ص، 2ج: نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1
 239ص، 2ج: لسابقاالمرجع  -2

 . وهذا الرأي يراه محقق الأنموذج .170ص ، 34ترجمته رقم وفي الأنموذج  ابن رشيق قد ترجم لهو -3
  .ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان -4
  .الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات: ذكرها -5
  .99قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ص -6
 .15مقدمة تحقيق الأنموذج، ص: ذكره ابن أبي الأصبع -7
  .ذكره ابن خلكان ، الصفدي، حاجي خليفة -8
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ساجور الكلب، نجح الطلب، قطع الأنفاس، نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية، الرسالة "« :فهي
  :كما تنسب إليه الكتب التالية. 2»"فسخ الملح ونسخ اللمح، رفع الإشكال ودفع المحال"، 1"المنقوضة

شرح كتاب الشذوذ في اللغة، تاريخ القيروان، النموذج في اللغة، شرح الموطأ "، 3"ميزان العمل في التاريخ"
الروضة الموشية في شعراء المهدية، "، 5"سر السرور، بلغة الإشفاق في ذكر أيام العشاق"، 4"أو مختصر الموطأ

  .6"وقد شكك محقق الأنموذج في كوا لابن رشيق
  :شيق  الموجودةكتب ابن ر

قراضة "وكتاب " العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"أما كتب ابن رشيق الموجودة فهي كتاب      
  ":أنموذج الزمان في شعراء القيروان"وأخيرا الكتاب الذي نتناوله بالدراسة " الذهب في نقد أشعار العرب

  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه - 
وهو الكتاب الذي انفرد ذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم يكتب فيها « النقدية أهم تآليف ابن رشيق     

، وهذا تقريظ ابن خلدون لكتاب العمدة وصاحبه الذي عده رائد هذه الصناعة 7»أحد قبله ولا بعده مثله
بن أبي وقد نستنتج تاريخ تأليفه من أمرين؛ الأمر الأول انه أهداه لأبي الحسن علي ، ألا وهي نقد الشعر
هـ، التي أرسل فيها  422هـ وبعد سنة  426هـ، أي أنه أُلّف قبل سنة 426الرجال المتوفى سنة 

  .8الخليفة الفاطمي بمصر هدية للمعز بن باديس، وذكرها ابن رشيق في عمدته
ل رأى الناس قد بوبوا الكلام في الشعر أبوابا مبهمة وضرب ك« :وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنه     

وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة « :وقال 9»واحد في جهة، وانه جمع أحسن ما قيل في كتابه
خاطري، خوف التكرار، ورجاء الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطته الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء 

نقدية ضئيل، وأن صهره حظ ابن رشيق من الأصالة ال«ويرى إحسان عباس أن . 10»من لفظه، ولا معناه
لآراء من سبقه قد أخفى أخذه عنهم، ولكنه حين تكلم عن مميزاته نراه يضفي عليه ميزات تجعل منه ناقداً 

  :متميزاً ، أجمل هذه الصفات في النقاط التالية

                                                 
  .730، ص 2نقض الرسالة الشعوذية، ج: بويحي أا هيالشاذلي يرجح -1
  .16ص ، مقدمة الأنموذجو، 11ص ، 1ج، نقدهوآدابه والعمدة في محاسن الشعر : أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -2
 .12ص ،2،2000درويش الجويدي، المكتبة العصرية ، ط: تحقيق ،نمقدمة ابن خلدو: عبد الرحمان بن خلدون -3
 .كشف الظنون: حاجي خليفة: ذكرها -4

 .126ص  ،الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحي ينظر -5
  .19-17ص ، مقدمة تحقيق الأنموذج ينظر -6
  .،573ص  ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون -7
  .297ص،2ج ،العمدة :ن رشيقاب -8
  .19ص ، 1ج: لسابقاالمرجع  ينظر -9

  .19ص ، 1ج :المرجع نفسه -10
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ممثّلاً  كأن يصف كيفية نظم الشعر،إذ يصفه بأنه سابق لغيره في منهج تناول بعض القضايا: طرافة التجربة - 
  .بتجربته الشخصية في كثير من ذلك مما يشد القارئ

  .وقد وصف ا لكونه قد خالف أعلاماً في النقد في عصره، وناقض آراءهم: الجرأة - 
وهنا يكمن ابتكاره وتجديده ، وقد ساق فيها القضايا التي كان فيها ابن رشيق سابقا لغيره: طرافة الرأي - 

  . سكما يفهم من كلام إحسان عبا
  .ثورته على بعض التقاليد الشعرية، وعلى المتطفلين على الميدان الأدبي - 
اتساع نطاق الفهم النفسي عنده لوظيفة الشعر؛ وهذا يمكن أن يضاف إلى طرافة الرأي، فهولا يكتفي بما  - 

تي ذكرها ، فإذا ما لاحظنا هذه المميزات و الأحكام الأولى ال1»وقف عنده الأولون من آراء بل يتجاوزها
إحسان عباس وجدنا أن الباحث قد خفّف من حكمه الأول على ابن رشيق بذكره هذه الصفات التي تجعل 
منه ناقدا فذا، فابن رشيق من النقاد الذين استوعبوا التراث النقدي السابق لهم، وقاموا بمحاورته مؤيدين 

  .ومحلّلين وأحيانا مبتكرين
كمترلة « :وأبوابه تستوعب البحث في كل القضايا المتعلقة بالأدب :وكتاب العمدة يقع في جزأين     

الشعر والدفاع عن الشعر وأثره في حياة العرب وفي حياة الشعراء، وذكر مشاهير الشعراء ومن برز منهم 
في ناحية من نواحيه، وكتعريف الشعر وأنواعه واختلاف المذاهب الجمالية فيه ومشكلة الصنعة والطبع، وما 

فيها من أقوال وكقيمة الأوزان والقوافي ووجوه الصواب والخطأ فيهما، واختلاف طباع الشعراء في ورد 
طلب الشعر وخير أوقات استلهامه، والإيجاز والإطناب والبديع والاستعارة ومسائل أخرى أكثر طرافة، 

والركيك والمستضعف،  كالفرق بين المبالغة والغلو والإيغال في معاني الشعر، وبحث الحشو وفضول الكلام
وكالبحث في متى يحسن التكرار ومتى يستهجن، وكبحوثه الطريفة فيما يملّ من صياغة حسب الموضوع 
بحيث يجب أن تختلف لغة الشاعر من الغزل إلى المدح مثلاً، وكبحثه في المعاني المستحدثة وفيما تفرد به 

  .2»القدماء
أما القسم الثاني فأبوابه ستون باباً، وتتعلق ، سة عامة للشعروالكتاب قد تناول في القسم الأول درا     

بالشعر كفن، تناول فيه أساليبه وأغراضه والمعاني الشعرية، وبحوثه الطريفة فيما يجمل من صياغة حسب 
ويرى البعض أن كتاب العمدة قد وقع في اضطراب من حيث توزيع المباحث على أقسام . الموضوع
حق بعض الأساليب كالمطابقة والمقابلة والتقسيم وغيرها أن تكون في القسم الأول  لأنه كان من« الكتاب

كالرجز والقصيد، ...وكان يمكن لأبواب من القسم الأول أن تكون في الثاني...وكذلك السرقات الشعرية

                                                 
  .462 -458، ص 2006، 4الإصدار ، 1ط: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق: إحسان عباس ينظر -1
 .315، ص 1983، 3للكتاب، الجزائر، ط ةالمؤسسة الوطني ،تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب: عبد االله شريط ينظر -2
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 ؛ إذ يرى حسين جمعة أن هذه المباحث التي جاءت في الجزء الثاني هي من نوع1»...والقطع والطوال
الدراسات العامة، أما ما جاء في الجزء الثاني فهو ما تناول بنية القصيدة، ولذلك رأى أن بعض الأبواب 

وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات؛ . أحق بالجزء الأول بينما أبواب أخرى كان أولى أن تكون في الجزء الثاني
  :نذكر أوائلها

والثانية بمطبعة السعادة بمصر بتصحيح بدر ، املهـ الجزء الأول فقط وهو غير ك1282الأولى بتونس سنة 
  .م1925/هـ1344والثالثة بمطبعة أمين هندية، القاهرة ، م1907/هـ1325الدين النفساني سنة 

  :قراضة الذهب في نقد أشعار العرب - 
 إذ يظهر« "أبي الحسن علي ابن القاسم اللواتي"هذا الكتاب عبارة عن رسالة من ابن رشيق إلى صديقه      
كان معجبا بشعر ابن رشيق يترنم به في وحدته وبين أصحابه ، وذات مرة سمعه أحد جلسائه " اللواتي"أن 

ينشد بيتين منه فادعى هذا الجليس أما مأخوذان من شعر لعبد الكريم النهشلي، وبلغ ابن رشيق ذلك 
ذيلاً لكتاب العمدة " قراضةال"وقد اعتبر كتاب . 2»فهاج هائجه وماج مائجه، وض فكتب هذه الرسالة

، 3»هـ، أما كتاب القراضة فقد ألّف بعد ذلك الزمن426هـ و422وقد ألّف العمدة بين سنتي « 
ويعتبر البعض عمل ابن رشيق في كتبه الثلاثة « "قراضة الذهب"وذلك لأنه أحال إلى العمدة في كتابه 

ة، حتى إذا تعرض هو نفسه لتهمة السرقة عمل متكاملا، فقد ألّف العمدة وتعرض في فصوله الأخيرة للسرق
تطبيقاً " الأنموذج"رداً على متهميه، وبرهنة على مقدرته واطلاعه، ويمكن اعتبار "قراضة الذهب"رسالته 

  .4»للقواعد النقدية التي تناولها في كتابيه العمدة والقراضة
ونشر بتونس ، م1924/هـ1346انجيوقد نشر بالقاهرة عن مخطوطة وحيدة بعناية محمد أمين الخ     

  .م1972بتحقيق الشاذلي بويحي طباعة الشركة التونسية للتوزيع 
    ": أنموذج الزمان في شعراء القيروان"التعريف بكتاب 

نجد اسم الكتاب في قصيدة عبد الرزاق بن علي النحوي وهي الترجمة الثلاثون في الأنموذج؛ يقول      
  : النحوي

  برِيز خيرِ سبِيكَـة           ومكَلِّلًا إِكْلـيلَ خيرِ متــوجِ يا مبـرِزا إِ
  ومميـزا جِنسي مقَدمة النهى          إِنْ أَشكَـلَا من عـاقرٍ أَومنتـجِ

  . 5نمـوذَجِومطَرزا حلَلَ البلَاغَة معجِـزا          كُـلَّ الورى بِبلَاغَة الأُ
                                                 

 .193ص ، 2003، 1ط، دمشق، منشورات دار النمير ،نقدوإبداع : حسين جمعة -1

 .145، 144ص ، 2007 ،دط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،النقد الأدبي في المغرب العربي: عبده عبد العزيز قلقيلة -2
 .160ص ،المغرب العربيالنقد الأدبي في : عبده عبد العزيز قلقيلة -3

  .451ص  ،النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباسينظر  -4
  .156ص، أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق -5
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ولفظة القيروان لا تعني المدينة ، "أنموذج الزمان في شعراء القيروان :" وقد رجح محققا الأنموذج اسمه الكامل - 
لأن في ترجماته من الشعراء من هم من خارج ، وحدها بل تعني افريقية الصنهاجية وتمتد حتى خارج افريقية

كما نجد علي بن يوسف من تونس ، ليمان من المحمديةفنجد ابن رشيق والنهشلي وعمران بن س، افريقية
  . وعبد االله بن محمد من جراوة وغيرهم

ويمتد الزمن الذي ، لفظة الزمان تدل على الشعراء الذين عاصروا ابن رشيق وكان كثير منهم في بلاط المعز - 
 .مستشمله التراجم من الثلث الأخير من القرن الرابع إلى العقد الثالث من القرن الخا

وقد أكد ذلك ابن بسام في الذخيرة وأشار إلى ذلك ابن الأبار في كتابه ، عدد شعراء الأنموذج مئة شاعر - 
 ".تحفة القادم"

بل إن كثيرا من المعاصرين ، قَصر الأنموذج على شعراء زمانه لا يعني أنه ترجم لمعاصريه من الشعراء جميعهم - 
، نه ثبت أنه كان يعرف بعضهم لكنه لم يترجم لهم في الأنموذجلأ، ولا يعزى ذلك لجهله م، له لم يذكرهم

 .والتفسير المحتمل أنه يكون ربما ترجم لهم في غير الأنموذج من تآليفه

وواحد ، "مسالك الأبصار وممالك الأمصار"ست وثمانون ذكرهم العمري في ، شعراء الأنموذج مئة شاعر - 
من هؤلاء " الوافي بالوفيات"شاعرا ذكرهم الصفدي في وثلاثة عشر ، "المدارك"ذكره القاضي عياض في 

 ".عيون التواريخ"الثلاثة عشر واحد ذكره كتاب 

 :تاريخ تأليف الأنموذج

 «:إذ جاء فيها، إنّ آخر تاريخ ورد في ترجمات الأنموذج قد ورد في ترجمة عبد االله بن محمد البغدادي     
وهذا ما يرجح تأليف ، 1»وقد بلغ قريبا من الستين، ثم مات بالحضرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

وإذا قارنا بين . لأن مؤلفه ضرب صفحا عن ذكر تاريخ الفراغ من التأليف، هـ421الكتاب بعد سنة 
العمدة والأنموذج فإن معظم الذين تعرضوا للكلام عن زمن تأليفهما قد رجحوا كون الأنموذج يعد تطبيقا 

سابق للأنموذج من حيث زمن  -عندهم - ها ابن رشيق في عمدته فالعمدةللتجارب النقدية التي صاغ
إلا أن المحقق يميل إلى فرضية أن الأنموذج سابق للعمدة أو على الأكثر هما أُلِّفا في زمن واحد لأن ، التأليف

  .وهذا يعني أن زمن الفراغ منه بعد هذه السنة بقليل، هـ421آخر تراجمه انتهت عند سنة 
  :ى التأليفالدافع عل

لكن ضياعها جعل هذين ، يمكن أن يكون الدافع على التأليف مذكورا في المقدمة وكذا زمن التأليف     
أما الدافع الذي يتبادر إلى الذهن كسبب لتأليف الأنموذج ما ذكره ابن ، الأمرين يتأسسان على الاستنتاج

قات الشعراء على رتب الأسنان وقد كان أخذ في عمل طب« :رشيق نفسه حين ترجم للحصري قائلا
  : وكنت أصغر القوم سنا فصنعت
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  رِفْقًا أَبا إِسحاق بِالعالَــمِ      حصلت في أَضيقِ من خاتمِ 
  لَوكَانَ فَضلُ السبقِ مندوحةً       فُضلَ إِبليس علَى العــالَمِ 

حيث ، 1»ولم يصنع شيئا، مات وقد سد عليه باب الفكرة فيهو، واعتذر منه، فلما بلغه البيتان أمسك عنه
ولكنه لما رأى نقصا في ، يعتبر هذا الموقف دافعا على تأليف الكتاب لأنه قد ثنى الحصري عن هذا العمل

كتب الطبقات التي كانت شائعة في ذلك العصر؛ وابن رشيق كان على اطلاع كبير على التقاليد الأدبية في 
ى أن خير وسيلة لتدارك هذا النقص هو إحياء فكرة الحصري في تأليف كتاب للطبقات رأ، المشرق

  .   كما يعتبر هذا العمل تكفيرا من ابن رشيق عن موقفه المثبط للحصري، والراجح أنه لم يرتبه على السن
  :طريقة تأليف الأنموذج

، خمين لأن مقدمة الكتاب مفقودةإن البحث في هذه النقطة يعتبر كذلك من باب الاستنتاج والت     
لذلك ، عن مسالك الأبصار والوافي بالوفيات والمدارك -كما سبق الذكر -والكتاب مجموع من عدة نقول

لا يمكن الجزم بأن ترتيب هذه النقول في كتبها هو ذاته ترتيبها في الأنموذج والملاحظ أا لم تعتمد على 
  .وختماه بترجمة المؤلف، رتيبه ترتيبا ألفبائيالذلك اجتهد المحققان في ت، ترتيب معين

« :وكان ابن رشيق يعتمد على حافظته وعلى المراسلة لقوله في آخر ترجمة معد بن خيارة الفارسي     
وشعر معد مشهور مأثور يستغرق البناء ويستعجز الشعراء وقد أتيت منه بما حوته روايتي وانتهت إليه 

من ذلك ما قاله عن النحوي عبد ، يرسلون إليه شعرهم ليثبته في الأنموذج كما كان الشعراء. 2»درايتي
  :كتب إلي لما صنعت هذا الكتاب صحبة نبذ أنفذها إلي لأثبتها« :الرزاق بن علي

  خصصت أَهلَ الغربِ منه بِمشرِقٍ          بِأَقَـر من شمسِ النهارِ وأَبهــجِ 
يب تحجـجِرثَبوم مهنبٍ مترم نيب ـلْتم          وفَصهنم ةاحذَوِي الفَص ن  

  3»وكَشفْت عن شعرِي لتلْحقَـه بِه         فَاستر علَى خلٍّ لسِتـرِك محـوِجِ
التي تشير " ذوي الفصاحةرجحت بين "فالأبيات السابقة تشير إلى ترتيب تراجم الأنموذج وخاصة في عبارة 

ويرى الباحث أحمد يزن أن ، بوضوح إلى اعتماد المؤلف مقياس الجودة والمفاضلة بين الشعراء المترجم لهم
على أن الشعراء طبقات مختلفة في هذه ، 4ابن رشيق قد اعتمد مقياس الجودة في تصنيف شعراء الأنموذج

يأتي عبد الكريم النهشلي ، ونسبتهم في الأنموذج قليلة، لأوج فيهاوالمُقُدمون هم الذين بلغوا ا، الجودة نفسها
على رأسهم وبعده يعلى بن إبراهيم الأربسي ثم معد بن خيارة الفارسي فعبد العزيز بن خلوف فابن 

إذ صنفوا ، وقد ذكر ابن رشيق طائفة أخرى هم الكتاب الشعراء الذين غلبت عليهم صفة الكتابة، الربيب
                                                 

 .49ص  :أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق -1
 .418ص، السابقالمرجع  -2

  .156ص: المرجع نفسه -3
  .302ص، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي: أحمد يزن -4



37 
 

ابن زنجي الكاتب وابن غانم بن عبدون الكاتب وابن عطية : ومن بين هؤلاء، خ والأدب والأخبارفي التاري
  .الكاتب وإبراهيم القاسم الرقيق وأبو الحسن الكاتب

  : مكانة الكتاب وأهميته
رغم أن مؤلِّف الأنموذج شاعر وناقد إلا أن أكبر فائدة نستفيدها من الأنموذج تلك النصوص الشعرية      

كما ، لأن أغلب الذين ترجم لهم غير معروفين ولم يرد ذكرهم إلا في الأنموذج، لتي أثبتها في ترجماته المائةا
وصلاتها الثقافية ، يؤرخ الأنموذج من خلال نصوصه لتلك الفترة ويطلعنا على الحياة الثقافية في القيروان

عن قرب على الأمراء الصنهاجيين وقادم ويعرفنا ، ببقية الحواضر كالمغرب الأوسط وصقلية والأندلس
وموقف السنة من ، ويطلعنا على أثر الصراع السني الشيعي، ووزرائهم على رغم نقص نصوصه وضياعها

  .إذ يلاحظ أن الحقد كان يملأ صدور الأدباء تجاه الشيعة، الشيعة
ثراء في هذه الناحية إذ نجدها  -الواصلة إلينا - أما من حيث الأحكام النقدية فهو أقل تآليف ابن رشيق     

وهي في معظمها ، يقدم ا تراجم الشعراء وربما عقّب ا، عبارة عن ملاحظات متناثرة في ثنايا الكتاب
وأبو إسحاق عنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى « :لا تخلو من المبالغة ومن أمثلتها، أحكام عامة

وثيق دعائمه ، قوي أساس الشعر وأركانه، شاعر مفلق« :الواحد الزواقوعبد  1»جري الماء ورق رقة الهواء
  .2»ظهر الشعر ويخوض بحر الفكر  يركب، كأنه أعرابي بدوي، وبنيانه
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   الأولـل ـــالفصـ
  وعاتــــراض و الموضــــالأغ

 

  أغراض موســــعة  - 
  دح ــالم -     
 زلــالغ -       

  فـالوص -       

  الأوطان إلىق شوتوال الاغترابشعر  -       

  أغراض أخــــرى  -
  اءــالهج -       

  اءــالرث -       

  ر الحكمةــشع -       

  ر اونــشع -       

  اء المدن ـــرث -       
  امة      ــائص عــــخص - 
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  :الأغـراض و الموضوعات
إليها الشعر المشرقي قبله، هذا لأن التقاليد تطرق الأنموذج لأكثر الأغراض و الموضوعات التي تطرق       

الشعرية في أصلها مشرقية، وكذلك اللغة التي قيل فيها هذا الشعر و كذا الأوزان، فالشعر المشرقي رافد 
للشعر المغربي وسابق له، والشاعر المغربي قبل أن تتفتق قريحته بالشعر عليه أن يحفظ كما كافيا من الشعر 

ه الدربة و يمتلك ناصية اللغة و التعبير الفني الصحيح، فإذا حصلت له هذه الملكة، كانت المشرقي لتحصل ل
وقد تكلم  كنظام ذهني يختزنه، مكون من اللغة ومن الوزن ومن الأغراض وما يصلح لها من موضوعات،

 حتى رب،الع كلام من الحفظ بكثرة هو إنما العربي اللسان ملكة حصول ...«:ابن خلدون عن ذلك قائلا
 معهم نشأ من مترلة بذلك لزويتن. عليه هو فينسج تراكيبهم عليه نسجوا الذي المنوال خياله في يرتسم
 ،1» كلامهم نحو على المقاصد عن العبارة في المستقرة الملكة له حصلت حتى كلامهم، في عبارام وخالط

ن من هذا لشعري الموروث، حتى إذا تمكّوتجديد الشاعر المغربي في البداية لن يتجاوز جزئيات الخطاب ا
بق االنظام المختزن في ذهنه، وأصبح عنده بمثابة السليقة والفطرة، استطاع أن يتجاوز بتجديده كل إبداع س

و في هذا الفصل سأقيم حوارا مع شعراء ، ه هذه السليقةعلي يتمرد حتى على النظام الذي بنىواستطاع أن 
م شعراء عرب السليقة لأم ينتمون إلى الفترة الممتدة بين القرن الرابع الهجري الأنموذج الذين يمكن اعتباره

، لأن المغرب العربي في هذه الفترة كان قد تعرب أغلبه، و بداية الخامس مما يعني أم عاشوا في بيئات عربية
قرار النسبي الذي عاشته وكان للاست، وخاصة في الحواضر و المدن المعروفة كالمحمدية و القيروان و المهدية

إذ كانت ، القيروان و المغرب الأوسط في زمن الفاطميين و خلفائهم الصنهاجيين دور في بعث ضة أدبية
، فأصبحت وجهة كل أديب وشاعر وطالب علم، القيروان بمثابة المنارة التي اختطفت أنوار هذه النهضة

لأنموذج يعتبر شهادة صادقة نسبيا عن هذه النهضة وا، لتضاهي بذلك كبريات الحواضر الإسلامية الأخرى
لأن المغرب العربي لم يعرف نشاطا أدبيا و ، وكذلك الكتب النقدية الواصلة إلينا كالعمدة وزهر الآداب

ووصف وقد لاحظت أن الأنموذج ساق شعرا كثيرا في المدح و الغزل و الوصف ، علميا ذه الكثافة قبلا
وجمعت بقية الأغراض تحت عنوان ، فأدرجتها تحت عنوان أغراض موسعة رابالحنين إلى الوطن والاغت

  :لأا كانت أقل حضورا من سابقتها؛ أغراض أخرى
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  : أغراض موســــعة

   :المــدح
فشعر المدح هو ذلك ، 1»الثناء حسن وهو الهجاءِ نقيض المَدحو« المديح هو ذكر للحسنات وتقريظ لها     

المديح  و يعتبر البعض «تناول شخصية سياسية أو دينية أو أدبية فيبرز فضائلها و يعدد حسنااالشعر الذي ي
 الغالب أنهصفحات الشعر العربي على مر العصور، وأكثر  استغرق لأنه ، في الشعر العربي أهم موضوع 

ارم سادم نشأ أول ما نشأ عند العرب حول التغني ببطولات فرسام وشجعام في الحروب و مك
وخصالهم الحميدة في السن الشعراء في وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم لم والحرب، وتفن

وكان للمدح مكانة كبيرة في ، 2»الخلفاء والحكم العادل الرشيد على مدى العصور الإسلامية المتعاقبة
صناعة ومدحوا به الملوك والرؤساء خاصة بعد أن تكسب الشعراء بالشعر واتخذوه « العصر الجاهلي و

، إذ كان يتخذ شكل الواجب المنوط بشاعر القبيلة، فالانتصار للقبيلة يكون 3»كالأعشى و زهير وغيرهم
، وبعد مجيء وإلا فاختلاق عيوب لها - إن وجدت عيوب - و التشهير بعيوم بمدحها و هجاء خصومها

الشعر عموماً، وكان المدح من الأغراض التي تأثرت الإسلام تدخلت عوامل جديدة لتعيد صياغة ملامح 
، ثم ما لبث أن عاد المدح كسابق عهده وانتشر أوسع مما كان عليه في العصر الجاهلي، ففي القرآني المنهجب

 ،العصر الأموي وما تلاه، كانت السياسة تتخذه لسانا لها تثبيتا لأركان الحكم أو دحضا لآراء المعارضين
وي أكثر الشعراء من المدح وأطالوا فيه، غير أن جريراً استن إطالة الهجاء وتقصير المدحة، وفي العصر الأم

ورغم كل هذا فهناك من الشعراء من عرف لنفسه قدرها « 4على أساس أن أولها ينسى و آخرها لا يحفظ
اهتم النقاد  مثَ، ومن 5»فعزف عن المدح استغناءً عن التسول بالشعر، وهؤلاء قلة خاصة في العصر العباسي

بشعر المدح، فهذا ابن رشيق في عمدته يعقد له باباً فيفيض في تحديده، والصفات التي يمدح ا الممدوح، 
وما يجب من موافقة الصفة للممدوح، فالملك لا يمدح بما يمدح به الوزير والكاتب، وكذلك القائد لا 

ير له ناقدنا في عمدته وبين ما ساقه لنا فق بين ما نظّمدى التوا استجلاءمدح به غيره، وسأحاول مدح بما ي
بدءا ، ولذلك فسأقسم مباحث المدح كما قسمها ابن رشيق حسب الممدوح، من نماذج مدحٍ في أنموذجه

  :بالملوك و القادة ثم العلماء و القضاة فالأدباء والشعراء
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  :مدح الملوك والقادة
     يبيوسبيل الشاعر إذا مدح  «:ه عند المديح فيقولذي ينبغي للشاعر أن يسلكَناقدنا في البداية المنهج ال ن

ملكاً أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح، و أن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية، غير 
للملك سآمة وضجراً، ربما عاب   « نّلأ، 1»مبتذلة سوقية، ويجتنب مع ذلك التقصير والتجاوز و التطويل

يا بني إذا : و قد حكي عن عمارة أن جده جريرا قال ...جلها مالا يعاب، وحرم من لا يريد حرمانه،من أ
وابن رشيق ، 2»..وإذا هجوتم فخالفوا...فانه ينسى أولها و لا يحفظ آخرها، مدحتم فلا تطيلوا الممادحة

قليل الصبر حتى على  في مدح الملوك وهو عدم التطويل لأن الملك كثير المشاغل يركز على أمر مهم
كما لا ينبغي أن تصدم سمعه كلمات نابية ، مادحيه، ولذلك ينبغي أن تكون عبارات مدحه مركزة كثيفة

كثيرة وخاصة ما يروى عن عبد الملك بن مروان ومادحيه، فلكل عن ذلك أو مطالع غير محكمة، والأمثلة 
في الهيئات والإفراط  3تفرع منهما، نحو التخرقالجود والشجاعة وما «:يمدح بـ القائدكما أن ، مقام مقال

و قد ، وشعراء الأنموذج قد تناولوا هذا الغرض و أفاضوا فيه، 4»في النجدة وسرعة البطش، وما شاكل ذلك
  :وضوعاتقسمت قصائدهم حسب الم

  :المدح بالشجاعة والقوة
عبد االله بن محمد التنوخي المعروف  أبي محمدكثيراً ما مدح الشعراء المغاربة بالشجاعة، من ذلك قول      

  :5ابن قاضي ميلةب
  7النسرِ قوادم 6العجاج مدـص    اإذَ ادـهـالج بأدواءِ بـطَ

فابن قاضي ميلة يضفي على ممدوحه صفة الطبيب الخبير بالأمراض والأدواء، وهذا خروج إلى المبالغة 
بي العرب ابن أفي الحرب، كما نجد ذلك في شعر المعقولة في وصفه بالشجاعة في ميادين الجهاد، والخبرة 

  :الخرقي
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الخطوبِ مِلَفي ظُ يزداد ضياؤكالبدرِ    ه نورِ معظمه 2    1ندسِفي الح  

فالممدوح بالإضافة إلى كونه مشرق الوجه في أحواله العادية، فهو يزداد ضياءً ونوراً في الحروب، مما يجعله 
خفاء، على عكس الجبان الذي لا يكاد يرى في احتدام المعارك لسواد وجهه  يبرز للأعداء جلياً من غير ما

عمر بن تحد صريح ، من ذلك قول  ؛والشجاعة عند الشعراء المغاربة هي تحدي الموت .وشحوبه خوفاً
  :الملقّب بالقلم سيرالفامعمر 

  رحِـفاقت ما أحببت: للموت يقولُ    راًدـمبت ى قامتغن ديدـإذا الح
ملك ـعتاظم  شيءٍعن يغيره    ـى هي علَوِيلْ فليس3رحِـولا ف م  

هتيحاور الموت ويخيره فيما يفعل، فهو غير م فالمعزب ولا مضطرب، وكل ما يستطيعه الموت لا يرهب ي
ل - ، وهو الملك الذيالمعزكروه، لم تعد تغيره الحوادث، فلا هو يفرح ولا هو يحزن لم -قدره وشجاعته علو

زيه، وهي من المبالغات التي أكثر المغاربة منها في ـوفي هذا تسام بالممدوح إلى صفة تكاد تقارب التن
ئة فقد تقلب المدح ذماًوصفهم لممدوحيهم، لأن المبالغة المقبولة تزيد من شرف المدحة، أما المبالغة السي     

» المادحين في أكثر مدائحهم للرؤساء و ا وقد كان همموا الصفات الطيبة و المزايا الرفيعة و لحكام أن يجس
و ليرفعوا لواء الممدوح ، أو أن يخترعوها و يلصقوها بالممدوحين ليربحوا في حلبة المديح، الأخلاق السامية

  .4»بين الناس
     قصائد من  ل، لا يتعدى البيت أو البيتين، كما نجده فيوالمدح في الأنموذج نجده موجزا أحيانا غير مطو

الطوال، ولكنها لا تفرد للمدح وحده، بل نرى المطولة تبدأ بالتغزل أو النسيب، أو الوصف، ثم يتناول 
مادحا  5القفصي الكفيفمحمد بن إبراهيم بن عمران المعروف بمن ذلك قول  ؛الشاعر المدح في أبيات قليلة

  :بعد نسيب
َـغيدم بأنْ فتما خلَّكُ   غْـدمي فانعن فـيوس 6هماطَ    ينِـ

  غْـكًا فاندبعر ربـالح هتدبغ    الأمير الباسلُ البأسِ الَّــذي
 ـق ملكد صبغت وجـنته     صانَـك تيِالّ االلهِ ةَبغ 7غْــصب  

                                                 
كنا عند النبي صلى االله عليـه  : ووردت في حديث أبي هريرة، ليل الشديد الظلمةفي لسان العرب أنّ الحندس هو الظلمة وكذلك تطلق على الجاء  -1

 .و الحنادس ثلاث ليال من آخر الشهر لظلمتهن، وسلّم في ليلة ظلماء حندس
 .                 246ص ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .309ص: السابقالمرجع  -3
 .6ص، دت، 5، دار المعارف، القاهرة، ط " الفن الغنائي"ضمن سلسلة فنون الأدب العربي : المديح: الدهانسامي  -4
 .وقيل من دانية بالأندلس، أصله من قفصة بإفريقية -5
 .  وهي بمعنى أماط؛ يقال أماط الأذى أي أبعده، أبعده و نحّاه: في المعجم الوسيط ماط الشيء  -6
       .339ص، أنموذج الزمان: وانيحسن بن رشيق القير -7
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والشاعر هنا لا يمدح الأمير يوسف بالشجاعة فقط، بل ويلبسها لباس الكرم والجود، إذ هو يدفع عنه بلايا 
صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه  ﴿:وده و شجاعته، ثم إنه يحيلنا إلى الآية الكريمةالدهر بج
أثر قد ارتسم  - تقواه شدة من –، فهو يرى أن ممدوحه قد اصطبغ بصبغة الدين الإسلامي، وأنه 1﴾عابِدونَ

  .لةياته الأصمن سم وكأن ذلك، محياه على الورع و التقوى
 إذ كثيرا ما كان، من الحوادث وقد كان شعر المدح سجلّا تاريخيا يمكن أن يعتمد في التأريخ لكثيرٍ     

الذي  2ديمالن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف ب مثل، لنظم مدائحهم المناسبات يغتنمونالشعراء 
باديس بن زيري لمدحه، وهي قصيدة طويلة، افتتحها بوصف اغتنم فرصة الهدية المرسلة إلى مصر من طرف 

  :طويل للجياد
ـم ةُهديأمون السـالأم انَـإذا خ نٍـأمي    حٍـناص ريرةين المضيع  

  موضع ةرـهييوما للظَّ يرـتإذا اخ    ةـخلاف ظهير اديسـب وما مثلَ
يرِـأم حسام المؤمنين وسـهمـوس    هم ـأعفي  زعافاديه ـنمق3ع  

بالسيف المسلول الذي لا يغادر من الأعادي إلا مهزومين خزايا، وهو إلى ذلك يجعله " باديس"ه فهو يشب
. سند الخلافة الذي لا مثيل له، وهذه القصيدة ربما قيلت حين تقديمه للهدية تعبيراً عما لم يقله صاحبها

يمدح  ديمالن قيقالجيش والعسكر، فهذا الر وصفالقوة  و من مظاهر، قوة الملك مدح الملوك يكون بذكرو
  :، ويصفه في كتيبة من جيشه4ابن أبي العرب الكاتب

  رـعالذُّ هـعمن طلائ 7عزيم 6شهاب           شهباءُ يسعى أمامـها 5وملمومةٌ
ي بناـيزجةالأعوجي ا 8تب9شـز         عليه10و الهيجاءِا بن دروعهم ـالصبر  

ها ىوغً أسودغاب العجاجة تحت          سرجِي11ةٌي 12يةٌوخطِّ بيض سمـــر  
                                                 

  . 137الآية ، البقرة: سورة -1
 .قطعة من تاريخ إفريقية و المغرب: و هو بعنوان هحقّق بعض ما بقي منله كتاب  -2
 .58ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .و ما بعدها 249ص : ينظر أخباره في البيان المغرب، هـ 382محمد بن أبي العرب الكاتب تولى عمالة إفريقية على عهد المنصور الصنهاجي  -4
  .والحديد السلاح بياض من فيها لما يميل لوا إلى الأبيض، كتيبة مجتمعة: ملمومة شهباء -5
  :ذو الرمةيقول ، على سبيل التشبيه بالكوكب في مضيه و الجمع شهبان الحرب في الماضي للرجلِ قالت: في لسان العرب شهابجاء  -6

 .دمِـصلْ شوهاءَ كلُّ عمرٍو وشهبان          كـبمال أَتته اـداعيه عم إِذا
7- زِيمالع: والشدديد الع.  
سـا  وفي حذيث أم زرع ركـب أعوجيـا أي فر  ، و الخيل الأعوجية منسوبة إلى فحل كريم كان يقال له أعوج، الخيل: في لسان العرب الأعوجية -8

  .منسوبا إلى أعوج
  .ضوامر: شزبا -9

-
  .و في الحديث لا ينكل في الهيجاء أي لا يتأخر في الحرب، الحرب: الهيجاء 10
 وجاء في المعجم الوسيط أن سريج حداد معروف تنسب إليه السيوف السريجية، السيوف: السريجية -11

-
  .التي تحمل من الهند الرماح إِليه تنسب بالبحرين سفُنلل فَأُمر الخَطُّ قيلو، في لسان العرب الخطية هي الرماحجاء   12
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صبحت َقومٍ ا دهماء أرتــهم    وجوه الردى حمراً خقُوافهفْـا الص1ر  
 العرب، تمثل فهو يرسم صورة متضادة الألوان، الفاتحة والداكنة، فالكتيبة الشهباء التي يقودها ابن أبي

ز عليه الشاعر ووصفه، أما الجانب الآخر المظلم فهو يمثل الأعداء الجانب الفاتح من الصورة، وهو الذي ركّ
، إذ أن أخبار قوة الممدوح تسبقه، "من طلائعه الذعر:"في قوله وظف الاستعارةوهولا يطيل وصفهم، وقد 

إذ أن الاستعارة تظل مبدأ جوهريا ، لا يهزم جيش لذلك فهو" دروعهم الصبرف" نودالج عند وصف وكذلك
وبعبارة أخرى ، لأا تعتمد على ما في الكلمة من حمل أو خصب كامن« و برهانا جليا على نبوغ الشاعر 

، وقد شبه تشابك السيوف 2»حين تستخدم الكلمة استخداما مجازيا تكتسب قوة لم يكن لنا ا عهد قريب
: الصيرفي بن سفيانأبو علي الحسن بن أبي بكر وهذا  .وأسودها هم جنودهالبيض والرماح السمر بالغابة 

قوة  في ةداوصف العدو إلا زي ما، بعد وصف خيول العدو وعسكره وقوته، والصنهاجي يصف قوة المنصور
  :مدوح، فالممدوح تزداد قوته كلما كان خصمه أقوى وأشدالم

وجرد مرو 3غرابيبـغط د4ارف  وسمر و 5سلاهيبـأك شيبارم  
  7مائـكَالش نهزم 6ريحِ زعازع    اهــكأن اءِـقاللِّ يوم م بتخُ
اء، وقد شبه ن يمثلان مقدمة المدحة وهما وصف لخيول العدو، وما عليها من الفرسان الأشدافهذان البيت

  :كر ممدوحه فيقولسرعة عدو الخيل بأمواج الريح الشديدة وقد أمسكها الفرسان بالشكائم، ثم يذ
ُـها   اجمـالجم رابِـالت مِـفي لثْ هتولب  تجلَّى لهَا المنصور فانجاب جنح

 قناتهى        حيثُ  في مضنتي يفيـض أنَّـكلا الساه ـفي التـي تمراقائم  
  10واتمُالخ 9دنرِالف من بيضِ يغَص وقد         خناصر العجاجِ وسطَ 8ىلَالطُّ كأنَّ        

                                                 
 .61ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .10ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف -2
فهي  27الآية:فاطر »ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب سود « وفي التتريل، خيول قصيرة الشعر شديدة السواد: جرد غرابيب -3

  .كثيرا ما تأتي تأكيدا فيقال أسود غربيب
سري الشاب و يقـال  وقيل الغطريف الفتى الجميل و قيل هو السخي ال، في لسان العرب أن الغطارف و مفردها الغطريف هو السيد في قومهجاء  -4

 .التغطرف الاختيال في المشي
  .الطوال من فرسان الخيل والخيل: السلاهيب -5
  .في المعجم الوسيط زعازع ريح تعني الرياح الشديدةجاء  -6
   .                                                                 99ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .تعني صفحة العنق: في لسان العرب الطُّلى وهي جمع طليةجاء  -8
  :جرير قال ،نفسه السيف والفرِند ووشيه ربده وإِفْرِنده السيف فرِند و جاء في اللسان.وشيه :و افرنده السيف فرندجاء في المعجم الوسيط  -9
 .ذُوبـي ولا يفَلُّ لا ندرِِـف      ارواـتم فلا الحَديد قَطَع وقد 

 .                     100ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
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الخيول مشيراً إليهم بسيفه،  و وهنا صورة أخرى جميلة، المنصور واقف أمام هذه الحشود من الفرسان
، وكأن رماحه المعلقة في صدور ة على عدوهمهو والجيش كله وحدفوالأعادي يقعون دونه مهزومين 

كناية عن كثرة ضرب  في هذا، ولسيوفها اسبِلْأنامل ي - لهواا عليه - وكأن الرقاب، الأعداء تمائم
بصليل السيوف  ومن الشعراء من أكثر في صفة الحرب ومظاهرها، حتى تجد القصيدة تضج .الأعناق

عبد االله بن محمد الأزدي المعروف  وتحمحم الخيل، وصياح المقتولين والقاتلين، نجد ذلك واضحاً في قصيدة 
  :1 العطارب

أذكَت ا الحربإذا م ا شجاعهارـوك    أُوـا وجلهَ ادالثَّ هـى يتحررق  
ولم ترِج ــا تقاذفإلّ ا الخيلُفيهبِ    تـهثٌثَا ج جرحـمف ى، وهاملق  
  أزرق آنُـمنه وضم تـإذا لقح    ارمــص أبيض 2الموت فاءُلح وإذْ
    4قرِـغم ا ولا البحرا فعلًنرِـإذا قُ    قدـغم فلا الغيثُ هدر دم 3طم و

فكل هذه الأبيات وما تصوره من جثث الجرحى، والهامات المصابة، والسيوف التي تا إلى الأزرق غير لو
القاني بعد أن أصبحت تمثل الردى، وهذا الدم الجاري الذي يفوق جريان السيول، والذي يصبغ البحر 

 النهاية إلى ذلك الملك الجليل الذي تخفق أحمرا إذا مازجه، كل هذا تعبير حركي عن قوة الممدوح، ليصل في
  :إذ يقول ،و تسعى السيوف في تمكينه وبسط سلطانه، له رايات الانتصار

لك الفاتكات البيض بالعز تنـتىض         ى الحربِلد والرايات صرِبالن 5تخفق.  
  :المدح بالكرم

     الكرم من الصفات الأساسية المهما الملوك والقادة وغيرهم، وهمة التي ي من صفات العربي ي دح
عموما، نجدها منذ الأبيات الأولى الواصلة إلينا من الشعر العربي، والشعراء المغاربة كغيرهم من الشعراء، 

تجاوز  مبالغة نجدها أحياناً ،اعترافاً بأفضال ممدوحيهموجرياً على سنة الشعراء الأوائل،  كثيراً ما مدحوا ا،
  :مادحا المعز 6 الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف  من ذلك ما يقول  ؛المعقول والمتعارف

لو لأدخلَ يستطيع الأموات من        نعماه ـفيمياءُــالأح ا نالت  

                                                 
   »...كأنه العجاج ملتحف ويبيت« :ورد في كتاب التذكرة الحمدونية، »...يا بنت ملتحف العجاج كأنه «:199بيته الذي في الأنموذج ص -1
  .موتالأمر الملازم لل: حلفاء الموت -2
  .شيء كل على تطُم القيامةُ هي قال »فَإِذَا جاءَت الطَّامةُ الْكُبرى  «وجل عز قوله في الفراء وقال، علا و غمر: في لسان العرب طم الماءجاء  -3
 .200ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .200ص: السابقالمرجع  -5
   :وهي 165ة ثلاثة أبيات أخرى مع الأبيات الثلات التي ذكرها له الأنموذج صورد للشاعر في التذكرة الحمدوني -6

  اـلحظاته مـسيوفُه تستعير لو        هاـحمات ود هـتنتف يالت إنَّ
الواقبِ عاتان ذـوافن لْتـتلُكْأَ بِلْالقَ في       يقماه ها وحبرمات  
  اـوسناته مقلتي عـمدام منها        ةـبلحظ أبيع أن لأرضى إني
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سوـرعاي تـي اهـا إنصدافه       حتى الشو الوِ وامخواءُـس هاد  
متنوالعز عمـاءٌ مغـدق فيهِ       ماتم وعنهصخرةٌ م اءُــصم  

ما أنت بعض ـا مثلإلَّ اسِالنام       بعض راءُـالحم ى الياقوتةُالحص  
فتحت كلَّ بلاغَـة اكعملنا ن         فجرى اليراع وقالت 1عراءُالش  

ق الشاعر في تشبيهه تأنفمن المبالغة أن المعز لو استطاع لمنح الأموات من أنعمه كما يمنح الأحياء ، وقد 
التمثيلي الذي عبر به عن تميز الياقوت عن بقية الحصى، ولقد زاد الشاعر في ز المعز عن الناس كتمي

الاعتراف بفضل المعز حتى أنه عزى إليه بلاغة الشعراء، فمن أفضاله أن يقول الشعراء الشعر ومن أفضاله 
 عبد بن يوسف" ثقة الدولة  ابن قاضي ميلة  به ما مدح ومن التشبيهات الجميلة .كذلك أن تكتب الأقلام

حين هاجر إليه ابن قاضي ، للعبيديين آنذاك كان حاكم صقليةو ، "الحسين أبي ابن علي بن محمد بن االله
  :2ميلة  متكسبا

ى المَإذا سعفي أرضٍ 3لُح بثْعله ت  جيشا من بِالخص الأفاعيلِ مشكور  
 وى وهدو النيغدهحلْبت فرسان من  4لولِـمس ى الإملاقِعلَ وفرٍ بسيف  

فالشاعر قد شبه الفاقة والفقر بالعدوه كرم الأمير، الذي ألبسه لباس الفارس الذي انتضى سيفه في ، وخصم
  .وجه الإملاق والفقر والعوز

لأنّ  م من أجله،ومن الشعراء المغاربة من جعل ممدوحه أفضل من أهله وولده ووطنه، لأنه تركه      
حشد كل الصفات النبيلة في شطر بيت تعبيراً عن لذلك الشاعر لم يترك أهله إلا ليلقى من هو أكرم منهم، 

ليستحضرها في ، بيل الأقرب لتجسيد الصفات المحسوسة للسامعشبيه السالأمير، وكثيراً ما كان الت أخلاق
د والبِذهنه كقوله مشب؛شرهاً النجابة وا الماء الذي يجري في أغصان كالتي تجري في طبع الممدوح فات الص

النبات، وكما أن النبات لا حياة له بدون الماء الذي يجري فيه، فعلي الأمير لا يتخلى عن هذه الشمائل التي 
الطبيب مادحاً علي بن أحمد أمير الأزدي   بن أبي النوقأبو بكر عتيق بن تمام   يقول ؛ةأصبحت طبعاً وجبلّ

  ):هـ408ت(قرطبة 
  يـي و من وطنِأهل من أخصب يداه    ىفت دي لقصي وأوطانِأهل تتركْ
علي الحُ الماجدالجَ رــوم وادن    في حزمـالأشت ه جمعات نِـللحس  

  5نِِـتالهَ لِـالواب يِسقْ فوق همتسقَ    هراحت العافونَ  رومن إذا استمطَ
                                                 

  .164، 163ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .169ص، 1975،  2لبنان، ط، دار الثقافة ، بيروت، العرب في صقلية: ينظر إحسان عباس -2
 .وهو نقيض الخصب، الشدة و الجوع الشديد: المَحل -3
   .214ص ، الزمان أنموذج: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .المطر الخفيف الدائم: الهتن -5
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ومن حوى را لم يحوِتبــا بشها الّإلَّ  رـي ولَذدـمع  وهنُد الم1نِـن  
هــدي ومحتمه ينعن جد الفرع  والخير ـوالشر بنِـفي اللَّ مشروبان  

ِـلطبعاً في شمائ جابةُي النتجرِ   2نِصفي الغ الماءِ جري رشوالبِ واد    هـ
د الكثير من الشعراء فالرحيل إليه والتقرب منه وكثرة وإذا كان الكريم الجواد أفضل من الأهل عن     

، لا تثنيه  وسيار السبن الصفّعلي بن أحمد  قاصديه من المادحين دليل على صحة ما يمتدح به من كرم،  ف
ره بالبعد بل وتحاول وعظه، ثم تذكر له الأولاد ومن تبكي وتحاول ثنيه عن الرحيل، وتذكّ التي، ملامة امرأته

  :يقول في وصف حالها ؛عاهم ويحميهملهم لير
عتوتوج رجعتتواس كَتوش كَتـلْفظَ        بـلهَ تـسترجِا مـتبعاً ماكاي   

وقالت تذكُ أنْ أما ينهاكر ـالن3ىو        نهى قد ـت عنك الصبا والتابِصاي  
  االيـق هلِوالجَ يللغ وكن اًـمطيع        له نـوك فاسمع مِـالحل ا أوانُوهذَ
لصغارٍ ومن ــترك  عيالٍ منتهم        طَ ا يبغونَطَالقَ بِـغكزعماا وساقي  

  4اصافي الماءَ كبعد ا منويشرب نـول        ولن يجِدوا للعيـشِ بعـدك لـذَّةً
  :افظ قائلابل و يذكرها بأن االله هو الرازق و الح، لكنه لن ينثني عن رحيله

هغـير لهَا إنَّ الَّـذي ليـس ـإل         فقلتـكف هاهـحاف ماظاً ومراعي  
بِوحسـا ومصفًـستخلي به ماحـأم      ا       بامـوظاً بـمحف يه و ور5اائي  

الشعر  ثم يستطرد ذاكراً رحلته وراحلته، في أوصاف تشبه في كثير الشعر القديم، وهذه ميزة من مميزات
ه إلى الشعر الجاهلي وخاصة في غرض المدح الذي تناول موضوعاتالمغربي في الأنموذج، فهو أقرب في 

  :شاعر إلى مدحهالكانت شائعة في الشعر الجاهلي، ثم يصل بنا  موضوعاتالمغاربة فيه 
  اـشافي رِمائالض مِقْس من ى الودير         حافظـم حبـم من ود ارةُـزي
ـطوتلب بولَـالق في ذاك وتيبتغ         جزاءً به صِـخال من ِـواق الوداـي  
  6اـانيـثَ ى لكرما أَ عصرٍ دحووأَ         هانِـزم ذُّـف - االلهِ بحمد-  تـوأن

                                                 
  .الإحسان و الاستكثار منه وتطلق على، منة لقلبه ليس يقال القوةفي المعجم الوسيط المنن مفردها المنة تعني جاء  -1
 .244، 243ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  :لقول الشاعر  المسافر ينويه الذي الوجه والنوى النية وجاء في لسان العرب، البعد و الغربة: النوى -3

صاها فأَلْقَتع تقَرا واس كما     وىَـالن ناً قَريبالإِيابِ ع ـالمُسافر.  
 .266ص : السابقالمرجع  -4
 .266ص : المرجع نفسه -5
 .267ص : المرجع نفسه -6
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     قاً في المدائح وابتعاداً عن الألفاظ المبتذلة، فالتوضوعاتل على المعويوالقارئ لقصائد المدح يستشعر تأن 
القديمة إنما هو نوع من اللجوء إلى الصفاء اللغوي والجزالة اللفظية، وكثيراً ما كانت المدائح تقع مواقع 

الجيش مجاهد بن عبد  أبي وقعت من  «حسنة من الممدوحين، لاعتنائهم وتجويدهم لها، فالقصيدة السابقة 
والمادحون من الشعراء يخرجون  .2»قيق واعتذر إليهن الرموقعا لطيفا وأمر له بمائتي دينار وخمسة م 1االله

أحياناً عن تكتحون بما يريدون، وهذا لا ينفي عن قصائدهم القوة والجمال فعلي بن يوسفمهم ويصر  
صل، بعد مقدمة الأكرم، وكرم الو ةسماحصفات ال "بن محمد  المنصور"ممدوحه  ضفي على، ي3 التونسي

  :لع الشعر الجاهليبمطا فيهارنا جزلة يذكّ
  انكَا سوا لنكان 4ىلَالأُ يننِاعـفي الظَّ    انـعظَ أم الحي دـبع كقلب امـأق
  5انسو مهبعد من ذقـت لمْ ي وإنْنِيع    ترـفظَ اذا بهـى موـالن در اللهِ

  6انزــح تأم ا إنْواحزنـي فقلبِ    همبينِ ا بعدي أيحيرِعـش تـلي يا
فالظعينة والترحال والحي والنوى كلها من الألفاظ الجزلة القوية، التي لازمت المقدمات الطللية المشهورة، 

فهو لا يطلب إلا فرساً ومركباً وكسوة، وكيف لا يعطاها  ،وفي اية القصيدة يذكر الشاعر حاجته صراحة
  التونسي ة من المنصور بل استحقه ن، وهذا ليس م7»كان المنصور مفتوناً بشعره لا يتمالك إذا سمعه«وقد 

و الشاعر هنا و إن استعمل بعض  ،وكان واثقاً من نفسه كما يصرح ابن رشيق معترفاً بفضله وسبقه
فالحقيقة في باا بيان و  «:و في هذا الاعتراف و الحقيقة بلاغة كذلك، التشبيهات لكننا نراه يقف معترفا

  :8»زات لا تعني زيادة في البلاغةوكثرة اا...بلاغة
  12انفَما ص كضالر راهب ذْم 11ىوالش لِبع          10طرِـقَ 9االقر محبوك بأشقرِ رـمفأْ
ـومالحَ كرياضِ بِكَرز13ن ألبساه      مر ـوش حابِالســا مين هنا وهان  

                                                 
  .أمراء الأندلسأبو الجيش مجاهد بن عبد االله هو أحد  -1
 .268ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .أصله من تونس و تأدبه بالقيروان -3
 .بمعنى الذين: الألى -4
  .أي لا يأخذه نعاس و لا نوم 254الآية: البقرة»لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم « :و في الآية الكريمة، الوسن هو النعاس من غير نوم -5
    .                    303ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
  .304ص: السابقالمرجع  -7
 .28ص، 1991، 1ط، عمان، دار البشير للنشر، البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: محمد بركات حمدي أبو علي -8
  .المستوي المتن الخلق الفرس الشديد :المَحبوك -9

 .وراء أذنيه اللِّجام حطر: قرط الفرس -10
 .الأطراف سائر و ينالرجل و القوائم ضخم :الشوى عبل -11
  .الرابعة حافر طرف و قوائم ثلاث على قام: الفرس صفن -12
  :قال الشاعر ،المُلوك إبِلُ فيه ترعى أَسد كانت بني أَرض من معروف موضعو الأصل  ،خضراء معشبةرياض : الحَزن رِياضِلسان العرب  فيجاء  -13
  هطلُ مسبِل عليها جاد راءَـخض        ةٌـمعشب الحَزن رِياض من روضةٌ ما
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  2انهي ولا ودـذي عنالَّ جاءُى الردأكْ             افم ترخا ذَا مصفاي من 1لعةـوخ
  :في قوله 3 ابن شرف الكرم كذلك إغاثة المحرومين والبائسين، وعن ذلك يصدر من و

  4مانُــرح االلهَ إنَّ كـا بناثَـأغ             مأــا على ظانـقيب ى االلهُا رأَـلمَّ
دم كل ما بناه السابقون منت، يهوهو في مدحه للمعز ممدوحه ويجعله فوق السابقين ،  المادحين ليبني به عز

  :إذ يقول، يذكر أولاد جفنة الذين مدحهم حسان
رأَ فلوى من مضى ما شه لَدتهاج  فْجِ أولادةَن المدحِ بعد 5انُـحس  

  :هقولفي و يذكر ابن ذي يزن 
  7دانُـغم هنتحص ولمْ الجموع تلك    هتدع نِثْلم ت 6ي يزنذ ابن تنكُ

     بن باديس هو الملك الذي انصرفت إليه أغلب مدائح المغاربة في الأنموذج، وذلك طبيعي لأن  والمعز
شعراء الأنموذج أكثرهم عاش في القيروان أو حلّ ا ثم هجرها، أو زارها لماما، والسبب الآخر أن ابن 

على الأنموذج بعد تأليفه، لذلك  لع المعزأن يطَّ طبيعي، وف الأنموذج كان في كنف المعزرشيق حينما ألّ
المعز يستحق المدح لاهتمامه بالأدباء وتقريبهم ، ثم لأن  أنّساق ابن رشيق أكثر المدائح في المعز، إضافة إلى 

الاستقرار الذي ساد القيروان في وقته جعله يحظى برضا الناس عامة واحترام الأدباء خاصة، حتى أن بعض 
  :القيرواني ابن شرف  قول شعراء قد غالى في مدحه، من ذلكال

هو الشالّ رفذي نسـالمع بيال            ـوه إليهذُ وو الشديمِـالق رف  
  يمِـرج انـشيط كلِّ رقـومح            شهاب الحربِ مهلك كلِّ بـاغٍ
  ليمِـالظ الَـه إجفـعن لُوتجفُ    تقَطَّع دونـه البيض المــواضي

ويلُجـو عنليلَ ه قعِالن ــوجدرِـكب            ه الت9   8يمِـالبه لِـيفي اللَّ م  
الذي تنبع منه كل الصفات النبيلة، ولم يكتف  ذاته وتكمن مغالاة الشاعر في أنه جعل من ممدوحه الشرف

حذف ) هو الشرف(و في التشبيه البليغ  بذلك بل لقد نسبه إلى الشرف القديم وهو النسب العربي العريق،

                                                 
  .الثّوب: الخلعة -1
 .304، 303ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .رسائل الانتقاد: صاحب كتاب، الجذامي شرف بن أحمد بن سعيد أبي بن محمد االله عبد أبو: هو -3
  .342ص، أنموذج الزمان: ن بن رشيق القيروانيحس -4
  .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
  .ري طرد الأحباش من اليمن بمساعدة كسرىيمملك ح): م574ت (جاء في المنجد في اللغة و الأعلام ابن ذي يزن -6
 .343ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .الصباح إلى فيه ضوء لا: يم ليللعرب في لسان اجاء  -8
 .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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ثم نجده ، 1»ه به و بذلك تكون قيمة التشبيه أكبربإضافة المشبه إلى المش«:للوسائط اللغوية ليصبح التركيب
ونصرة الحق " شهاب الحرب"كالشجاعة في : يسبغ عليه كل الصفات المعروفة في المدح، وهي صفات عامة

بالليل  ثم عمد إلى مقابلة جمال المعز ،"وجه كبدر التم"قي في لْل الخ، والجما"محرق كل شيطان رجيم"في 
يمدح  المسيلي وهذا ابن رشيق .بالبدر في ليلة اكتماله ليزيد من وضوح الصورة التي بناها على تشبيه المعز

المعز قائلاً ةبصبر ذاكراً النسب العربي، بمناسبة بناء ابتناه المعز:  
ـيا ابن الأعزة رٍـحمي أكابرِ من    وسـالأم لالةلاك ـحطَقَ منان  
لِّـك من هِ   انِـبلس آمرٍ 2أبلج           يضع السيوف مواضع التيج3ان  

فالمدح بالنسب العربي كثيرا ما يتجاوز الممدوح إلى ذكر علو قدر العرب، وهذا يكشف لنا عن جانب      
ا كانت تحسن الظن  لدى الشعوب التي اجتماعي مهمسكنت الضفة الغربية من العالم العربي، فالأكيد أ

  .الحضارةبالعرق العربي، ولا تحمله على أنه غازٍ أو عدو، بل كانت تنظر إليه على أنه مصدر للعلم والحق و
  :المدح بشرف النسب

هو النسب العربي، لأن  سب، وقصدهم في شرف النسبعراء المغاربة من المدح بشرف النالش رثَكْأَ     
 قد كان حفظ الأنساب علما معروفاالعروبة عندهم مصدر السلطان والدين واللغة والثقافة والحضارة، و 

من ذلك قول  نسب ممدوحيهم وصلوه بالعرب،ب التساميكل الشعراء إذا أرادوا و، عند العرب قبلهم
، وابنه "قحطان"العرب اليمني  جد ركَذََقد  و ،يمدح المعز  بن الخازنإسماعيل بن إبراهيم أبو الطاهر 

  :سب العربي في مصادره ومنابعه الأولىإلى الن اتلَصكلها وو، التي سكنت اليمن" حمير"، وشعوب "يعرب"
ذُ ولهميرٍـح 4ابةؤ ـوسن            َـاهوسناؤام يعرب ـالع الرفيعيال  
لُّويح من لَـأع قحطانى ذروة      ايعيــولي ا محـاولُه5بآلِ س  

  7غالِ 6علق -وأبيك-لا الع إنَّ      ما زالَ يبتاع العـلَى متـغاليا
وقريب من ذلك قول ، فالنسب العربي عند المادحين المغاربة أحد أهم الصفات التي يخلعوا على ممدوحيهم

  :مادحاً المعز  الصيرفيحسين بن علي 

                                                 
 .39ص، البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: ينظر محمد بركات حمدي أبو علي -1
  :نساءوتقال للرجل الطّلق الوجه ومنها قول الخ، الأبيض الحسن الواسع الوجه، أو المفترق الحاجبين: الأبلج -2

  الصدرِ منشرِح الوجه بليج وكان          حاجة لطالبِ أَهلاً يقُلْ لَم كَأَنْ
         .440ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
   :فقال للنخل ذوائبال الشعراء بعض واستعار أشرافهم أي قومهم ذؤابة هم يقالو أشرفه  أعلاه شيء كل من :الذؤابةفي لسان العرب جاء  -4
 مب جي الذَّوائمنت يوه ولا          ةٌـآوِي خافها على يق حافاترالس. 
 .ليس بمقصر: ليس بآلٍ -5
  .شيءٍ كل من النفيس: العلْق -6
 .83، 82ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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لقد ـشرااللهُ ف ـولد منـأق    ةـالم امـبتش عزـريفاه  
  اهيفــبتثق رـبصي يرـأم    يوفـالس لالِـبظ 1اهفَقَّثَو

الأفاضلِ فيا ابن من حمإذَ    رٍـيـا عفضلُ د ـغطاريفاه  
  2اهـاويفـتخ نـي منِنوأم    لقاؤك حسن عندي الحيـاةَ

يا ابن الأفاضل : "العرب، بل لقد نسبه إلى أفاضل العرب إذ ناداهكما أن شاعرنا هنا لم يكتف بنسبته إلى 
لنداء، لئلا يترك مجالاً للتكذيب، المصاحب ل، وهناك توكيد لغوي آخر وهو أسلوب الإنشاء "من حمير

يمدح  الخزاعيبن جابر  وهذا قرهب .فنحن نعرف أن أسلوب الإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب
اء المزن بمافي ه العريق الصسبه نهو يشبو ،ة أخرىمر سٍية وإلى قَر مريمبنسبته إلى ح "المنصور بن محمد"

كَالذي لم يالشاعر لا  ور، ولقد أعلاه فجعله في مراتب النجوم الجلية في كناية كذلك عن رفعة نسبه، د
لجود إرث المنصور عن أجداده وخصالهم، فا أجداده يكتفي بنسبة ممدوحه نسباً شريفاً، بل ويذكر شمائل

يطيقون، وهم إلى ذلك أصحاب القرار لا جون عن المعسرين ويحملون عنهم ما السادة الكرام، الذين يفر
  :في أقوامهم فلهم سياسة الناس ورئاستهم والإحسان إليهم، ولهم الحل والعقد

  ادوـالقُ ائدـوق 3ولِـالقي قيلُ       مدــمح لُـنج ورصالمن دالسيِّ
يمـينِه ودوداً فَجج ستفدإرثٌ    من ي قَتليــالأج عنِ َـهداد  
  4آد بءٍــع لِّـلك والحاملين    الفَارجين لكُلِّ خطبٍ ضـيقٍ

  رادـوالإي دارِـوالإص سِأْو الب    ىدوالن ةاسئَوالر ةاسيالس أهلُ
  ادوــب راتيالن ومجالن حيثُ    يحتلُّ من قيسٍ بأشرف معقـلٍ

رٍك نسبغيرِ مكـد نقْحقَّ    ماءِ المُزته ـللســـالأمج ادة5اد  
ه أهل لذلك لصفاته نأوالهدف من هذا كله هو أن يقنعنا الشاعر بأن ممدوحه أهل لما هو فيه من مكانة، و

  .هو كما أنه أهل لذلك لأن هذه الصفات أصيلة فيه وليست طارئة
  :أخرى في المدح وضوعاتم

                                                 
  .أقامها و سوى عوجها: ثقّفها -1
 .121، 120ص، أنموذج الزمان: لقيروانيحسن بن رشيق ا -2
 ـا  يخص أَن غير من الملوك الأَقْيال: ثعلب وقال ،ملكها أَي رعينٍ ذي قَيل إِلى: الحديث ومنه في لسان العرب القَيل هو الملك من ملوك حمير،جاء  -3

  .حمير ملوك
  .هو ما يبلغ بمحتمله أقصى اهود: العــبءُ الآد -4
 .                                                          328ص، أنموذج الزمان: بن رشيق القيرواني حسن -5
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أخرى ليست غالبة لكنها  موضوعات هناكمدح الملوك والقادة، و  هي الغالبة علىعناصر  ما سبق من     
بن محمد أبي الفتوح  ذكر علو مقام الممدوح، من ذلك قول  وضوعاتمن هذه الم ،حاضرة لا يمكن إغفالها

حسن بن البلبل"يمدح  1 وسيالس"به أعداء الوالي وحاسديه ليغيضعاء، ، في شعر يشبه الد:  
دهكذَ ما دعلَ مغمِى ر العداا أبد    عفي اليومِ لاك تلَعاهلَـا عـغ اكاد  

قد قدأنْ االلهُ ر عطَتى مناك أُ    اـومطَعى حاسدـو الكم ا البثَّإلَّ كاد  
من أين يهتضم الحساد ـلا سلوام  ا أكثَمعاليوار فيهالحَ ا لكــساد  

اسِ كلّهــمالن امناغت فيك أراد    فما رمى الغم منهــه أحم غير2اد  
ا على الرد على الحاسدين، كأنه ما نظمها فالشاعر إضافة إلى توكيده الذي افتتح به قصيدته قد ركّز كثير

التي افتتحها بذكر علو مقام  بن الخازناهر  إسماعيل بن إبراهيم أبو الطدا عليهم، وكذلك قصيدة اإلا ر
المعز ،وهذا النوع من المدح أقرب إلى الحكم العامشجاعة الكرم والالمقام حكم عام من عناصره  ، فعلو

زيادة في حركية الصورة المدحية و ، و قد امتطى الشاعر هذا الإيقاع المتناوب، شريفالنسب القوة والو
  :3»لشعري يمثل الخصيصة الأخرى مع ااز لانفراد لغة الشعر عن النثر و تميزها عنهلأن الوزن ا«، جمالها

  ارَـي القنـه ادـمالر مـعظي  5ادـنالز يرِو 4ادـالعم عـرفي
  6ىدـالمَ ى عليكيـعأَ كلَـوي    وهأْــش بٍـلـلمطَّ ولُـأق

     ير عن رفعة ممدوحيهم، بكل الأساليب التعبيرية، إرضاءً لهم وبرهنةًن المادحون المغاربة في التعبولقد تفن 
محمد بن عبدون ، فمعلى مقدرالوريجعل القَ وسياق السمجعفر بن "من وسائطه ورسله إلى  ر

بل لقد جعل  الممدوح بالبدر، هبشيقلب الصورة المعهودة للتشبيه، إذ المألوف أن يوهو بذلك  ،7"يوسف
ه معناه وطرافته بأن جعل الحوار مع البدر وشب زيمو خلق الشاعر ت ،مكانة من ممدوحه جعفر قلَّالقمر أ

فاعة عند الأمير حين الدخول عليه، ومما حسن هذا طلب من البدر الش نْأَذلك بِ دالبدر بممدوحه، كما أكَّ
  :ل لغة داخل اللغةفالشعر ذا الشك، المعنى تلقائية الألفاظ وانسياب الوزن وخفته

  هـيلد الخضوع وأظهرت هـيعلَ    مـاًمسلِّ قمت البدر يتأَا رمولَ
وقلت نَّإِ :له الأمير ابن يوسف    شـبيهك قد إلَ الوصولُ عزـيه  

                                                 
  .وهو يمدح واليها، "سوسة"يكنى بالسوسي نسبة إلى موطنه الأصلي  -1
 .70، 69، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 13ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، عر العربيالجملة في الش: ينظر محمد حماسة عبد اللطيف -3
 عليهـا  يقوم التي الخشبة والعماد ،شرفه بيت عماد أَرادت العماد رفيع زوجي زرع أُم حديث وفي ،في لسان العرب رفيع العماد تعني الشريفجاء  -4

  .البيت
  .طَلب ما وأَدرك فيه أَنجح أَمراً رام إِذاالذي  :داالزن ورِيال -5
 .83ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 ).هـ388ت(أمير صقلية يوسف بن جعفر محمد أبوهو  -7
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  1هـيلام علَي الستبغ هتئْـا جإذَ    فكُن لي شفيعاً عنده ومذكِّـرا
أو يأتي بنظام نحوي جديد غير المعروف ، فردات جديدة غير التي يستعملها أبناء اللغةفالشعر لا يأتي بم«

و إنما يعنون أنه يستخدم ما يعرفونه من اللغة من قبل مفردات و نظما لكنه يستخدم ما ، سلفا لديهم
أسرار  يعرفونه بطريقة تختلف عن الطريقة التي يعرفون فيتولد منها ما يدهش و يوقف على سر جديد من

فكل « :يقلْكما نجد عنصراً آخر في المدح وهو المدح بالجمال والحسن الخ. 2»الروح الإنساني الغامض
إنسان يفإن ...ل عن الفضائل النفسيةمدح بالفضل في صناعته والمعرفة بطريقته التي هو فيها، وأكثر ما يعو

أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية، كالجمال و الأباة هورغم أن ذلك 3»وبسطة الخلق كان ذلك جيد ،
لى الصفات النفسية التي يعتمد إضافة إإلا أن شعراءنا في الأنموذج قد تناولوه  ،من العناصر الزائدة في المدح

مدح جعفر "في  وسياق السالورلمحمد بن عبدون عليها المدح أساساً، وهذا ما نلمسه في القصيدة السابقة 
  :المعزمدح في القيرواني  ابن شرف في قول ، وكذلك"بن يوسف
ويلُجو عنلَـلي ه ـوج عِـقالنه    كبرِد في اللَّ مِـالت4مِـالبهي لِي.  

بن إسماعيل بن إبراهيم وتشبيه الوجه بالقمر حين اكتماله من التشبيهات التقليدية، نلمس ذلك في قول 
  :كذلك في مدح المعز الخازن

  .5اجد لٍّحـمضفي م بطْا الخَإذَ     نِـيريالن نـا مهـجو ورـوأن
     غير أن أهم هدف كان يسعى إليه المادحون هو التعبير عن تفرم، وتفرد مدائحهم د ممدوحيهم بصفا

عن مدائح غيرهم، فالتز والسبق هو هدف كل إنسان مجتهد ولذلك نجد بعض المادحين قصد رأساً إلىمي 
هذا المعنى وهو التفرد والتمحمد بن إسماعيل بن ية بالمدح قبل أي ممدوح آخر، من ذلك قول ز، والأحقّمي

لغيز ، واستعمال التعليه وحدهفقصر المدح ، 6يمدح عبد االله بن محمد الكاتب أبو الحسين الكاتبإسحاق 
وكأن الممدوح قد استحوذ على كل ، بالمدح ةيحقّالأ و دتفرالعن  تعبيرهو ما إن) حاء ميم ودال(اللغوي 

  :حروف المدح و الثّناء الحسن
  7ولا دالُ ولا ميم اءٌح دـي الحمف    رٍخـفتما لى محت مدـالح كتملَّ

                                                 
 .393، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .5ص، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف -2
  .135، ص2ج ،سن الشعر و آدابه و نقدهالعمدة في محا: علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي أبو -3
 .342ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
 .83ص: السابقالمرجع  -5
 .363ص: الأنموذج)هـ377-364من (كان عبد االله بن محمد الكاتب عاملا على إفريقية لبني زيري  -6
 .364ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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 ؛اعر أن يمدحالش مفكلما ه، حد أصدقائهلأ 1الرافضيالمعروف ب إسحاق بن إبراهيم مدحوقريب من ذلك 
  :بقرتالأو كالتكسب ، وهو إلى ذلك مدح للمدح لا لغرض آخر، وجد نفسه يمدح صديقه

ا أَومـا منن يبـتاائلًــي نغ    بمدحاءَـج إذْ ك فرِــعي شه  
ي انِـلس ولكنـا أردتإذا م    ملَـع ديحاً خطرترِــكْى ذ2ه  

، ومن الأمثلة الواضحة عن هذا المعنى بيكر الطّفرد واستحقاق المدح والذّالت معاني يدخله ضمنوهذا ما 
  :الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف  قول

  3الحمراءُ ةُاقوتـى اليالحص بعض    ا ما مثلَإلَّ اسِالن بعض تـما أن
كتهيئة لحكم عام أخير هو  ةالذي صرح بعد ذكر صفات كثير وسيار السبن الصفّعلي بن أحمد وقول 

  :التفرد والتميز
  

َـزم فذُّ - االلهِ بحمد-  توأن   4ايـثانِ ى لكما أر عصرٍ وأوحد    هانِـ
  :"عبد الجليل بن جعفر بن بدر"يمدح  5 اسابن الغطّعبد الوهاب ومنه قول 

  6فـكفآ سواه يطرِي ئٍامرِ وكلُّ  مدح إلّا لابنِ جعفرٍ الرضـى     ولا
   :مدح العلماء والقضاة

     الصفات التي يما كل من د حسن الروية، وسرعة الخاطر بالصواب،  «:هي الكاتب و الوزيرح
وشدة الحزم، وقلة الغفلة وجود وبأنه محمود ... ظر للخليفة، والنيابة عنه في المعضلات بالرأي أو الذاتالن

، 7»ن غاية، فإن أضاف ذلك إلى البلاغة و الخط والتفنن في العلم كا، حسن السياسة، لطيف الحسالسيرة
العدل والإنصاف، وتقريب البعيد في الحق، وتبعيد القريب، «:فهي تناسب عمله وهي صفات القاضيأما 

والأخذ للضعيف من القويوانبساط الوجه، ولين الجانب، وقلة المبالاة في ، والمساواة بين الفقير والغني ،
  .8»ج وما شاكلهما فقد بلغ النهايةع، والتحرإقامة الحدود واستخراج الحقوق، فإذا زاد إلى ذلك ذكر الور

وكما مدح المغاربة أهل القوة والسلطان فقد تناولوا أهل العلم والأدب والدين بالمدح، وشعرهم في      
ربما  د ذلكمرو قليل، لا نكاد نحصي منه في الأنموذج إلا بضع قصائد أو نتف متفرقة،  وضوعاتهذه الم

                                                 
 .وأنه كان رافضيا سبابا يعني أنه كان شيعيا يسب الصحابة، نه كان متعصبا لشعر ابن هانئ الأندلسيذكر ابن رشيق أ -1
 .80ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .164ص: السابقالمرجع  -3
 .267ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .وهو من سوسة، عرف بابن الغطّاس، مدهو عبد الوهاب بن خلف بن القاسم بن مح -5
 .234ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .135، 134، ص2ج ،العمدة:حسن بن رشيق القيرواني -7
  .135، ص2ج: السابقالمرجع  -8
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رغبة وراءه إلا الاعتراف بفضل العالم أو الأديب أو الفقيه، وعامل آخر لا يجب لا  اانيمج امدح لكونه
 شعر هؤلاء ل كلَّابن رشيق لا تمثِّانتقاها هو أن قصائده منتخبات شعرية و الأنموذج  تصفحإغفاله ونحن ن

قد كان مدح ا بقي منه، وكما أن ضياع الأنموذج سبب آخر في نسبية الأحكام التي نخرج ا مم الشعراء،
ه ابن رشيق في عمدته،كالمدح بسداد الرأي والخبرة، وهذا ما نجده في قصيدة نتساالشعراء لهؤلاء موافقا لما 

  :التي يمدح ا بعض القضاة ابن الاسفنجيبن محمد اللّخمي المعروف ب أبي إبراهيم إسماعيل
  شكلِم أمرٍ لكلِّ راجالس فهي    هةَ قـولهديـى با أمضإذَ قاضِ

راضت تجاربه مانَالز وراضاه    فاقتاد أصعبلِـفيص يٍرأْـب ه  
هثَـارود هعارش ماحلَ السعج    فيمينه وشالُـمه 1ألِـمكالش  

قَلْيبِبِ 2اةَفَى العَـه ونرِش   3لِلِّـالمته ههِـوج ةرغُ وبياضِ    هالوـ
هة، فإذا قوله فيصل لكل أمر ملتبس، وما ذاك إلا عن خبرة، فقد روض فهو يرى أنه يحكم بين الناس بدي

حة االزمان وعركه الزمان، وكانت له الغلبة عليه والظهور، إذ قاده برأي حاسم، كما أن من شمائله السم
صائد ومن الق .التي تجعله ريحاً ممطرة جوداً وسخاءً على المحتاجين، ويلقاهم إضافة إلى جوده بالتهلل والبشر

 اأب"يمدح القاضي  حويالنعامر  التي أتت على مدح القضاة وأفاضت فيه قصيدة أبي القاسم سلمان بن
جمع جمال  و هو الذي، فيها كل ما يمكن أن يمدح به قاض له ، وقد جمع"الحسين عبد الرحمان بن محمد

، 4"بسطام بن قيس"و  "رعام"إضافة إلى شجاعة بالغة فاقت شجاعة  الخط مع سداد الرأي، وفطنة العقل
على ذكر  لن تأتيَ بلاغة لن يبلغ وصفه وكلُّ أزال الفقر عن البلاد، لذلك فكل مدحٍ وجود إضافة إلى كرمٍ

  :كل شمائله
همــيني لْـتخ إذَا أخذَ الأقلام  يـفتح ـنـاراً فُورـى وتادواأم  

  امظلم انَـا كم لِّـك ضياءَ أعاد  ةيـقض صلِـي لفادفي الن قام وإنْ
  امـوهــى لا تا ما أتًـا يقينرينت  حـد المشـرفِّي وفـطنةك برأيٍ
  امدـقم قيسٍ بن امـبسط لفت ولمْ  راًعام فلْت لمْ اءَـالهيج يشغَ وإنْ

  امعدم ى الأرضِعلَ تركي فلم جزيلٍتتبـع آثـاَر العـفَـاة بنـائـلٍ       

                                                 
  .و هي تأتي عادة بالسحاب، الريح التي ب من جهة الشمال: الشمأل -1
  :الأَعشى قول ومنه، لأضياف و طلاّب المعروففي لسان العرب العفاة هم اجاء  -2
 ف تطوفوابِهـبأَب اةُـالع         فالنصارى كطَو تيبب ثنالو.  
 .93ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 سمى وإنما العرب أَسماء من ليس بِسطام أنو جاء في اللسان ، سطام هما من شجعان العرب في الجاهليةفي المنجد في اللغة والأعلام أن عامر وبِ جاء -4

قيس ه مسعود بنطاماً ابنفارس ملوك من ملك باسم بِس.  



56 

 

هعــالدونَ ف ِـينثن بليغٍ وكلُّ  فكلُّ مديـحٍ فيـهـي عنه َـحفْم1ام  
  :عل إتمامه ضويحأالمدح ، وكأنما يطلب إحساناً  من وراءثم يضيف الشاعر مبيناً قصده 

وإنالَي وإن سمت رِـدهـي لعالم   بأنك زِـجتـبِ يهـقَ انَـا كَمدام  
  امـرقأَ أصارع خوفاً أنْ توجسلأَ       هرعتــفص هارعتـني صو أنـو ل
  2امـتمَّ اسِفي الن انَحسالإِ عنا صإذَ   دـاجـبم ليهـو عطُـني أسنـكولَ

بعد مدح " محمد بن جعفر بن عبد االله الكوفي"قاضي مدينة صبرة  الأقلامي وقد عاتب محمد بن سلطان
  :طويل إذ قال
َـةإذَا ق ـملكـلِّ م اجفـر ـأش   يلَ منإليكُ ارم بالبـنان ِـشم   اهيرـ
  3اهوردـب ي فأنتمارِالس به ارـحي        ي بحادثاليى اللَّدـإح تطرقَ وإنْ

  :أردفللتعبير عن كثرة التفريج عن المعسرين ثم " فراج"وقد استعمل صيغة 
  4اـها صغيرى قديميأع ا وقدديثًـح   غُ كـبيرِها  مناقـب لا يـرى بلُو

، ثم عطف بعد ذلك إلى و لا يطيقون احتماله مما لا يستطيعه الناسممدوحه هي  صفاتأن  فالشاعر يرى
ن لا يرى بأنه مهضوم المكانة عند القاضي، لكنه يسوق عتابه وملامته في أسلوب لي  الأقلاميفـ، عتابه

عن امتع يكاد يشفغرق عتابه في مدح كثير كي لا يثير غضب واستياء القاضياضه وعدم رضاه، بل وي ،
والبوح للقاضي الذي لن يخفى عليه ذلك، وهو مع  وقد أحسن الشاعر إخفاء عتابه بأن جعله بمثابة البثّ

  :لأنه مالك نفسه على ما كان من القاضي، طاعة وولاءه ذلك قد وهب نفسه ل
  اهيرــي أخنا كأَـهي عننِرتوأخ    قٍاهش ى كلِّري ذُبأصحابِ تـبلغ
ا أَـومأْـا بالمستنرِخ اذِّالش عنهولا ضوءُ     م زندقُي في الوود سِحير5اه  

فلا تسِحـبن ـأني عـتبت فإنا         مهي النفس لن تفَخى عأُ ليكموراه  
لٍـقائ وكم أكثرت مدح جعفرٍ ابن        وربتـا قَمـمن يلَنِ دـا كَهثيراه  

  6اهيرـي أمي لأننفسِ له تـبهو     ي    نِفإن كـي إلينـع هـل لتـفق
أيضا ذاكراً نسبه الشريف، ناسباً إليه الجود والكرم  ،1الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح مدحه  وقد

  :والشرف

                                                 
 .129ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .129ص: السابقالمرجع  -2
 .385ص: المرجع نفسه -3
 .385ص: المرجع نفسه -4
  .385ص :المرجع نفسه -5
 .386ص : المرجع نفسه -6



57 

 

ـحروءَـالم روالأُ ةـبوـس ةـيد       ينـي لأشـمـس رفيارِـأخ ادة  
  كارِـالأف ائقِـدق تـتح في المدحِ       غٍـالـمب لِّـك اطََـينِ ينـعاطالقَ
كانـوا إذا بلَخ َـحالسـبِ ابمائه        وهـبوا سحائب ـفضة ـونارِض  

يا صيرفي ـي النِبزمَـمأَ انـا تىر       ـعوسِـلُالفُ ز ةَـلَّوذ 2نارِــيالد  
من سداد الرأي والحزم  ؛دواقاد من صفات وحده النا استنلا يخرج عم - عموماً –وهذا المدح     

 أنبل والشجاعة إضافة إلى السماحة والمروءة والكرم، كما يمدح العلماء بأم يهدون إلى المعالي وإلى
  :يقول مادحاً أحد العلماء 3 فأبو هلال التجيبي الفضائل والأعمال،

يـهي إلَدى العـا فليما من ـطُ    سالكرق َـدليل انَـا وكى إلَّلَـالعه  
  4وـه:لَـلقي الأنامِ ذُّف من لَـلو قي     هى أنحت لِضـي الفَى فرالو لَضفَ
وكذلك ييعلى بن إبراهيم ه من مدح بالانتصار على خصومهم في مجال العلم، هذا ما نستشفّح العلماء مد

  :"أبي عبد االله محمد بن جعفر النحوي"للشيخ  5 الأربسيبن عبد الخالق 
  6بِيص من ةٌعـفد وـا هـمفكأن      هجواب الِؤالس فرـى طلَـا عدـأب

  بٍذنِم ةلَّذـرفاً بـمعت روحـوي      يغـدو مسـاجِلُه بعـزة صافــحٍ
  7ربِـالأق هـي إليانِكالد رـتفْي      فالأَبعـد النـائي علَيه فـي الّـذي

  :مدح الأدباء والشعراء
يمدح بإجادته في عمله، فالقاضي يمدح بصواب الرأي، أما الأديب فبديهي أن يمدح بالبلاغة  كلٌّ     

 9حين مدح معدا بن خيارة 8 الفراسي عبد الرحمان بن محمد نجدالشعر والأدب، ولذلك  والسبق في ميدان
  :قد اتخذ سبيل الاستشارة والاحتكام إليه، مضفيا عليه صفة العقل والحكمة

لمِـالع يا واحد ـا كَـو يفَهه     ـا فريـويالمَ الأدبِ دضِـح  
ومن ـيف بهأْـش خرو رضِأَـوال اقِـالآف ائرِـفي س     ىلَـالع  
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ُـها   يضـتقْ بم في أمرٍ انـخصم     مسألةٌ جاءَك عـنـوانـ
  1ضِـفي البع البعضِ رحـا وجإلّطرف رأَى طرفًا فلـم يبـرحا    

اً لا وجود له إلا استثارة للشعرية، وبعث لروح الأدب والدعابة، فإننا هذا الاحتكام وإن كان احتكاماً أدبيو
، كما أن القصيدة السابقة لم التعاملنخلص منه إلى أن الأدباء كانوا على مستوى عال من التأدب وحسن 

  :قوله ومنها؛ يكن هدفها الاحتكام فعلا بل المدح وااملة
  2يضقْي ئٍرِـام يرـيا خ قـبالح  مـن بينِنا - وقـاك االلهُ– ضِـفاق
فكذلك الرى قافيتها وكأنه معارضة لهاالذي كان في مستواها وعل د:  

  ضِـقْـوالن رامِـبالإب فرـعـي  تفـديك نفـسِي من فتى بـارعٍ
قد أتعالأَ بفكار ـاله وصفينٍـع لُّـوك  ىو ـدونه ـغـتيض  

  يضقْأو ي ميحكُ نـم لِّـك نـم  تـلك أمـور خـفيـت دقَّـةً
  3رضِـوالع الِـالم لافـت هـفي  كنـي ى لمْوالهَ أمر بغي ملَ وـل

 في وابن رشيق، 4 المسيلي وقريب من هذه المحاورة الشعرية تلك المحاورة التي دارت بين عمران بن سليمان
خالطني سنة ثمان وأربعمائة  «:ته لعمرانالذي يذكر في ترجم، مدح تلقائي فيه اعتراف بالفضل لابن رشيق

وأفتح له أبواب الكلام إلى أن دخل الجملة وأنشد في المحافل،  اوله المعانيَننت أُوليس قبله كبير معرفة، فك
  :يقول عمران المسيلي ؛5»...ومدح الأشراف

  ومـأق هـبِـواج قـبح تـولس   ليــع ابن يتا حيِم كرـسأش
رِـى بصأري الطريق وكنت ـفسِ   ىأعمـى المحلَـع رتجـلا أري ةم  
  6مـيي أههِـى وجلَـع أبرح ولمْا        هـوج تلْلَي لضنِدـيه لمْ وـول

الجميل قد فرض  ، غير أن واجب ردعمران بن سليمان المسيليفهذا هو فضل ابن رشيق الذي اعترف به 
عليه شعرا على ابن رشيق أن يجزيه مدحاً بمدح، إذ رد:  

أبـا موسهِـى شدت ا         عدلً وكنت ـمى حيثُكّز شتجِتر الخصوم  
ـفإنحلُـأف ك ـطب راءِـعالشـإذا نفا           عحت قَشقائـا القُهر7وم  

                                                 
 .149، 148ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .149، 148ص: السابقالمرجع  -2
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 .311ص، أنموذج الزمان: القيرواني حسن بن رشيق -5
 .312ص: السابقالمرجع  -6
 من بالمُقْرم شبه لأَنه المُقْرم الرجال من الرئيس السيد سمي الأُمور وإِنما وتجارِب المعرفة في المقدموجاء في اللسان هو  من الرجال السيد المعظّم: القرم -7
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راطُـصـمست كقيم ـص وهوعب     ـكما صعب راطُالص 1المستقيم  
كتاب  ضمنشعره  دراجفقد اتخذ المدح طريقاً إلى طلبه المتمثل في إ حويالن أما عبد الرزاق بن علي     

التي  حكام النقديةالأ على أثنىالأنموذج، كما  هالأنموذج، إذ مدح ابن رشيق وأفاض في إطراء صنيعه في كتاب
صل إلى رغبته في أن يدرج شعره في الأنموذج طالباً إليه في وإلى أن  ،فيه من شعر ساقوعلى ما  ،تضمنها

هنات، وهذا اعتراف ضمني بمكانة ابن رشيق الشعرية  ر عليه ما كان احتمل منتواضع كبير أن يست
  :إذ قال ؛والنقدية

برِيا مزـسبي يرِـخ 2ا إبريزـمت يرِـخ ا إكليلَلًومكلِّ    كةجِو  
  جِنتم أو رٍـعاق ا منكلَأش إنْ    ومميزا جِنسي مقـدمة النـهى

و مطرا حالبلاغَ لَلَزة ماجِـعكلَّ    ز الورالأُ ى ببلاغةن3جِوذَم  
  :ا ذلك بطلبه الموجز الذي لا يكاد يبينمخات ،كتابا لأهل المغرب صهو يحمد فيه أن خصو

خصصرِق الغربِ أهلَ تشبم منه  ٍ  بأقر شمسِ من هجِـو أب هارِالن  
  4جِـو مثب بٍمرت بين وفصلت  جحت بين ذَوِي الفصاحة منهمور

وكشفت به ِـقَه   5جِوِحم كترِلسِ لٍّى خعلَ رفاست  عن شعرِي لتلح
ااز هو الكسر الأول الذي تحقّقه لغة الشعر في العلاقات بين  «وقد توسل الشاعر بكثير من اازات؛ لأنّ

لشعر وبذلك تصبح اللغة في ا، الكلمات في الجملة بإعطائها وظائف نحوية لم تكن لتشغلها في غير الشعر
  . 6»غير اللغة العادية

     ونسي عنترة التميمي عن هذا التواضع افتخار وبعيدو قد ترك أثر  ،بشعره وسبقه في مجال الأدب 7الت
ه ، ومن مظاهر غلوفي الفخرعلى ظهور الشعراء من السابقين المقدمين في الشعر مبالغة  - استعلاءً -ه قدم

العكس إذ يقول عر هو الذي يفخر به وليسأن جعل الش:  
بـه القريـض ي يفخـرا الّذـوالج    أنـرهوالمُ ودـلَوالقَ فاتم  

فُ قدت من فات ي القريضِف وـق رٍـاعـش ا كلِّفَـى قَعلَ  يل1دم  

                                                 
 .312ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
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التونسي، فالشعر العربي يحفظ الكثير من القصائد  عنترة التميمي لكن الافتخار بالشعرية ليس مقصورا على
  .الموضوع، وكل شاعر يحاول فيها نسبة السبق والتميز لنفسهفي هذا 

  :الغــزل
     ،وكذلك شاع في الأندلس، ز قوي لذيوع هذا الغرض من الشعرالطبيعة الساحرة للمغرب محفّإن      

كل شيء في بيئة الأندلس  «:بدور الطبيعة الساحرة في بعثه قراربعض الباحثين إلى الإ حملو ذلك ما 
، 2»اً رائعاًفت شعراً غزلييغري بالحب ويدعو إلى الغزل، فانقادت القلوب الشاعرة لعواطفها، وخلّ الجميلة

ه، فقد وصفوا المرأة، موضوعاتلتي تناولها شعراء الأنموذج، وخاضوا في دقائق ا ضوعاتوهو من أكثر المو
هم ولوعة فراقها، دجفبكوا ووجمالها وفعلها في قلوم، طلبوا وصلها، فوصلوها ووصفوا ذلك، وفارقتهم 

واشتكوا صدها وهجرها، حنوا إليها واستعطفوها، أرادوا وصفها فصوروها، وزادوا على ذلك بأن 
و  ،هذا المعنى؛ و هي الغزل ومنه التغزل في فلك ورحاورم شعراً وحاوروها، نجد ثلاث كلمات تد

هذه الألفاظ فقالوا إن الغزل هو إلف النساء و النسيب و التشبيب، و قد حاول البعض التفريق بين معاني 
و  بالغزل هو الفعل أما التشبيف و التغزل و النسيب هو ذكر ذلك في الشعر، بمحادثتهن، و قالوا إن التشبي

 :وإلى ذلك ذهب ابن رشيق فهو يرى أا بمعنى واحد إذ يقول، وصف لذلك الفعل يالنسيب و التغزل فه
   .3»ق بما يوافقهن خلّبيب كلها بمعنى واحد وأما الغزل فهو إلف النساء و التوالنسيب والتغزل والتش «
نوع مادي يعنى الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة و ما  «:والغزل نوعان      

ه في تتطلب من المتاع المادي، و نوع عذري طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد الذي يصلى بنار
ى فيه بمحبوبته ظامئا إلى رؤيتها ظمأً متصلاً متضرعاً، و كأا ه التي لا تنتهي، وهو يتغناتعولَدخائله و بِ

 وه االشعراء لم يكونوا يقصدون إلى ذلك، وإنم و، 4»ملاك من عالم غير عالمه، و دائما يبكي بدموع غزار
  :منهجي تقسيم
 ل المادي الحسي وصف المرأة، ووصف جسمها وأجزائه، القدبالغز دقصي: الغزل المادي الحسي- 1

والخصر والشعر والوجه والثغر والعيون والأسنان وما إلى ذلك من أعضاء، ووصف اللذة التي يحظون ا 
عبد الرحمان فهذا  شبيه طريقاً قريبة عند وصف المرأة،وصلهم لمعشوقتهم، وكثيراً ما كان الت عندويتمتعون 
 ؛ فالعينان عيناشبيه وسيلة لتقريب وصفه وتجسيدهخذ التيت اص الكفيفابن الخوسدي المعروف ببن يحي الأ
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من التشبيهات الجارية في الشعر هذا ظبي، والقد كالغصن، والوجه وطلعته كطلعة القمر، والفم مسك و
  :والقصيدة تبدأ بالوصف وتنتهي بطلب الوصل المغربي والعربي عموماً،

ينيع رٍ أراكوي حذ يلَ الطَّرفـظَ    كَحبلَـخ يـا أنه ظبي رِـالبش من  
  مرِـالق لعةـط نـع هترى بغـنأغْ    ماـك وامِـبالق اقد نِصالغ عنِ نىأغْ

يفتر ذبٍـع 1أشنبٍ عن ُـفمراشه    كالمسك ـكْنهته في ساعة السرِـح  
مستملح لِّالد لْحو لِكْالش ما نتـإلي    ظَرـع هين فلم ـفتتن من ظرِـالن  

  يرِرى ضعلَ اقـإشف هي منل تمَّ لو    هنـمحاس تـمت إذْ أحسن ما كانَ
جرى هواه ارِمجوحِي الر في جيسد    لّوح ي محلَّمن معِـالس 2صرِـوالب  

فإنه كان يصور حلم المطلق  ،الذي يصبو إليه و من خلال تمثيل كمالهافالمرأة عند الشاعر العربي هي المثال «
ها و د دوَ، وقد تطيبت و نامت الضحى، ر أن يجرحهارها ناعمة يكاد الذّيصو، الذي كان يصبو إليه

تخصا كالدرة و كالشمس و ذلك كله نوع آخر من السعي إلى التحرر من ر خصرها و ابيضت بشر
كما نجد قصائد عدة  .3»وقد طرح على المرأة حلمه الكبير في عالم متكامل متآلف منسجم عاهات الوجود

التي  حويروري النالحَعبد العزيز بن خلوف في الأنموذج تبدأ بالغزل كمقدمة للمدح، من ذلك قصيدة 
ا المعز مدحمتها معشوقته في هودجها قائلا، فقد وصف في مقد:  

ترى إذا ز4حـت ـيهول مهجـواد    ـي بعـفضها لو ونَـيعلم اءُـفش  
رعـجا معليـه مشـدود ـمسالش    والغـصـليـع ملٌـمشت نرداءُ ه  

تـصـو الجبالمَ ماداتوات هِـجلوـطَ    اهـباً فركيف طَّـالنالأَ قاءُـيح  
ـوق سارتد بنـالأس تةُن ها  ولَـح    وراً ـسـجتـبح از5وزاءُـه الجد  

وصرح  سوجه المرأة بالشم من حيث البناء البلاغي، فقد شبه كان للاستعارة التصريحية أثرها الجمالي وقد
بالشمس كما شبه القامة بالغصن وصرح بالغصن، حتى أن الجمادات تروم لثم ثغرها فكيف بالأحياء، ومن 

عبد االله بن محمد حاله وشجونه، ويطلب الدواء لسقامه، فهذا  الشعراء من أقام حواراً مع معشوقته، يبثّ
  :يقيم هذا الحوار الظريف مع محبوبته في قوله الموجز ارالعطّالأزدي المعروف ب

                هجـفـوت إليـه تكَـوشـخ ومناف الصدود اكَش  
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  اكَـستـامـف اهَـقبواست      ردـال قيقِـى في العرـفأج
  اكَـبـي فتـوعَـلل قأر      ِـيسـا نفاطبـخم لتـفق

  1اكَحـض هدـخ كنـلَ ه      مـا بـكَت عـينا: فـقالَ
الشاعر واهتمامه من جهة، وضحك المحبوبة وقلة  فقد بنى الشاعر أبياته على مفارقة طريفة قائمة على هم

ه تاه التعبير عن معاناته ثم أوهمته دموع المحبوب وأوهمنا هو بأن محبوباكتراثها، فالشاعر قد سار بنا في اتج
 تم لأمره، حينها تساءل"للوعتي أرق"ب أفق انتظارنا، فالمحبوب لا يهتم لأمره، بل ، حتى يفاجئنا بما يخي

ك ويضحك من معاناته، وهذا خده يفضحه ضاحكا، لكننا نلمس نوعاً من الغرابة في الجمع بين الضح
"ذه القصيدةوبين بكائه المكتوم في البيت الثاني، ورغم "ه ضاحكاخد إذ قال، ذلك فابن رشيق معجب :
و يبدو أن ابن رشيق قد أعجب بسعة خيال ، 2»هذا كلام سقط عنه التكلف، وظهر عليه التصرف«

ية الأنشطة الإنسانية نشاط تخيلي يتميز عن بق «لأن الأدب عموما هو، وبنائه لصورته مع معشوقته، الشاعر
كما يشير إلى طريقتها ، و العمل الشعري هو بنية من العلاقات يكشف تفاعلها عن معنى القصيدة، الأخرى

  .3»المتميزة في إثراء المتلقي
أبي محمد عبد االله بن ومن المحاورات الشعرية المطولة والمحكمة في الأنموذج تلك التي جاءت في قصيدة      

، التي يعبر فيها عن لقاء جرى بينه وبين حسناء وهما على  ابن قاضي ميلةالمعروف ب محمد التنوخي
رواحلهما، ولقد ابتدأ قصيدته بذكرها ووصف صبابته إليها، ثم أفاض في وصف الحوار الذي جرى بينهما، 

  :فبعد أن لاحظت اتباعه لها، وملازمته لراحلتها سألت رفيقاا عنه
  4فسِـعت بائكَا والررب كـيبلب   ـا       نريوس نِيمرِـحا ما التقينـولمّ
  فـرع 6ا معاطسهمن 5اهبوارِـغ ظـرت إليها والمَطي كأنــما          ن

فقالت :أما منكن من الفَ يعرفـفق ى         تد رنِابطولِ ي من مايتشوف   
  7فوقفي المطي أخفاف فـوقون يسـير حذَاءَنــا          نا رإذا س اهرأَ

  :ثم أخبرنا بطلبه إلى رفيقاا مستعملا في ذلك جناسات لمصطلحات الحج والإحرام

                                                 
 .202، 201ص: أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .202ص: السابقالمرجع  -2
  .7ص، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( الصورة الفنية : بر عصفورجا -3
  .و الأخذ على غير طريق، السير على غير هداية: في لسان العرب العسفجاء  -4
 ويقـال  شاء حيث ليرعى أرسل إذا البعير خطام عليه يلقى الذي هوو والعنق السنام بين ما البعير ومن الكاهلالغارب هو  جاء في المعجم الوسيط -5

 سـنامه  غارِبي بين ما كان إذا غارِبين ذُو بعيرويقال ، الغارب من كلّ شيء أعلاه وفي لسان العرب، شئت حيث اذهب غاربك على حبلك للإنسان
  .عربية وأمها الفالج أَبوها التي البخاتي في هذا يكون ما وأَكثر متفتقاً

  .يخرج منه العطاس لأَن الأَنف سوالمَعطَ المَعطسفي لسان العرب جاء  -6
  .211ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7



63 

 

   فــا نتلطَّالتـق هامـا مست    ي      نِا بأناهـغلبأَ :اهيربـلت تـفقل
  فلَخي ليس هيفى في خنى والمُنملـيس ذَا           ا أُم عمرو أي: اا لهَولَـوق
ـي عرفوفـا يخـم اتبر بعارِ ـي         نِأنفة ـعط منقلبِ فأُ كسعف  
ا       ا دـوأمى لنده يِ فهيماءُ الهَـد   يدوم ورـفي الهَ أيـى يتألّوف  
   1فطـــيع ةودـبالم وزمانٌ           البيت إقـبالُ دولة كنِر يلُـوتقب

ما أراد أن وكأن" إقبال و المنى، عرفات وعارفة، الهدي وهدى والهوى، وتقبيل و منى:"وهذه الجناسات هي
يجعل من هذه الشعائر شوافع إليها، وكأنما يستحلفها بحرمة هذه الأركان أن تصله، لكنها تجعل من حججه 

ا عليه حين تردا من كلامه العذبليه محذّها عحججرة صاحبا:  
  فـأعي ومـا الينري أيدـست: ولاوقُ        هـطقن ا كيدمطعتا استا منلا تأمـف

إذا كنت ترجو في مـى الفنبالمُ وزفبِ      ى نـيالخ2ف إِ منعـراضنا تـتخوف  
  فدـنص كمزارِ نـا عوأن رامـح      وقـد أنـذر الإِحـرام أنّ وِصالَنـا 

  فذـتق كيارِد نـوى بي عالن أنّـب     رـمخب ى لكصـي بالحذفـا وقفهذَ
  5فرـأع 4افةـي بالعيلبِـفق عـسري     إنـه  3وحاذر نفَـارِي ليـلةَ النفـرِ

لإحرام و حرام، قذفي وتقذف، منى و المنى، الخيف و تتخوف، ا"وقد استعملت نفس النوع من الجناسات 
وإذ وظف الشاعر هذه الجناسات في البداية تعبيراً عن التقرب والتودد والاستعطاف، فهي ، "نفاري و النفر

بناؤها محكم، يحكمه ؛ ، والقصيدة طويلة من أحسن قصائد الأنموذجدها تعبيراً عن الرفض والصتقد استعمل
، كما أن لغتها أقرب إلى "شعائر الحج"ت كثيرة لمصطلحات دينية ترابط منطقي لسير الأحداث، فيها إحالا

لون ابن رشيق قد أثنى عليها، مبدياً موقفه من أولئك الذين يفضأنّ الجزالة التي في الشعر الجاهلي، حتى 
لو أن هذا الشعر لمن تقدم ذكره كابن أبي ربيعة ومن سلك مسلكه  «:القديم ويستصغرون المتأخرين

لاسد لهم وذُيجِتروا به وقُكوقد وقف ابن رشيق ، 6»م على كثير من أشعارهم ولا عيب له إلا أنه متأخرد
الصورة الفنية هي وسيلة الناقد التي يستكشف ا «لأن ، هذا الموقف تأثرا بالصورة التي رسمتها القصيدة

و قدرة ، على أصالة التجربةو هي إحدى معاييره الهامة في الحكم ، و موقف الشاعر من الواقع، القصيدة
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وهذه المحاورات الشعرية هي إحدى . 1»الشاعر على تشكيلها في نسق يحقق المتعة و الخبرة لمن يتلقاه
الغزل الحسي المادي لأا تصف أحداثاً واقعية،  يعود اعتبارها منالظواهر الشائعة في شعر الغزل المغربي، و

  .ة فيهاإضافة إلى أوصاف المرأة الحسية الظاهر
ومن الظواهر التي يتميز ا الشعر المغربي، إفراده بعض المقطعات لوصف عضو من أعضاء الجسد،      

يصف في أبيات وجهاً مليحاً، مبالغاً في وصف نعومته حتى أن أترابه  فابن قاضي ميلة كالوجه أو الثغر،
وجه من شدة نعومته وحسنه  فالصورة التي ترسمها الأبيات هي صورة، يرون أشخاصهم و صورهم فيه

قابة، لأن صور العشاق ماثلة في ماء عن الر أصبح مرآة عاكسة تعكس صور الناس، حتى أن الرقيب مستغنٍ
 ذاأخرى هي قصر الصورة على الوجه، وه خده، كما أن كلمة عشاق تشي بكثرة المتيمين بحسنه، و ميزةٌ

تباه وتكثيف الصورة حتى تبدو ماثلة للعيان، غير أن من تقنيات التصوير الفني والقصد منها تركيز الان
سم به صورهم، وهذه تا فتريحأما هذا المُ الصورة هنا تبدو مختلة قليلا، فالمرآة لا تحفظ صور الشخوص،

  :هالقرينة تجعل التشبيه غير مطابق لصورة المرآة وغير مماثل ل
مـحيا ترى الأتراب أشخاصـا بِهه    ـجريى فـرق هراق النضارة امذهب  
  ابصـنتم هندرِـففي ا لِوـى الحَـإل     هـخصـش لاح عةوـو لَذُ ها زارإذَ

  ابقِّـنـمت هن زارـلى مـع مـنِي    هاتشو من هنسـح بوجه بجِـفأع
  2ابرقَّـيت أنْ يالحَ يبـرق تنـفأغْ    هخد في ماءِ اقِشالع روـص دتـب

ة احة عليها حببتفّ -على الخد -ها إياهايصف شامة مشب المثقال وهذا عبد الوهاب بن محمد الأزدي     
ه يكون في مقطعات لا ترقى إلى أن تكون قصيدة، وميزة هذا الوصف المقصور على عضو واحد أن ،مسك

  :وأكثرها لا يجاوز البيتين
  ـهاحرـج ظحـباللَّ هـانـأجف    من دـفي خ ةـامإلى الش رظُـنا

ـكأنهـا من ـحنِسـب ا إذْهدت    ةُـحب ـمـسـف كوق فّـتاح3ه  
رون ليالي الوصل التي تناولها الشعراء المغاربة، وصف اللقاءات وصفًا ماجناً يصو وضوعاتومن الم     

عبد مثال ذلك قصيدة  ؛الذي يحول بينهم وبين ملذام السالفة ا الدهرتصويراً مستفيضاً، لا يشتكون إلّ
   :بن الغطّاس الوهاب

ـلي وكملة جاذَ قدبت ـراحي بِتاه          نهود العى في قميصِذار الدجى الوح4ف  
  فدرـال 1لُـيأه هوفُـا مخطشالحَ ضيمه    فـهفْـهم قارـي العينِعاطي توبِ
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  رفـالص وةهـالقَ نِـع اهـايي ثننِغفت    اهــملْظَ اهـي ثنايقستفأس وأظمأُ
دهري م نوأعيغضيىذَى القَلَـع ات           وأيـطَه يقْامعوالقَ هوِـباللّ نــصف  

  فرـالص رِتو عن درِـالغ 2سهم قوففَ    هابِــنج لينِ بعد نـا مـى أن نبإلَ
يأْ ومننِم الدـا ينيكن ـخ ى الماءِعلَ     ضٍـقاب لَثْمانتالفُ هروج مكَـال ن3ف  

م ود العذارى" يستعمل صيغة الجمعته والاستكثار منها، لذلك ه إلا لذّفالشاعر الماجن لا " دليلا على
دود الذي يغضي حينا فقط عن دو اللّلذلك الع واضحةإدمان اون، ورغم ذلك فالشاعر يرسم صورة 

ب الدنيا في رنا من تقلّات الشاعر ثم يحرمه تماماً، فيستحيل ذلك الشاعر العربيد إلى حكيم واعظ، يحذّلذّ
حاول القبض  حتى إننيا كالقابض على الماء بكفه، لا يبقى له من لذاته شيء ن للدتمثيلي؛ مثّل المؤتمالتشبيه 

  .عليها أو استدامتها
بعض أنواع اون التي يتوسل أصحاا بالتورية و المدارة ، المغاربةتندر في شعر التي  وضوعاتومن الم      

بن  ه منه إلى الشعر مثل قول محمدإلا أا تأتي في شكل خالٍ من الشعرية، أقرب إلى التفكّ، للتعبير عنها
وهذه النتف تتميز بالإيجاز بتركيز المعنى  ،لغزلملبِسا إياها ثوب ا، واصفا صفة مستهجنة اجتماعيا مغيث

ر أو هجاء ساخرحول موضوع واحد، وأكثرها تلغيز أو تند:  
ُـحب الشجِـيا َـا تسـعـد الم   لا عـدمنـا عـميـرةَ ابنـةَ كَـف            إنـه

   4ـو مـاءٍ إنْ لـمْ تـكُن دهـرِيادل            نقْـدهـا الـريق ثُـم لَا مـهـر إِلا
  :الغزل المعنوي- 2

الغزل المعنوي غرضه وصف معاناة الشاعر، وتشكيه من لوعة الفراق وحرقة الحب واستعطافه وطلبه      
الوجد والحنين والشوق والألم، والأرق والدموع والبين : للوصل، وفعل الحسن في نفسه، ألفاظه المفاتيح

الوصل واللقاء والفرح والعناق واللثم والطرب والهناء والاطمئنان والدعة :جران، مقابلوالصدود واله
  .والاغتنام

الغزل الحسي والغزل الماجن نسبته ذلك أن والغزل المعنوي هو الغالب على شعر المغاربة في الأنموذج،      
ته وعذوبة لفظه، وإحكام بنيته، فإن تميز ، كما نلاحظ رقالذي يميل إلى التعفّف قليلة بالمقارنة مع هذا النوع

الغزل المعنوي هو مجال التسابق الحقيقي  المدح بمتانة البناء و رصانته وابتعاده عن الصياغات المستهلكة، فإنّ

                                                                                                                                                             
1- هِيلًا ﴿ تعالى قوله كذل من .الذي لا يثبت مكانه: لْالأهيا ميبالُ كَثالْجِب تكَانالُ والْجِبو ضالْأَر فجرت مو13الآية: المزمل  ﴾ي .  
 في وضعه :وفوق السهم، منه الوتر موضع السهم فُوقِ في اللسانو ،انكسار أو ميل فوقه طرفي بأحد كان افوقً السهم وقفُ :جاء في المعجم الوسيط -2

  .به مييرل رالوت
 .232ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .406ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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بين الشعراء منذ القدم، وكأن الشعر في الأصل وضع للغزل والنسيب، وفيه يظهر إبداع الشعراء، وقوة 
  .جدة معانيهم، ودقة تصويرهمخيالهم، وسعة لغتهم، و

ار التي يقارن بين نار الشوق والصبابة المكتومة التي تثيرها الذكرى، وبين الن 1الحصري فهذا إبراهيم     
صورة ذلك المتيم المشوق الذي يتحسس الرياح العابرة عساه يظفر بشيء من  راسما ها،تخبو فتعيد الرياح بعثَ

: بعدته في النص ألفاظ ؛وحدته، أما المحبوب فبعيد ناءٍ، لا أمل في رؤيته عبق المحبوب فيكون له عزاءً في
فهي لا تشير إلى حضور بقدر ما تشير إلى غياب، وإذا العزاء الذي طلبه الشاعر " تنسمت، يبعثن، نسيما"

 هو ينقلب إلى نوع آخر من العذاب؛ فهو يثير الصبابة والوجد المكتوم، الذي عبر عنه كذلك بتشبيه ضمني
  :إذ يقول ؛أقرب إلى الحكمة في البيت الأخير

  امـنسي منك نثْعبي أنْ احـأرت    ينِلّـلع ياحالر متـسنت دولقَ
  اومتى مكْوالهَ رس من نـوأذع    اامنـك بابةالص قِرح نم فأثرنَ
  .2ايمرِـضا تهنـمرض تبخ نارٍ    ىظَى لَعلَ نَرا مرإذَ ياحا الروكذَ

المطروقة في الغزل  وضوعاتر المحبوب والبكاء على طلله من المعاني المتداولة في الشعر المغربي، ومن المفتذكُّ
، وكثيراً ما نجد هذا يقع في منطقة وسط بين الحسي والمعنوي، المحبين علىالجمال  أيضا وصف أثرالمغربي 

على مظهر  فقيالقارئ لهذه الأبيات لا و، ه الشاعر محبوبته بالظبييشب الرقيق ففي قصيدة إبراهيم بن القاسم
وطيب رائحته، كما أن تكرار صيغة  المحبوب رف رغم التشبيه بالظبي ورغم وصف الشاعر لثغرمادي ص

في بيتين كاملين قد هيأ لانتقال إيقاعي ومعنوي حينما صاح في الأخير جاعلا نفسه فداء لها،  "أم"التخيير
قد أكسب الأبيات شعرية  "يا قاتلي كل معنى من معانيه"ا أن المقطع الأخير على غموضه وإامه كم

، وهذا المعنى قليل في الشعر القديم إن لم  هوهو معجب بكل معاني لواححديثا جعل من محبوبته  بأنطافحة 
  :يكن نادراً
  يهانِـــمأَ نـي عنمتالمُ هلّأج  ترطَى خنالمُ اريضعا ما مإذ3ََمئْرِ

َـبأقْ هـفي احقَأَي أَتوخيا إِ   يهى فلَع كسم نم نِيرائَ طُّخ أم  يل لَـ
أم حسن ذاك التراخي فلّكَي تمه    أم حسذَ ناك التهادي فثَي تـينه  
أم سطُخه رِ أمـضاه أم تـجنبه    عطفُ أمه أم نواه أم ـــتانِديه  
سِفْني فداك ومالي عنك مطَصرب  ُ  ا قَياتلُّي كُل معنى من مانِـع4يه  

                                                 
 .و ثمر الألباب بو هو صاحب كتاب زهر الآدا، "بالحصري" أبو إسحاق إبراهيم بن علي  بن تميم الأنصاري المعروف : هو -1
 .47ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .الحسناء به هتشب و ،رئمة هي و آرام و أرآم و جمعها الظبي وولد البياض الخالص الظبي :الرئمجاء في المعجم الوسيط  -3
 .63ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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مما يلاحظ على شعر الغزل كذلك رقة ألفاظه وعذوبتها، أما المبالغة في وصف المعاناة فهي أحد أهم و 
بابة هيمعاني الغزل المعنوي، فالبكاء والسهد والص علي بن عبد ا يكثر في شعر الغزل، من ذلك قول مم

  :1 بن غالبالكريم 
دبأَ موعـسـالمُ ارِرحب نوـاطق  لْقَوب قَلْلما يى من وقِالش خـافق  
 كِّذَيي أَنِرلَـه الحـلي لَّى كُملهُ خيالٌ   لةم تحت الدـجارِـطَ 2ةْنق  
ولي بعد نوـمالخَ اتلي مالهَ نىو  قُحوق سجاياها الدموع الدـواف3ق  

  :والشاعر على وجده وتشوقه يستعف، ويذكر غرضه فهو عتاب لا غير
  قـافوا يـشيع نَّأَ ى لونا المُذَـهو  رةــونظ ابٍـتع نـع كـلُّجِأُ

  .5قـائرطَ فيه اسِى للنوالهَ ذاكـك   4اَـنالخَ قِرطُ عن فسِالن في لعنوإِ
ه بل مع قلبه تالشاعر لم تعد مع محبوب عاناةمو للوعته وحزنه، 6 زأبي الطاهر المطر وشبيه ذه اللوعة وصف

الذي لا يريد أن يفيق وأن يسلو، وكلما شارف على النسيان عاد إلى الأسى كما بدأ في عذاب جدلي لا 
  :إذ يقول ؛ينتهي أبدا

  دـبى الأَدو مولا يصح لا يستفيق    و إلَى االلهِ قَلْباً والهًـا أَبـداأَشكُ
  دـلَوالجَ رِـبالص اعِزتبان بالَطَم    نـهترم واقِشى الأَدي مف هنكأَ
  
  7دمـالكَ لِوا في أَدئًـمبت ودـعي  ِ  هتايهى نِصى أقْوي الهَى فهتا انإذَ
اء من غالى في حزنه حتى أنه لا يحرك ساكناً للتخلص منه، بل ويتخذ الأعذار لذلك وكأنه راضٍ ومن الشعر

  :الموجز 8 ابن البقال الضرير يجري له، وهذا ما نلاحظه في قول قانع بما
  اـجرخ ةولْن سع هاجرخإِ تئْش لو        إذْ كـنزح تلْطو قد لُاذوالع قالَ
أُ ولنطيق خالحُ روجزن من لَخلأَ  ي      دنــــآم ا لمْني أنرأنْ ه يل9اج  

                                                 
  .و ا تـأدب، هو من المهدية -1
  .الظلمة الشديدة: الدجنة -2
 .290، 289ص  ،ذج الزمانأنمو: حسن بن رشيق القيرواني -3
 يدعِ لم من «:الحديث وفي ،أَفْحش وأَخنى كلامه في وخنا أَفْحشه الكلام من الخَناو في اللسان؛  ،الكلام في الفحش: الخنا في المعجم الوسيطجاء  -4

 .»وشرابه طَعامه يدع أَن في الله حاجةَ فلا والكَذب الخَنا
 .290ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .إسماعيل بن علي الربعي أبو الطّاهر المطرز: هو -6
 .88، 87ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
 ".بابن البقال الضرير"عبد العزيز بن أبي سهل الخشني المعروف : هو -8
  .160، 159ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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يقول  لهن؛فاني في الإخلاص ، وغالبا ما يلازمه التعبير عن الوفاء والتلحبيباموكثير هو استعطاف الشعراء 
  :اسيرالف عبد الرحمان بن محمد

مرِـهج سكينك أَ أوسير ـهوأَ          اكمى وأَسصبح يجِرتيك عااكَـس  
اقَضت به سالبِ ةُعـوأمسكَ لادكَ           تلبِـلق رامِـالغ فإِ همااكَـس  
انَكَ قد نقَمطع الرفَ اءِجمـا تى            رفيمأَ نـضر ـالهَ بهوى فدـعاك  

ـهيا أيا الرذي بِـالّ 1أُشلاـحظه           الَماز ينصب ـللهى أَوـشا اكَر  
  اكَـعين به تثَبع دـي ، وقـبِلْقَى          وـفي الهَ بذِّـعت ا أنْى جميلًرتأَ

ولقد فْكَععلَ تـى هُـلأَ واكومأَفَ          هـبقْأَى وسم: لا يحب ـس2ااكَو  
و هذا ما يؤكّد أن للاستعارة هدفا  «قد أعطت دفقا شعريا و تأثيريا للقصيدة )كف الغرام (فالاستعارة 

ومن الشعراء من عبر عن خضوعه وانقياده لحكم ، 3»و تشخيصيا و تجسيديا و تخييليا وعاطفيا، جماليا
مي ر عبد الملك بن محمد التميقبيحه وعن هذا المعنى عب معشوقته، بل ورضاه بكل ما يأتي منها حسنه و

  :بالدركادو المعروف
لْا طَيةَـع الشأَ             ا بلْلَ سِمبلُـجمى وأَـه مــناه  
كْلَمت سِفْنكُـي فاحبِ              مذْبـلا أَـهُـصفَ و   اهنـ
  ا هوان بالص ةـجهي مي              فلؤـس كتيدفَ رـموأْ
  4اهـــنع ةـاميي القف             كـا شلَ لُأَست تـفأن

كما نلاحظ موضوعا . تعبر عن المعنى بتلقائية وسهولة مناسبة الإيقاع، ،الألفاظة سهل، الأبيات واضحةو
ة ات وقوة وفتوآخر عبر عنه الشعراء المغاربة، وهو ذكر العمر والبكاء على الشباب وما يمثله من ملذّ

بن محمد  أبي إبراهيم إسماعيلاؤم من الشيب لأنه نذير بالرحيل والعجز، ومن ذلك قول والتش، وعنفوان
  :  ابن الاسفنجياللّخمي المعروف ب

ولقد بِ وقفتا أُهلُسائ رسا          هم الجَ مقروحِ سآلَتحِـانِو لِكَثْـم  
  لِـمأَت ولِـط ا بعدإلَّ كي الشفى         رـت لنـف الهلالِ ا مثلَهأيترفَ

َـولِ امـأي اللهِ   مضت فيـها لنــا          لو أنـها دامـت و لَم تتح
 أيامكنت ـخ كلَّ أروقريدة           تبِسولَقُي الع أكْ بغنج طرفلِح  
نسآ كلِّ منـحديثَ أنَّـك ةا       ه   جد ـررلْى في سكلَ هم ي1لِـوص  

                                                 
1- أمه مع مشى و تحرك و قوي إذا الظبية ولد: شأالر.  
  .148ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .8ص، 1997، 1ط ، الأردن، المطبعة الأهلية للنشر، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث: ينظر يوسف أبو العدوس -3
  .222ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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وقد  فهذا ما كان يتيحه له الشباب والنضارة، أما الشيب فهو نذير العجز وإدبار الملذات، وإعراض النساء،
  :عن هذا في المحاورة الشعريةالقيرواني  ابن شرف عبر

ذُأَ :قالتو شبٍـي؟ فقلت مخعاً اد  لو ـجاز عند انِالغيات خديـاع:  
ما شبت لكن فْخيشتهِ تالهَ رفلبِ  ىوست قَللراءِـب ـغير ـنقياع  

ـأش :قالتد عليك ممفْــا خته   ـملْا خـته لك ـجةٌن ل2اعِـفَد  
هم شجوم لغير الناس، كالحمام التي صاغ المغاربة تجربتهم الغزلية فيها، بثّ وضوعاتومن الم     

ها تعاني ما يعانيه بيعة كلّس بالكائنات، وكأن الطّهم، في شيء من التلبواستنطاقهم، بما يختلج في نفوسهم 
 قد استهلّو، مامات الباكيةالححاله بحال  فيها هيشب صريلإبراهيم الحفي قصيدة  نجدهمثال ذلك ما  ،الشاعر

يتأبى عليه، أو هو  رجاء، ليعلن منذ البدء عن حاله الحزينة، وكأن البكاءال مشبع بمعانيالشاعر الأبيات بنداء 
يتأبى على البكاء ويكابر، غير أن الحمام قد قضى عنه هذا الواجب، فقد صاغت على قدر أساه لحنها، 

لت غناءها أصداءَوحم ذكريات قديمة لعهد سرعان هنيء مع المحبوب، و رغد لمح "ها ما انصرمت فكأن
  :م أبداًويد لا" بصر

لْـيا ه ـيكََبكَ تمـكَا بت    ورالحَ قائمِـم ـفي الغونْـص  
هـفَتت سحـيـالراً وبونْـــفُالجُ ةُـرافع رِـطْللقَ     ىـر  
  ونْحـاللُّ كلْى تجي شوِـجش    ى لَــع تـاغَا صهـأنكَفَ
  ينرِـــالقَ عـطقَنم سِـنلأُل    ىضــداً مـهع ينِترـكَّذَ
  3ونْـــفُالجُ عـجها رـوكأن     هـامــــيأَ تمرـصتفَ

عراء المغاربة، والملاحظ على هذا فهديل الحمامة كثيراً ما بعث الذكرى العابقة بالأسى والحنين في قلوب الش
الاتجاه هو اقتصاره على الحمام لبث الحزن واستثارة الشجن، والراجح أن صوته الحزين هو الذي جعل 

  :عنىهذا المر عن تعب حويالن نجد قصيدة عبد الرزاق بن علي ،ه للبوح بما يريدونالشعراء يستنطقون
  عازِن كـعن حازِن فـلإِ لك لْـوه            عازِـج أنت لْـه عِزالجَ أيك يرمقَأَ

ي لَوفنِحوعِـالمسج ك قِفي رون الضىح         دأَ لُـيلـى لَسأنّ و جـفنك دـامع  
  عامـس كرادـي مرِدي لا انَـك نْوإِ           حادـص كـأن وقِـالش نـكمي ارثَأَ

َـبوللص الِمـماً للشـيسِن نَّأَكَ   4عامـج ملُـالش يباً إذا طبالص نسيب           اــ

                                                                                                                                                             
  .93، 92ص ، أنموذج الزمان: القيروانيحسن بن رشيق  -1
 344ص : السابقالمرجع  -2
 .47، 46ص : المرجع نفسه -3
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ناص يعمد فيه الشاعر إلى النسج على الت كما نجد معارضات شعرية في غزل المغاربة، وهي نوع من     
فيه  وزن قصيدة أخرى وعلى قافيتها، وأحياناً يستعمل بعض معانيها، مما يجعل القصيدة الأصل قالباً يصب

الشاعر تجربته الجديدة، وهي ليست من السرقات المقبوحة، إذ يعمد الشاعر فيها إلى التصريح بالنص 
تي نسجها على منوال قصيدة الّ بالدركادو بن محمد التميمي المعروف الأصل، من ذلك قصيدة عبد الملك

  :لابن الرومي إذ يقول
  دـديـج عٍوـي نـف    كبح نـا مـأن ومٍـي لّكُ
يغـتـي صدـش عبـبِ    ديدلَإِ يى صبٍع ـديشد  

ِـبلْا قَـم االلهِ رـمعولَ   دـيـلـالجَ بِـلَْـالقبِ     يـ
  دـيدـالحَ غُـضم هوند    ـىقَلْـيى وـقَلْي أَذـوالّ
أنـا حالو يلِـص ـيويم    غَوداً مـيت ـالصد1ود.  

  : الوصـف
، وهو كإجراء تعبيري حاضر في كل 2»هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات«الوصف      

الشعر  «:وإلى ذلك أشار ابن رشيق ،تحديدا المغربيهو كغرض مستقل كثير في الشعر العربي ووالأغراض، 
إلا أقله راجع إلى باب الوصف، ولا سبيل إلى حصره و استقصائه، وهو مناسب للتشبيه، مشتمل عليه، 

وأن  لأنه كثيراً ما يأتي في أضعافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء، وليس به،
د و ابن رشيق يؤكّ، 3»ت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامععسن الوصف ما نذلك مجاز وتمثيل، وأح

على الدب ور الوظيفي للتشبيه، لأن الوصف لا يكون إخباراً مباشراً، وإنما يستعين كثيراً بالتشبيه ليقر
صورها في م المعنويات وهو بذلك يحضرها ذهنياً ويالموصوف في سكونه وحركته، كما أن التشبيه يجس

أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً، وأصل الوصف الكشف : وقال بعض المتأخرين«نفس المتلقي، 
   .4»عليه ولم يستره مقد وصف الثوب الجسم إذا ن: يقال ؛والإظهار

أما  هو تشبيه المادي بالمادي وهو مرحلة مبكرة للتطور الفكري،و :نجد أولها النقلي «:والوصف مستويات
المادي فهو تشبيه الحسي بالمادي وهو مرحلة موالية في تطور الفكر، أما الوصف الوجداني فهو الوصف 

نزعة نفسية تغلب على الموجودات، إذ يفيض بذات الشاعر على الأشياء، حتى تطالعنا بأحداق وملامح 

                                                 
 . 222، 221ص :أنموذج الزمان : حسن بن رشيق القيرواني -1
، 5ط، دار الجيل بـيروت ، الدين عبد الحميد تحقيق محمد محي، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي أبو -2

  .294، ص 2، ج1981
  .294، 2ج :السابقالمرجع  -3
  .295، 2ج ،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -4
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ا إنسان إنسانية تضحك وتبكي، تطرب وتشقى، تتناجى وتشتكي، تعاني وطأة الوجود وتغتبط به، فكأ
  .1»متكامل سوي، أو كأن الشاعر يصف ذاته من خلال الأشياء

وقد أبدع المغاربة في هذا الغرض، ففي الوصف تبدو شخصية المغربي الشعرية جلية واضحة، يبدو      
ة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من مه في اللغة كما تبدو قوإبداعه واختراعه للمعاني، وتحكّ

يط م، إذ وصف المغاربة كل ما يح ه،موضوعاتكما تعددت معاني الوصف وطرقه فقد تعددت و .أوصاف
 ،الخيول؛ أفلاك، بحار وسواحل، كما وصفوا الحيوانات ،نجوم ،أار ،سحاب وصفوا مظاهر الطبيعة من

ور وهذا ما والتفاح والمشمش، والزه نكالرما لة، الدجاج والحمام، ووصفوا النباتات وثمارهاالإبل الفي
لوا وظاهر الحضارة التي أنشأها الإنسان فقد أتوا على وصفها كذلك، إذ تنابمص تأما ما يخ، يختص بالطبيعة
وقد تفاعل شعراء  القباب وآلات أخرى كالسيف و المائدة وآلات الصيد،، الشمع ،الثريا ،وصف الفوارة

تعدد  ظهردوراً كبيراً، وقراءة أولى للأنموذج ست المغرب العربي وأبدعوا صوراً جميلة لعب الخيال في تأليفها
ته إلى عامل ثين عن الوصف المغربي و الأندلسي كثرته وقوع أغلب المتحدرجِوي .موضوعات الوصف

البيئة  -الطبيعة التي ألهمت الشعراء، فطبيعة المغرب العربي وخاصة القيروان وصبرة والمهدية والمغرب الأوسط
  .اق، وما أكثرهم في الأنموذجوطبيعة ساحرة ملهمة للشاعر الذّ - غلب شعراء الأنموذجالتي ينتمي إليها أ

  :وصف الطبيعة الحية- 1
و «، بيعة هو الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة الحية و الصامتة مادته و موضوعهشعر وصف الطّ     

، 2»ا في الشعر العربي عامةو هذ، قلّما نجد قصيدة بنيت على موضوع الوصف وحده إلا في المقطعات
  :هي تناولها المغاربة في وصفهم للطبيعةوالموضوعات التي 

  :وصف الحيوانات-أ
كما وصفوا  الأليفةهذا عن الحيوانات  ز وصف المغاربة للحيوانات على الخيول والإبل والدواجن،تركّ      

الغالب على كما أنّ ليفة منها، وصف الأ على وصف الحيواناتحيوانات أخرى كالفيلة، غير أن الغالب 
د الخيل والإبل نجد أن الجمل لم يكن من وصف الخيل، فبعد المقارنة بين نسبة ترد الأليفة الحيوانات وصف

الحصان و الفرس من الحيوانات المنتشرة، ولذلك تناولها  الحيوانات المنتشرة في المغرب العربي، وبالمقابل نجد
مميزات الشعر المغربي الذي كان وليد بيئة تختلف نسبياً عن بيئة العربي في الشعراء بالوصف، وهذا أحد 

محمد بن إسماعيل بن ومن القصائد التي أتت على أوصاف الخيل، قصيدة  .العراق أو الشام أو الحجاز
عجب بفرسه الأشقر الذي يشبهه بلون المالشاعر وهو  التي يصف فيها فرساً له،  الكاتبينأبو الحسإسحاق 

  :، وكأن في حلقه جرساً يحركه عند الصهيلرداؤهالتبر، وغرته البدر والشمس 
                                                 

  . 10-12،ص 1980، 3بيروت، طينظر إيليا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ،منشورات دار الكتاب اللبناني،  -1
  .284ص، الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق ينظر -2
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ي فَلرس قد حسنت الُحه        واسكْتلَم إكمالُ الإعجابه  
  هالُــبقْإِ ى راقدبت إنْوِ    هارــبدإِ ى راعا تولَّإذَ
  هالُقَّص بكالسب هضحم عن    هـنوا لَلَج برِكالت رقَشأَ

كسقِلْي الخَبارِ اه دةًيباج   ـقصر فيها عنأَ هَـثم   هالُـ
  هالُـبرس سـموالش هترغُ    البدر إذَا ما بـدا امنأَكَ

  2 هالُـهصت عِـمللس هكَرح  1  لاًجلْج هومقُلْي حف كأنَّ
وء على نقطة واحدة، فتأتي بأوصاف ط الضتسلّ وكأن القصيدة د،يوهذا الوصف مقصور على فرس وح
ذي ينقل الصورة الحقيقية إلى الخيال فيخرجها في شكل أنيق، يستثير الفرس في كثير من التصوير البديع، الّ

  :الأبرش البلويعبد االله بن أبي العباس حية نابضة بالجمال، من ذلك قول  هن والحس لتبدوالذّ
  3مِـحسالأَ يبِعن قبلَ يدتغْأَ دقَ

  مِدـقَالمُ 4يصِنِالقَ لاحِم لَــوقب
  5مِدنـالع ونـلَكَ انـق ابحٍـبس
ـليبِ سـفمٍـتـولا بأق 6احِرش  

  7مِـضـا بأهـول رطَـضمولا بِ
  مٍـعـفم لٍـي كاهـف هـفُنفأَ
ـنمرِهت 8دقِـالش ممر الم9مِعص  

  مِجـلْالأَ وسؤـفُ في فيه لُّـتص
يصالطَّ لِـفي مث لُهالمُ 10ويحمِك  

اقََـسو بِيعدي ـقْنقٍن م1مِلَّـص  
                                                 

  .الصغير الجَرس: الجُلْجل -1
 .361ص  ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .الأَسحمِ الغراب كلون سواد السحمةُ ،الأسود اللّون و يقصد الغراب: الأسحم -3
 .أَيضاً والمَصيد الصائدو هو ، اقْتنِص ما القَنِيص و جاء في اللسان.والقناصون والمصيد الصائد تعني القنيصم الوسيط جاء في المعج -4
  :الشاعر قال ،حمراء تستخرج من الشجر صمغية عصارة الأَيدع وهو هو وقيل الأَخوين دم :العندم جاء في اللسان -5
  .عندما وبالنسرِ العزى قُنة على          هاـتخالُ مائرات ودماءٍ أَما 
  :الشاعر قال فيه مطر لا الذي السحاب من والفرشاح ،السمجة الكبيرة النساء من الفرشاحو، السمج الكبير :الفرشاح في لسان العربجاء  -6
 كمتقَيس شاحرأْياً الفن كُمونَ       لأُمبدلىل تولم بيبقارِب دالع. 
7- ميها ودخولُ الضلوع استقامةُ: الهَضالخيل عيوب من وهو ،أَعال.  
  .الشدقِ سعةُ الهَرتو ،الفَمِ مشق متسِع: الشدقِ منهرِتجاء في اللسان  -8
  .مفتول المعصم: ممر المعصمِ -9

10- رٍ حديث وفي .البئر: جاء في اللسان الطّوِيدفوا «:بفي فَقُذ رٍ أَطْواءِ من طَوِيدة بئر أَي »بآبارها من مطوي.  
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  4   3مِثَـمثَع 2كـبنـي سا فبكِّر دقَ
يقاع لإصوتيا الأبيات شبيه بإيقاع مشي الفرس أو الجمل، وهذا ما أعطى تشاكلاً  وواضح أن إيقاع

أن الوزن و الإيقاع يمثل مباينة واضحة للغة الشعر عن  «و هذا ما يثبت، فرسمع حركة قوائم الالقصيدة 
إذ تسير الجملة سيرا منظما يعتمد على توالي المقاطع الصوتية فيها تواليا يحكمه النمط الذي تختاره ، لغة النثر

قوائم الناقة عند لاضطرابه كاضطراب «اه الخليل كذلك جز قد سمالر بحر و، 5»القصيدة لإيقاعها العروضي
يصف فيها ، "الرجز"على وزن بحر  الكُتامي اقوالزلعبد الواحد بن فتوح نجد قصيدة أخرى  كما، 6»القيام
ه باضطراب وكأنه في مهاد، تنظر إليه راكب ، أسود فاحم، يعدو فلا يحسالنعومةشد أ ناعم الملمس افرس

لب المشرك، وقد استخدم الشاعر الإحالة الدينية فتحسبه يضحك وهو لا يضحك، مقلته من سوادها كق
   :للتدليل على شدة سواد مقلته كما استخدمها للتدليل على موقفه من الشرك

ملَخول7ق ـهالصمثلَ وة المدو8ك  
َـحلا تـبِ يهدـعمو ودـيع   كرـ
  كّـتم ادـهـم وقـف هـأنـك
يـولمّ ينِـللع ضحكا يَـحضك  
  9كـلوـحلَفي م رظُـتن قلةو مذُ

ـكأنهرِْـشالمُ بِـلْقَ ةُذَـلْا ف10ك  
قصيدة إبراهيم ك على وصف أنواع من الخيل وكأا معجم لأسماء الجياد، ىأت الأنموذج ماقصائد  منو     

، "الخدودوورد ك"، "مزعفرة صفر":استعمل كل الألوان المتاحة للخيل وقد ،قيق الكاتبالر ابن القاسم
وكلها كانت في هدية باديس إلى ، "حو"، "كمت"، "دهم"، "شقر"، "بلق شهيرات"، "شهب كالدراري"

                                                                                                                                                             
  .وقصرِهما أُذنيه لصغر بذلك وصفذكر النعام : نقنق مصلّم -1
  .قُدمٍ من وجانباه الحافر طرف :السنبك -2
 ،عثَمـثم  والذكر عظيمة شديدة وقيل علية شديدة عثَمثمة وناقةٌ الأَسد ذلكوك عظيم شديد وقيل غلَظ في طويل قوي عثَمثَم بعيرجاء في اللسان  -3

 .عثَمثَم الفَلاة جواب الليلِ دجى     الدجى به يجوب لَيلى أَبو أَتاك :ومنه قول النابغة الجعدي، عثَمثمات والجمع غلظ في الطويلُ الإبل من والعثمثم
 .183ص، أنموذج الزمان: قيروانيحسن بن رشيق ال -4
 .13ص، الجملة في الشعر العربي: محمد حماسة عبد اللطيف ينظر -5
  .136، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق -6
 تمليسـاً  ملِّس نهكأَ للمطر خليقاً وصار جوانبه وارتتقَت استوى السحاب واخلَولَق ،واستوى ولانَ املاس اخلَولَقوفي اللسان ، لين أملس: مخلولق -7

  ؟ مِـمستعجِ دارسٍ مخلَولقٍ      اـعف ربعٍ على وقُوفي ماذا :لمُرقِّشا وأَنشد
  .يستعمله العطّار لدق أغراضه، حجر يسحق به الطِّيب: المدوك -8
 .شديد السواد: محلولك -9

 .229ص  ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
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، وضوعاتمن الم هنوعاً من غرابة الألفاظ وجزالتها لا نلاحظه في غير في هذا الموضوع نلاحظو ، 1الحاكم
  :حتى أن القارئ يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالقواميس

  3عزـقَالمُ ابـحالس رـا مكم رـتم    ـا بزش 2ةيجِوـالأع اقـتع ودـيق
مزـفُعـص ةٌرأنَّـك فر ـلُجوداه    تبِ لُّـغاءِم برِـالت لْـب ـهأَ ينصع  
ووركَ دـترِوـالخُ يددود لَـمةًـاح    وشـهأَكَ بالِـثَم الدارِرلُ 4يـمع  

  عـنـالمص ريـا العبقـعليه رزـي    َـاهونتم نّأَـك اترـيهِش 5قـوبل
ـقْوشر ـفَصواَلْأَ تـنا فكأَهـناه    تـعار اءَفَص احِالر حين تشـعـش6ع  
ـهودكَ مجلِـياللّ حِن في جنباَـهات    تـباشحٍـصب ير أو كواكب ـملتع  

  10عزـمج 9دـهون 8ابيـضب رـغَأَ    اهنيب الُتيخْ رفالص كلون 7تمو كُ
وحـكريم 11وُـبأَ اتوهـأخ ن12در    كما عن أسراب من 13ينِالع رـت14ع  

أن تطابق هذه القصيدة في الموضوع وفي  15"ليشهالن"عبد الكريم بن إبراهيم وتكاد قصيدة 
من  "المنصور بن بلكين"يصف فيها هدية وردت على  ته التيإذ يقول في قصيد يقة،وكذلك الدافع،الطر

  :هـ، كان فيها فيل عظيم384مصر سنة 

                                                 
 . خلف أباه العزيز باالله، هو الخليفة الفاطمي السادس): هـ411-هـ386(لمنجد في اللغة و الأعلام؛ الحاكم بأمر االلهفي اجاء  -1
 .يقال أنه ركب صغيرا فاعوجت ساقاه و كان سابقا أَعوج له يقال فحل إِلى نسبةالخيل : الأَعوجِيةالخيل  جاء في اللسان -2
  .وناصيته عرفُه جز الذي المَهلُوب هو وقيل خلْقةً الناصية الرقيق من الخيل المُقَزع و جاء في اللسان، قيقالر: السحاب المقزع -3
 دري وقرئت وبياضه وحسنه صفائه في الدر إِلى نسبه دريال كوكبوال .أَسماؤها تعرف لا التي العظام الكواكبجاء في لسان العرب الدراري هي  -4

  .الإِنارة الشديد أَي »السماء أُفُقِ في الدري الكوكب ترونَ كما« :الحديث وفي، بالكسر
  .السواد يمازجه بياض: البلق -5
 .الماء من بقليل مزجه نحوه و الشراب و ،خفيفا انتشر الضوء شعشع جاء في المعجم الوسيط -6
 والمؤنث المذكر فيه يستوي الخيل من الكُميتوفي اللسان  .والأحمر الأسود بين الو كان و هي ما: ير الأكمتمفردها الكميت و هي تصغ متكُال -7

  .قُنوءٌ يدخلها حمرة وهي الكُمتة ولونه
 .العرب خيل من شهورم فرسوهو  الضبيبنسبة إلى : جاء في اللسان الضبابي -8
 .حم حسن الجسم مع ارتفاعكثير الل، جسِيم: نهد فرس -9

  .ببياضه سواده قَطِّع، مختلفة بأَلوان مقَطَّع :مجزع -10
11- خالط: حو سواد احمر.  
 ـ من الأَخدرِيةُ و قيل، داود بن لسليمان كان إِنه قيل فيها وضرب غابات عدة وحمى فتوحش أُفْلت الخيل من فحل أَخدر: جاء في اللسان -12 رِالحُم 

الأخدر من الخيل أو الإبل هو الممتلئ الفخـذ  : وقد أورد محقق الأنموذج في شرح اللفظة، حمار هو وقيل فرس هو قيل الأَخدر له يقال فحل إِلى منسوبة
 .الدقيق الأعلى، والعجز

 .الوحش بقر: عينال -13
 .57ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -14
له كتـاب  ، )المسيلة(أصله من المحمدية ، ريم النهشلي الذي نقل عنه كثيرا من آرائه في العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا و ناقداأبو محمد عبد الك -15

  .الممتع في صنعة الشعر
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هنتك ـالج أميرـخ ودـهدي يرتقَ    ةدما الإيمانُه واليـمـوالف نخر  
  4رجـح ةٌحابِـوس 3عبوبي وأشقر           2مسوم 1ورد هـى فيامـتس ومٍـبي

ودـهى رداءَـألق يلَاللّ أنّـك مه          عليه رفُفموع ـالنواحي و مـنجر  
ـلَوقبهـا ضفَ          ةًـكرام  الصباحِ ءُوهإلَ نـغُ 6ومةٌـمرث 5يلِحجِى التر  
  رطْـش هذه نمو  رشط هذه نمفَ           ىحوالض ةَنجالد نـمتقاس قـوبل
مـجزـغُ ةُعأنًَّـك  ر لُجَـاهود           تجزع ا اللُّفيهؤلؤ الرطب ذْوالش7ر  

ـفْوصكأنَّ ر عفرانَالز  َـضخابإلا فَ و           ا همـلهَ العقيقِ ماءِ نا قـشر  
وشـهب ماللُّ نج استعيرت متوناه           ومن صقْالأَ رِوأَ ارِموجهْـما قُهر  
  ركْـا سهأعطافَ زى هارذَالع دودقُ           تـضعار 8ةنضرِالع ا مشيهزا هإذَ
عليها السالمُ روجكَحإذَ ماتا مشبِ     تالخيلُ ا الخيلاءَه رنـحهْـبا ك9ر  

والخيل في أوصاف المغاربة سريعة العدو أنيقة . رسمتا لنا حديقتين تكتظان بالألوان والقصيدتان السابقتان
ا، يشبكان لو هها المغربي بما يحب من الظواهر، فهي رفيقته في السلم تسابق الريح فتسبقها، وهي جميلة أيا

  .لنقّللت وسيلتهوالحرب، وهي مظهره المادي، وهي 
  :وصف الإبل

 نهشليلعبد الكريم اللم تجاوز الأربعة أبيات،  مقطوعة وقد جاء في، قليل في الأنموذج وصف الإبل     
ح منذ يصف الإبل الخرسانية مشيراً إلى نسبتها، وكأنه يلم وفيها، الذي يبدو أن أكثر شعره في الوصف

  :يقول؛ البداية إلى أا غريبة عن البيئة
ومن خرِي بختي1ات كى بنِسر ه2والجٌـف   زِرم يزهيهأَـا التود وْـطالخر  

                                                 
 .حسنة صفرة الى يضرب أَحمر هلون الفرس: الورد -1
 إِنْ بلَى ﴿:تعالى وقوله ،المَرعية المُسومةوقيل  ،العلامة وهي السيما عليها التي هيأو ، ركباا وعليها المُرسلةهي  المُسومة الخيل لسان العرب جاء في -2

 يكـون  مسومين: الأَخفش قال. 125الآية: آل عمران  ﴾مسومين الْملَائكَة من آَلَاف بِخمسة ربكُم يمددكُم هذَا فَورِهم من ويأْتوكُم وتتقُوا تصبِروا
  .أَرسلها أَي الخيلَ فيها سوم قولك من مرسلين ويكون معلَّمين

  .عدوه في السهل الجواد وقيل الجَريِ الكَثير وقيل السريع الطويلُ الفَرس :اليعبوبجاء في اللسان  -3
  .كريم حصان على إِلاَّ الرحمِ كالمحرمة جعلوها خاصة الأُنثى الفرس ،لنسلأنثى الخيل تتخذ ل: في اللسان الحجرجاء  -4
 الْمحجلُونَ الْغر هم الْقيامة يوم أُمتي إِنَّ «:الحديث ومنه .العرقوبين و الركبتين يجاوز لا ،بعضها أو الفرس قوائم في بياض :التحجيلاللسان  فيجاء  -5

نوءِا آثَارِ مضلْو نفَم طَاعتاس كُمنيلَ أَنْ مطي هتلْ غُرفْعهمنو ،الفرسأطراف  في يكون الذي البياض من لإِنسانأطراف ا في الوضوء أَثر استعار » فَلْي 
 لـوالمُحج والغرابِ يعوِي الذِّئْب من       تيـذؤاب تقْشعر لا امرؤ وإِني :الشاعر قول

  .الفرس أَنف طرف في بياض :والرثْمةُ لرثَما -6
  .اللؤلؤ صغار أَيضا وهو إِذابة غير من المعدن من يلْقط الذهب من قطَع :الشذْر -7
8- ةنرِضمشي اعتراضي فيه نشاط: الع.  
  .173، 172ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -9
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سفائيغَـأو ص ن ِـفالسين الََـثماه   فلم يبا أنْإلّ ق يـمبِ وجهْـحا بر  
عليها من لُّـك باجِـيالد َـصمرٍو   رِهبِ يقه ـإفْالرند قَـواتد ـالتبر  

  4رطَْـها الققائقَش قتفْي لمْ 3عارِدم       هينِـح يرِـي غف ضالغ بيعالر نَيطأْ
 ؛يتشير إلى التبد اوما دار في فلكها كما أ، كثيراكانت غير منتشرة في بيئة القيروان  والراجح أن الإبل

هذا لا ، غير أن الهجريين ا في قمة تحضرهما في القرن الرابع و الخامستبينما إفريقية والمغرب الأوسط كان
 للإنسان المغربي بل الخيل هي التي أخذت الملازميعني عدم وجودها، فهي موجودة لكنها ليست الحيوان 

  .المكانة تلك
لا يجاوز القصيدة الواحدة  ،كما نجد وصفاً لحيوانات أخرى وهو وصف متناثر هنا وهناك في الأنموذج     

 و قد، يصف الفيل نفسه ليشهالن من هذا قصيدةفي كل موضوع، دلالة على عدم انتشار هذا الحيوان، 
وصف ضخامته مشبا إيكل عضو من جسمه متناولا، )الطود(اه بالجبل ه:  

ـهن وأضخمدي 5ارِـجالن تعده   ي بنِ ملوكإنْ انَساس نـابها دـهر  
طَـكَ يءُجِيود لٍجائ عٍـأرب فوق   مضبلُ 6رةمت ا لُكممت ـالصخر  
  ردالص ةبضالهَ نى مفَوا أَكم ردصو     ادّـبلُ نِييبئَـكالك انـخفَ هـل

ووجه به كَ أنفر7وقِاو ـخمرة          يبِ الُنه ما ترِدالأَ كنلُــم العشر  
وجنبان لا يي القَوِرل8يب صداها        ملَوأَ وـناعِالقَبِ ه منرِـهت ْـفحر  

  روزـم بيالغ ضفُني فرطَا ويفخ            ادالن هعمست 9دالبر فصنِكَ نٌذْوأٌ
ونابان اََّـقش رِـلا ييد سوـاهقَ   امناتنِي سمراوطَ نِيعنـهمْـتا ن   10رـ

لَ لهنُو مابـين احَِـبالص لََوـيلإذَ   هطَا نق العـفصور لّغَ أوس قْالص11ر  
                                                                                                                                                             

  .وفالجٍ عربية بين من نتجت الخُراسانِية الإِبل هيو في لسان العرب  ،تيواحدها بخا ةإبل خراساني: بختيات -1
 .السنامين ذو الضخم الجمل: فوالج مفردها فالج في المعجم الوسيطجاء  -2
 .حولها ما أُكل مدرِعة روضةوفي اللسان  ،عشب غض: في القاموس المحيط عشب درعجاء  -3
  .                                                             174، 173ص ، وذج الزمانأنم: حسن بن رشيق القيرواني -4
  :الأَخطل قال وهيئته الإِنسان شكْل النجرو ،اللَّونُ النجر ويقال والحَسب الأَصلُ والنجار والنجار النجر: جاء في اللسان -5
 والنحر القَلائد منها التهبت إِذا       جرهان النجاشي نجر لا وبيضاء 
 .الخلق موثَّق أَي الخلق مضبر وفرس ومضبر مضبور جملٌ ويقال .اللحم واكتناز العظام تلْزِيز شدة :التضبِيرجاء اللسان  -6
 .فيصفَّى به يروق الذي الشراب ناجود الراووق و في اللسان، الشراب فيه يجعل إِناءٍ: الراووقِ -7
ومعـنى   بدرٍ قَليبِ على وقَف أَنه الحديث وفي ،ترابها قُلب لأَنه قَليباً وسميت قال ،والعادية البديءِ البئر أَسماء من اسم القَليب: جاء في لسان العرب -8

يبالبئر القَل. 
  .به يلتحف كساء والبردة ،الوشي به بعضهم وخص خطوط فيه ثوب البردفي اللسان جاء  -9

 اطْعنـوا « :لأَصـحابه  قال وجهه االله كرم علي حديثوفي  ،بجفاء الجَذْب النتر و في اللسان.فيه مبالغ هو طعن: نتر طعنجاء في المعجم الوسيط  -10
رتأَي »الن الخَلْس.  

 .175ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -11
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الذي هو علاقة مقارنة بين طرفين لاتحادهما  «إذ اعتمد على التشبيه وهذا الوصف لون من التصوير الفني،
و هذه العلاقة تستند إلى مشاة ، أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو في مجموعة من الصفات و الأحوال

وابن رشيق يرى أن التشبيه واقع أبدا على  «، 1»سية وقد تستند إلى مشاة في الحكم أو المقتضى الذهنيح
قليل في الشعر العربي عموماً، و وصفه ، كما نجد وصفاً لحيوان آخر هو القرش، 2»الأعراض دون الجواهر

ياء على الرغم من بطشه وقوته ووصف خوفه من الهواء والض و هي المياه، تهشاعر شكله وبيئالوقد وصف 
  :ابن قاضي ميلة يقول ؛في الماء

  مِـظُعالأَ جـمدم 4ارالقَ لُـطوي           ىدـالمُ لُـثْم هيـفَّكَبِ 3ىغشوأَ
تصـفُره ـفـمي ضان ـالمياه           ومهجـته فـي يد ْـضـالخ5مِر  

  6مِغيَـض من أَرـجأَ انَـك نْإِو            ياءَـى الضويخش واءَـاله افيخَ
له دلَاخ اليـبط مالأُ شـسود           و تـصـحبه ْـشمالأَ ةُي7 مِـقَر  

البيتين إلا أنه وصف بديع أحاط بتفاصيل لوا وشكلها، إذ  هاكما وصفت الجرادة، وإن لم يجاوز وصف
  :هشليالن يقول

وخفَيصفراءُ 8ةٌان مـالقَ ةُسودأَ       ارتـتلَبِ كوأَ نسوـف دأَ وقرَِـفص  
  10رِبـحم درب اءِـنثْأَ عن رـاصقَت           9ةندرـا كَهتفَحلْأَ قد ةـوأجنح
  :وصف الطيور

نا نجد الحديث عنها في لكن وقصائد الوصف المفردة للطيور قليلةوصف شعراء الأنموذج الدواجن،      
قصيدة مليئة  وهيوصف الديك  في 11الجُراوي، من ذلك قصيدة قصائد أخرى لم تفرد للوصف وحده

، الرأس، العينين: على وصف كل صغيرة وكبيرة في الديك، إذ وصفالشاعر  فيهاقد أتى  بالتشبيهات،
ه، وهذا هو الوصف الذي يحضر ؤجؤ، الذنب، الجناح و تصفيقه و صياحالجالقرطين، العنق، البرائل، 

  :الشيء إلى الذهن وكأنه يراه عياناً
                                                 

 .172ص، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب(الصورة الفنية : جابر عصفور -1
  276ص، 1ج، العمدة: ابن رشيق -2
 .والخُروج والدخول القصرو بالطُّول الأَسنان نِبتة اختلاف وقيل الأَسنان اختلاف الشغا و جاء في اللسان، متخالف الأسنان: أشغى -3
  .ظهرها الأكمة ومن ووسطه الظهر القراالمعجم الوسيط في جاء  -4
  .الماء كثيرة خضرِم بئرو ،شيء كل من الكثير الخضرِم و في اللسان ،البحر الغطمطم: في القاموس المحيط الخضرمجاء  -5
  .الشدق الواسع الأسد الضيغم: في المعجم الوسيطجاء  -6
 .        213ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
  .جناحاها يستو لم والتي وصفر بيض مختلفة خطوط فيها صارت التي الجراد من الخيفانة: في المعجم الوسيطجاء  -8
  .كله الكم هو وقيل أَسفله هو وقيل القميص كم مقدم الردن وقيل الكُم أَصل الردنُ وجاء في اللسان، الكُم: في المعجم الوسيط الردنجاء  -9

 .172ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -10
 .نسبة إلى جراوة و هي منطقة بين قسنطينة و قلعة بني حماّد، عبد االله بن محمد الجُراوي: هو -11
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  ي انِــعالمَ وـلْح ةاحلَالمَ بديع    1انفَرتع عن موى النفَن وكائنٍ
ْـما جمهـيضمو كأنّ     انتـوتاقُي ْـهينيع انـفَجأَبِ   انترـ

  انـجهري المف رمزه ابنِ اجِتكَ    علَى رأْسه التاج مسـتشرِفاً
قُوـطَران من ـجوأحمرٍ رٍه    زِيانِينزِ هـقُ ينرالحَ طــصان  

ـقونا رَـه   يانِنى القَدحإِ رمالخَ توا حمكَ    لـه عنـق حول
ُـه َـا 2ودار برائـل   فرانــالزع شعرةُ رتوا نكم    حـولَه

  4يانِورـسالخُ كاقَا رمكَ وقرت    حـلّةٌ 3رت بِجـؤجئهودا
ِـب   انـنب نم تدـب رٍهز ةـاقَبكَ    فَقَـام لَه ذَنـب معج

قَواس جناحلَـا عـى ساقكَ    هما قيس ـستر لَعْـيى خزران  
فّوصق تصفيق مَـتسـهبِ    رٍتمحمرة ـمن َـنبات الدـنان  
ُـبي    ةـعوي لَذ يدرِـغت درـوغَ   5ي انِوغـله لاقوْـشأَبِ وحـ

أجزاء القصيدة تتناول يك أيضا، ويصف الد الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح نجد قصيدة أخرى لو     
جسم هذا الطائر وتشبا للذههها بما يزينها ويقرلأن التشبيه عند البعض أوضح الأنواع البلاغية ارتباطا  «ن

ذلك أنه بحكم تكوينه يضع الشيء إزاء ما يقابله على نحو لا نجده في الاستعارة التي تلغي ، بفن الوصف
بغض النظر عن حواره معها في و ومن الطيور التي وصفها المغاربة الحمام، ، 6»الحدود الواقعية بين الأشياء

يصف فيها الحمام الداجن، يصف  اقولزأخرى لد أفرد لها قصائد لوصفها، من ذلك قصيدة غزله فق
وهذا النوع من الوصف هو وصف للوصف لا  سرعته، وارتقاءه البعيد، وجمال شكله وخفقانه في الفضاء،

  :لغرض آخر
أَ يجتابردةَي السبِ ابِحـخأَ كالبرقِ      قٍافومض في السفأَ ابِحباقَر  

لو سابق الريح ـلغ الجنوباية      اءَا لجَـيومك َـهلَثْمأَ ا أوساَـقب  
يسرِقْتالأَ برض يطةَسِالب ذْمهفْوالأُ             ابذَ ققْا السف الرفيعة مىقَرت  

                                                 
  :يقول الشاعر ،في لسان العرب العترفان هو الديكجاء  -1
  .لىـللبِ تحشحش قد عترفانٌ أَو            قـشقائ يادالج أَسآد كأَنَّ 
 و عنقـه  حـول  الطائر ريش من استدار ما البرائلو في المعجم الوسيط  .الريش الذي يستدير في عنق الديك والحبارة: في لسان العرب البرائلجاء  -2

  .الديك كنية برائل أبو و عشبها الأرض برائل
 أَو سفينة كَجؤجؤِ مسجِدها إِلى أَنظر كأَني «:وجهه اللّه كرم علي حديث وفي ،وقيل الصدر كله الطائر صدرِ عظام الجُؤجؤ: لعربا في لسانجاء  -3

عامةن مةؤِ أَو جاثجؤفي طائرٍ كَج ةرٍ لُجحب«.  
  .الأكاسرة من شاه خسرو إلى منسوب وخسروي خسرواني يقال إناء ،نسبة إلى الأكاسرة ملوك العجم: الخُسـروانِي -4
 .                                          218، 219ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
 .371ص ، 1992، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( الصورة الفنية : جابر عصفور ينظر -6
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ي لُّظَويترقسي السَـخبِ اءِمفي الجَ             قٍافو تحسبال هشهالمُ اباقَرِح  
َـة   اقََـتعأَ هنم هدـجِت يرـطا يمم            قسه بِأَعتقِ كُلِّ حاملِ رِيش

ـنِهسحل اهري نم جِبعو فيدبي             وَـكتاد ةُآي عـتقنْأَ ه تاقَِـطن  
متقًرِقْرا من حثُي درأَكَ تنبِلَ             امس الزجأَ ةَاجو تلْجبئْزِ ب1ا قَب  

للشجن، وهذا المعنى قد عبر عنه كثير من الشعراء، فهم  امثير باعتبارهونوع آخر من وصف الحمام      
م الدمع، وكأنّيرون أن صوته يبعث الذكرى المنسيم، فتذرف عيوس ة في قلوبين الشاعر  اًهناك تلب

ابن  الشاعر هو الحمامة تبعث صوا المحزون في الآفاق، من ذلك قصيدة عبد الوهاب وكأنّ ، والحمام
  :اسالغطّ

  2كادــس ينبحالمُ يماً بأكباددقَ      اَـهبدنفَ امـمي الحَنِجيها لا تألَ
توسنَد وِطْمالجَ يأَكَ احِننلَ      ا ـمهن حشفَ اايـقَوه و دـانِر3ك  

لْومن لَعى خرِض الغصأَكَ وننلَ            امهن ى قُلَعالأَ بِضرأَ اكرـائك  
ولا شدإِ ولا ما تلحُ وغُصوناـه           ولا دمإلّ عا من ونِفُجي سـاف4ك  
انحصر في البيت الأخيرالذي " ابن جعفر"خذ من وصف الحمام هنا مقدمة لمدح والشاعر قد ات:  
ولا مدلّإِ حنِا لاب جرٍفَع ىَـضالر       لُّكُو ئٍرِام رِطْيي سوفَ اهــآف5ك  

كوصف بقية الحيوانات، نجده أحياناً تصويراً مباشراً أو تصويراً تشبيهياً، غرضه عموما وصف الطيور و     
فؤاد  يجيش ا مشاعربه والتعبير على لسانه عن  التلبسرسم صورة حية عن الموصوف، وقد يجاوز هذا إلى 

  .الوجد و البوح بالمعاناة التعبير عنالمبالغة في  منهالشاعر، الغرض 
  :وصف النبات

في بيت أو بيتين، وكثيرا ما يلجأ يأتي غالبا  لا نجده في القصائد مقتضب الأنموذجوصف النبات في      
محمد بن عطية قليل في الأنموذج، من ذلك أبيات قصره  و هو مع، يصفما  رسم صورةالشاعر إلى التشبيه ل

   :هد الذي يحيط به قشر من الذهبهه بالششبإذ ، يصف فيها المشمش الكاتببن حيان 
ومششٍم ما بدا يوا لمذي بلّإِ"    رٍصا و سب6"ج بيبِ نجبِ العجوالع  

                                                 
 .                                          230، 229ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  :الشاعر قال ،تفارقه فلم لزمته إذا وسدك، به سادك أنايقال  -2

كليلَة ولا الخيالُ طاف لدجٍـم       كاًـسلنا دحجِـيتع ولم بأرر.  
 .المناديل كخمل قصير خمل له البسط أَو الثياب من ضرب :الدرانك -3
         .234ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
         .234: السابقالمرجع  -5
  ".إلا و سبج"بدلا من " إلّا و أصبح:"غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لابن ظافر الأزدي وردت:في كتاب -6
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  .1 بِـــهالذَّ نم رشق هفَنكَت دهش    ا ومنـظَره كأَنَّ مخبِره وصـفً
شبه الرمان بالأوعية الملأى بالذهب،  إذ، في وصف الرمان 2 لأبي العباس ابن حديدة أخرى اونجد أبيات

تز ا التيفي صورة رائعة والمعلقة بمعاليق إلى أغصا:  
  قــينِأَ نٍِصغُ افطَعأَ هزـهي    ادـا بّـمـلَ انُـما الرمـنأَكَ
قَحاق قْعـي3ان قَود ضَـمنت            مـعاقًال قُثْمةًوب من عــيق4.ق  

كما وصأبو الحسن علي بن زياد الأنصاري ف في قوله ؛التفاح:  
َـا   مِـعنِ نم اهلَوأَا م ركنأُ تسلَ نم    أَحبِب بِتفّاحة صفراءَ ناولَهـ

الَقَو فْصا بِهولَ صفيس يكُرِدأَ    هلُه اغَلَالبة من عبٍر ومن مَِـجع  
  مِيدـالكَ نِيدى الخَلَع ونفُالجُ نم    هـتلَوقَ دني عمهي عمالدو تلْقُفَ

  .5مِـكَح نم يهدفْا أَننيى بوالهَ مكَح    اذَكَ يمِسِالن يبط مكُلَي ول نُواللَّ
هذه الأمثلة عن وصف ولصاحب الفضل عليه،  تهمدحمدخلا يلج به إلى فالشاعر قد اتخذ رائحة التفاحة 

  .المغاربة وصفوا كل ما أحاط م من مظاهر الطبيعةالشعراء النبات دليل على أن 
  :وصف الظواهر الطبيعية

قصائد عدة تصف ظواهر الطبيعة كالسحاب والأودية والأمطار والنجوم، عبر المغاربة  نجد في الأنموذج     
  فتلبسوا ا وتلبست ، من خلالها عن افتتام بالطبيعة وتفاعلهم معها، شاركوها ثورا وشاركتهم انفعالام

التي  ابن حديدة أبي العباس م ليعبروا على لساا عن حالها و حالهم، وأحسن مثال على ذلك قصيدة
السحابة المثقلة تدنو من الأرض، حتى : صورة مليئة بالحركة رسمها الشاعر باقتدارفي  ،وصف فيها سحابة

واضح أن الشاعر يعامل الطبيعة وظواهرها وكأا مخلوقات و أن تنهض إليها مقبلة ومعانقة،  الأرضهمت 
لمسه في و هذا ما ن ،تهانعكاس لنفسي هيس عاقلة تملك صفة القصدية في أفعالها، كما ألبسها أحاسي

  :ل، جاءت، حاولت، عناق، فكلها مما لا تتصف به الطبيعة بل الإنسانينهض، مشتاق، تقب: معجمه
يا رب مقَأَـت6ة ـتبِ وءُنْـقثاَـهل  تـسلَي البِقبِ ادْـيغَ لٍـابِو7اقِد  
مرفُ تويالأَ قضِر تسحذَ بلَياه    ـاللّو1وح يحلُمهى الأَلَا ععاقِن   

                                                 
 398ص، أنموذج الزمان: لقيروانيحسن بن رشيق ا -1
 .أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللّخمي المعروف  بابن حديدة:هو -2
 .والحجارة الرمال من به يختلط مما خالص مناجمه في متكاثف ذهب :العقيان وفي المعجم الوسيط، الذهب الخالص: في لسان العرب العقيانجاء  -3
 .74، 73ص، الزمانأنموذج : حسن بن رشيق القيرواني -4
                                           .     284ص  :السابقالمرجع  -5
  :النابغة الامتلاء قال شدة التأَقوجاء في اللسان ، الامتلاء ةيدشد :متـأَقَة -6
 نحضني حضن فْرِ المَزادأَقَ  الوهاـأت          دش واةغير بماء الر موبِـشر.  
  .و مخصب الماء كثيرصفة لما هو  :غَيداقو ،العام الكثير المطر الغدق: لسان العرب فيجاء  -7
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ودنكَفَ تاد الترب ينهض نحوكَ    اهنوضِه مشلَإِ اقٍـتى مـشاقِت  
َـاهبتر لَبَـقت تاءَا جمنأَكَفَ   3 اقَِـنع يذَذا لَـهنم تلَاوح وأَ  2ـ

و تلوين الآثار الإنسانية ، لطبيعية بصورة واضحة التقاسيمإن هذا الوصف هو تصوير بديع للظواهر ا«
صف وكما و ،4»و تحليل المشاعر الإنسانية تحليلا يصل بك إلى الأعماق، بألوان كاشفة عن الجمال

التشبيه هو أهم عنصر ينقل صور الشعراء التي حورها الخيال بعد أن كانت  وصف المطر، السحابة فقد و
  :ها صورا فنية وأضافت إليها نفسية الشاعر انفعالها لتجعلها نابضة بالحياةمشاهدات عادية، فجعل

م اأو ترى الغيالمُ معر5س بـاكاي    رِذْيي الدموع ى رِلَعاضِي شيقِق  
  .6 قِــيقع اطـسي بِف ددبت رد    فَكَأَنّ قَطْر دموعه من فَوقــها

قصائد أخرى اقتصر أصحاا على رسم الصورة وتشبيه مكوناا بما يوضحها، وهذا لا ينفي وهناك      
 عنها الشعرية، وإن كان يقلل من حضور نفسية الشاعر فيها، من ذلك قصيدة إبراهيم بن محمد المعروف

دماً، ليس له روح، يركب الليل قا" :، إذ وصف في قصيدة مطولة القمر في شيء من التلغيز بابن سوس
ضر المواقديم لم يؤثر فيه الزمن، مقتدر يقطع الأرض في ليلة، متغيع فمرة يرتقي إلى ة يترل تحت الأرض ومر

  :و كل هذه الأوصاف هي قرائن لكشف ماهيته، "كبد السماء، وتارة تجده في المغرب ومرة في المشرق
  يــقترا ولا يـهج مهقُرـطْي           ما طَـارِق: دع ذَا وقُـلْ للناسِ

  قِـلَبالأَ مِـهدالأَ رهظَ بـكَري  هــنى أَلَـع وحر هـلَ سـيلَ
شـيخ أَرى آدم فْـصي ع   يــقن دـخبِ ى الآنَلَإِ وـهو    هرِـ

لَـةي لَيف ضِـي الأَر   قِـلَطْم قٍوثَـم نم هـبِ بجِعأَ           هذَا ويمش
  
ِـقترا يـمالس طَسو ةًاروت  ى رــالثّ تحت لُزِنـي ةًارـتفَ   7ي ـ

صبح كحد السيف الضئيل، وكأن ما بقي ينحصر حتى ي حينما تغير فيها حجمهيكما عبر عن مراحله التي 
  : منه، بعض عينه التي أطبق عليها جفنه

وـتةًار تـحسبه ـهوو ـي ف    سـترته والبعض مـنه يِـقب  

                                                                                                                                                             
  .معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لمؤلّفه العباسي: في كتاب »و اللوح«بدلا من » و الريح«: وردت -1
2- براللِّدةُ :الت نهذه يقال والس برأَي هذه ت دهالوقيل ت برجل تالذي الر دلمعه و. 
 .                                          73ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .25ص، 1ج، د ت، دط، شركة و مكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده، الوصف في الشعر العربي: عبد العظيم علي القناوي -4
5- عريسالمكان في لترولا :الت ار أَو ليل من كان حين أَي.  
 .77ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .66ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -7
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  2 قِـبِطْالمُ هــنِفْج نم ةزارِب    فـهرم 1مٍارِـص نـم ةٌاببذُ
  :بمدح المعز تهقصيد ابن سوسويختم 

  .3قِرِــشى المَلَع برالغ هبِ اهت    يذـالّ زِـعالمُ هـجو هـنأَكَ
،  أبو العباس ابن حديدة فهذا ما في السماء من نجوم وقمر وكواكب، وقد امتد وصف المغاربة لكل     

التي تراقب بدون جفون ولا غمض، ولقد  "عيون روم"رسم صورة النجوم على أا و قد ، يصف النجوم
ليؤكد على صفة المراقبة، ويهول من أمر هذه العيون التي لا تغمض، ثم رسم صورة " روانيا"قدم الحال 

د وهي صورة بحر يحيط بسفن متناثرة هنا وهناك في تشبيه تمثيلي لصورة السماء في الليل كاملة للمشه
  :بنجومها المتلألئة قائلا

  ونُزـحم باهر وا همنأَكَفَ  ِفي لَيلَة لَبِس الحـداد هـواءَهـا
  ونُــضوم ؤلُؤلُ يا همنأَكَفَ    اهاءَمس ومِجر النهز تعصر  دقَ

  ونُــفُج نهالَم ومٍر اقدحأَ    وكَأَنها خلَلَ الظّـلَامِ روانِيــا
أَكَونلَا الفَمالمُ كدار لَعى الدىج    بحأَ ربِ اطَحها وهن سـف4 ين  

  :وهي لنفس الشاعرتصف الليل  اأبيات بعد هذه الأبيات مباشرة في الأنموذجونجد 
  قِـوثَالمُ رِـيسالأَى كَقًلْم لُياللَّو
نجومه وطَـس الساءِم تريِـقت  

  5قِرزأَ اجٍــجز قوـفَ ؤٍلُؤلُكَ
، تلقيإلى ذهن الم المحسوسة القريبةفالشاعر المغربي حين يصف منظرا يحاول أن يجد له مماثلاً من الصور الفنية 

محمد بن عطية بن حيان لى سطح زجاجي أزرق، وشبيه ذا ما وصف به الليل أسير موثق، والنجم لآلئ ع
ت به أشجار زهورها بيضاء، إذ رة، والنهر الذي حفّ، وقد ماثل بين الصبح بنجومه المتأخالصبح الكاتب

  :يقول
  اَـضوقَت اترـخأَتالمُ هومجـنو    ىجى الدلَع لُّطالمُ حبا الصمنأَوكَ

نهر تعرض في الساءِم و ـحلَوأَ    هـشجار ورقَ دد فَتـتأَ حبي6اض  

                                                 
 «:الحـديث  وفي ،حده وقيل به يضرب الذي المتطرف طرفه السيف ذباب قيل وجاء في اللسان، طرفيه حد :السيف ذبابفي المعجم الوسيط جاء  -1

رأَيت في ذُبابيس ه كُسِرلْتأَنه فأَو ل بيتي أَهل من رجلٌ يصابةُ فقُتزمح«.  
 .67ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .68ص : السابقالمرجع  -3
 .                                          74ص : المرجع نفسه -4
 .74ص : المرجع نفسه -5
 .398ص: رجع نفسهالم -6
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أبو الحسين لمحمد بن إسماعيل بن إسحاق ونجد كذلك وصفاً للبحر وأمواجه المسرعة في قصيدة       
ت الأمواج فبعد أن تراكض، "عبد االله بن محمد الكاتب"، وقد اتخذ من هذا الوصف مدخلا لمدح  الكاتب

ا الحمراء والدا في هي ستغرقوعبة من سيف عبد االله، رهماء فهي تنكسر مكالخيل المتسابقة، بألواحتم 
فأتى بصور جميلة ، يسترضي ممدوحه بكل ما يستطيعأن ه المعطاءة، في مبالغة أراد ا الشاعر ندى كفّ

  :هازيينوكأنما أراد إهداء هذه الصورة إلى ممدوحه فأحسن تنميقها وت
  قــسِتم دـبا زاهلَـع دـقَفَ     هـاجِومأَو رِحـى البلَإِ ظرناُ
تالُخها العـيقْا أَذَإِ نـلَبت  خلًـيـا بدفْ تلْي حبة تسـبِتق  

حما وردا فَـهذَإِِما ما دنت  من ـشاطئ البرِح لَعاهـلَا بق   
دوـبرها در َـفكْأَو   قرـالع يببِص يرا الجَهـسبلْأَ  اهالُـ
مالُـا به تكُرأَ ضـحشاؤه   وظْيهر الرـعبِ به ــالفََورق  
  قـنالع برض االلهِ عبد فيس نم  هلَ قـحو افـخ هـنظُأَ
  1قرــا غَاهدي نلا فإِ اتا مم   ةًـاعس هفِّكَ نا مـند ولَفَ

أمثلة لكل الموضوعات، فقد امتد وصفه إلى  الوقوف علىلا يمكن  وصف المغربي ظواهر الطبيعةلكثرة ما و
  :قائلا الكاتبمحمد بن عطية  بن حيان أغلب مظاهرها حتى النار، إذ وصفها 

  اَـبها لَمـيهِف راالن هلُعفْت  َـامو ادمالرو فَحما المنأَكَ
قُهمفر ابجِ شنالز نم خيش  لَعيه درع منسذَ ةٌوجه2اـب  

م فنسجوا صوراً رائعة - الذي هو أساس الشعر –شبيهفقد ولع المغاربة بالتكان الخيال الخصب لموصوفا ،
  .معينهم الذي لا ينضب في تشكيلها ونسجها

   :وصف مظاهر الحضارة
تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم، وتلوين الآثار الإنسانية  «إذا كان الوصف هو      

بألوان كاشفة عن الجمال، وتحليل المشاعر الإنسانية تحليلاً يصل بك إلى الأعماق، إلى غير ذلك مما يتطلّب 
نباتاا، فقد تناولوا بالوصف الطبيعة بحيواناا و وصفوا فإن شعراء الأنموذج كما تأملوا و، 3»الوصف

وأقوى من حيث التصوير حضورا في الأنموذجة، على أن وصف الطبيعة أكثر مظاهر التحضر والمدني ،
فوصف مظاهر التحضر من الموضوعات المستحدثة، ولذلك نرى كثيراً من الشعراء يجري على ما  والبناء،

التعبير عن مستحدثات الحضارة، وما أنتجه الإنسان ه السابقون في شعرهم من موضوعات، و لا يحاول استن

                                                 
 .363ص أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .398ص: السابقالمرجع  -2
  . 37ص، 1ج، د ت، دط، شركة و مكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده، الوصف في الشعر العربي: عبد العظيم علي القناوي -3
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إبراهيم بن الوصف، من هؤلاء الشعراء نجد بوبالمقابل نجد شعراء آخرين يتناولون آلات وأغراض مستحدثة 
  :لغيزفي شيء من الت" ارةفو"الذي وصف المعروف بأبي إسماعيل الكاتب  الكاتببن عبدون  غانم

  اـهلَ اءٍر لِّى كُعلَ يضفي    ةًــقّا رِهاؤـم ةٌارووفَ
  اَـهلَّا كُها لَومما عاهسكَ  ينرِاضى الحَكُس هتلَابا قَذَإِ
تفيض لَعهِيبِ ملِثْم  الغأَ        امِمتـبع 1اَـهلَّـا طََـهلَابِو  
تصفَ 2وبترِغإِ قيوـانهم        ويخرج ـمنها وماَـهلَّا ب  
يازِمكَ جاسِـهات   اــهلَّا حما ويهف رهظْيو  ةًقَّرِ  مـ
لَويبِ سحٍِلْم ُـالفلا بِورات  يروطَي العذَإِ اشلّا عاـه  

  اـهلَّتـخم ةيحرِالقَ يلَلكَصفَات يظَلُّ لَها ذُو الـنهى      
  .3اَـهلّض دقَو ادعى فَرخأُ       هترأَ يقٍرَِـطى لدتا اها مذَإِ

" تلغيز"للوصف، وكأنه متخصص فيه، من ذلك قصيدة غيرها أفردها أبو إسماعيل الكاتب نجد قصائد  و
ريا، بأشعتها التي تعم االس، تمازج كؤوس الجالسين، وتلقي على الس جواً من الأنس وصف ا الثُّ

  :إذ يقول ؛والصفاء
وفْصاءُر تنـشفْ رـسأْي رذَا      هوائ4ب فْصى المَلَراً عجسِل  
ـيرِتذَإِ كا حقَدت عيَـاهن   سِـجِرالنو رِهالز نوناً ميع    ـ
تـعم الندى بِامـهْـسا كلُّكُفَ    ةًو نبِ يمِدـهكْا ميــسِت  

  سِؤكْى الأَلَاعاً ععي شتأْتفَ    تمـازِج مشروبهم  رِقَّــةً
  5سِـفُنلى الأَإِ سانأُاطاً وسبِوتهدي إِذَا حضرت مجـلسا     

، بالحرص على نقل جزئيات العالم الخارجي، أن الوصف قد اقترن عند القدماء«ومن الباحثين من يرى      
و قد أشاع هذه النظرة ، اعتمادها لدراسة معارف العرب اعتقادا من العرب أن الشعر وثيقة تاريخية يمكن

أين تصير الصورة الوصفية الناجحة هي ، و لكن هذه النظرة تركت مكاا لمفهوم المحاكاة، اللغويون الأوائل
 إلى الدرجة التي تجعل المتلقّي يشعر أنه، التي تنقل العالم الخارجي لتعكس في خيال المتلقِّي مشاهده المحسوسة

                                                 
فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّـه   ﴿:العزيز التتريل وفي، قليل أثر له يكون الخفيف والمطر شيء كل من المعجب الحسن الطل: في المعجم الوسيطجاء  -1

يرصلُونَ بمعا ت264الآية : البقرة  ﴾بِم.  
 ﴾ه ظُلُمات ورعد وبرقأَو كَصيبٍ من السماءِ في﴿:تعالىفي قوله  تجاء .جاد بالمطر السحاب و انصب :المطر صابالمعجم الوسيط  فيجاء  -2

 .وقد سبق شرح الصيب 18الآية :البقرة
 .53، 52ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .الرأْسِ شعر من المضفور الشعر: ذُؤابة جمع هي ذَوائبِ -4
 54ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
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ومنهم من ، ذلك التجسيم للمشهد عند شعراء الأنموذج الوصافيننجد  .1»في حضرة المشهد نفسه و يعاينه
 إذ، ز بكثرة وصفه لمظاهر التحضر والآلاتقد تمي و 2 يديريف الزالشمثل  ،غلب على شعره الوصف

  :قائلاً" المائدة"وصف في أبيات 
اكَهها روةًض تعبِ يشا الأَهـ           ـجسام ملَـثْا م ورِنهـا نوار  
دبجتا الأَهيي فَداءَجت تهبِ    ىادوـجأَكَ وهـقْا أََـهنـمار  
  3ارـا النهـتقَمن يكاتهو اءُم    الـ هـقَمن رٍضخضٍ مور لُّكُ

  :كما وصف السيف قائلاً
ومهنع دَـالغ 4بِضأَكَ ارِرنه    تحت العجاجلُ ةةٌج خـضاءُر  
قَنش رِالفنذُ دبـابأَكَـفَ هنام           سلخت لَعيالحَ هةَي قْالر5اءَـش  

كما وصف في أبيات أخرى آلة للصيد، وهذه الظاهرة واضحة عند شعراء المغرب، إذ كثيراً ما يورد ابن 
عدة قصائد أو مقطوعات في نفس الغرض، إما لأن الشاعر قد تخصص في غرض ما رشيق للشاعر الواحد 
ل شعره في ذلك الغرض على غيره من الأغراض فيورده في أنموذجهوإما أن ابن رشيق يفض.  

والصفة الأخرى التي نلمسها في شعر الوصف عند شعراء الأنموذج، أم كثيراً ما يتخذون من الوصف      
وهذا البناء ، "العروسين"واصفاً بناءً يسمى  التونسي أو مقدمة له، إذ يقول علي بن يوسفمدخلاً للمدح 

لعلوه تبيت الثريا به، ويبدو ضوءه لناظره كضوء القمر حين يلفه ظلام الليل، وهو على رفعته وعلوه لو 
من المسك ولكانت  شاده المعز بعزمه ورأيه لكان الحصى المستعمل في بنائه من الياقوت والذهب، وآجره

  :أعاليه تلامس السحب المثقلة، فيلامس المطر قبل نزوله من ضرع السحابة
بنى منا يظرسمى العروسفْرِ نِيالثُّ نَّأَكَ      ةًـعرـيا عرـست في قابِــبه  

َـكلْحبِ اهفَخأَ لُيا اللَّإذَ   هـابِحس تـحت رِدالبكَ هؤوا ضدب  هـنِولَ ةـ
تكَّمن من سـعد السعود لَُّـحمأَفَ  هضحى وفْمـتاح الغقَ نىرع ابِـبه  

ولو شاده ـعزالمُ مـعز وأْرــيـى قَـعلَ       هرِده فـلْي مكه نِوابِـصه  
  هابِرــتو هرـآج نم كسى الملَع  غاًرفْم رِبوالت وتاقُى اليصح انَكَلَ

                                                 
 .365، 363ص ، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( لفنية الصورة ا: جابر عصفورينظر  -1
و قد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان نسبه ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن زيادة بن محمد بن علي الشريف الزيدي الطارئ :هو في الأنموذج -2

 بـن  علي بن الحسين بن علي بن زيد بن حسين بن علي بن محمد َبن االله زيادة بن لإسماعي بن علي الحسن أبو: وهو، "علي كرم االله وجهه"واصلا إلى 
 .طالب أبي

 .277ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .قاطع عضب سيفو ،قاطعا صار وعضوبة عضوبا السيف بضعفي المعجم الوسيط جاء  -4
 .278ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -5
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كَوانأَ تعاليه سمـوفْرِا وــةً         عتباشر المُ اءَمزقَ نلَـب انابِــكَس1ه.  
  .المدح، إذ نجد بعد هذه الأبيات أبياتا أخرى مفردة للمدحمن ورائه هذا الوصف ليس مقصوداً لذاته بل و 

يتخذها لسانا ليبوح ا عن حاله، إذ  ا ماالشاعر كثيرومستصغرة،  مورأخرى في وصف أ كما نجد قصائد
ده في نجذلك في وصف الطبيعة وظواهرها، فكذلك  سبق أن صادفنا يرى انعكاس انفعالاته فيها، وقد

، تشبهه لوناً وتحرقا، وسهراً و دموعاًالتي يصف الشموع  2 فمحمد بن أبي علي وصف مظاهر التحضر،
" ياليتنا"لأسى الشاعر، الذي يرجو الفناء مع فناء الشمعة، فهذا التمني المسبوق بالنداء  غير أا فنيت فيا

الوجد وأثقله السهد، والشاعر يتخذ من صورة الشمعة التي تحترق  يشير بعمق إلى انفعال ثائر قد ملّ
الشمعة إن طال به  فناء هذهمن قريب الفنائه فتذوب قطرة فقطرة مكافئاً دلالياً له ولنفسيته وكأنه يشير إلى 

  :قائلاً الوجد والحنين
  اـوعلُا الطُّـيهف احبى الصبأْي ةلَـ  يـي اللّف دجي الوذ اتدعسم بِيأَبِ
ْـستءٍ و   ــاشحأَ ةَقَرـحنا ووـلَ ينِتهبشأَ   اوعُـمدو ةـلَقْم يدهِـ
لَوـحنِيي بقيت حـيفْأَاً ونـ  ـــيفَ نلَ اـييتنِا فَنـينا جــم3ايع    

محمد ، إذ يقول  "سكاكين الحجامة"المستصغرة التي وصفها المغاربة في الأنموذج، مباضع الفصد  مورومن الأ
  :الأقلامي بن سلطان
وصأَكَ ارٍغنلْا أَهـسالطَّ نرِـي    تـيمت ـقْالمدةَام الضغَراـام  

  اامقَسالأَ ثُورِت تئْش نْإِ هيو    تذْهب الداءَ بِاللِّثَامِ وتشـفـي
لَوا أَـهرذَاثٌ إِلَثَ لٌـجاـا م    عدمتـهلَ نا تـطيق قي4اــام  
ا محايدا إزاء وقف موقفً الأقلامي قد وصف الشمع وجعله انعكاساً لنفسيته، فإن محمد بن أبي علي وإن كان

 الصورة التي رسمها لهذه المباضع، فقد اكتفى بوصفها وتشبيهها بألسن الطير، ثم عبر عن أرجلها وعن
ة فقد شبهها بالبهيمة التي لا تستطيع القيام بدون شكلها وهي قائمة على أرجلها الثلاثة باستعارة مكني

وهي إن شئت تورث "ما أن البيت الثاني أرجلها، وحذف المشبه به و ترك المشبه و هي المباضع، ك
يدل على اطلاع الشاعر على مجال الطب والتحجيم، كما يدل وصف هذه الآلات على " الأسقاما

إذ نجد عدة  ومن مظاهر التحضر البساتين التي وصفها المغاربة في الأنموذج، .انتشارها وذيوعها عند العامة
  :التي يقول فيها الأربسيبن عبد الخالق  هيمقصائد في وصفها، منها قصيدة يعلى بن إبرا

نشر الصيجِرِأَبِ 1اـب المسك مؤنِتأَ  فـيرِ مح حِفْبالس روض نبتأُ هـن2ف  
                                                 

  .302ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .دخل إفريقية يافعا، )العراق(أصله من أرض الفرات -2
 .349ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
 .386ص  :السابقالمرجع  -4
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 هـتفْحاءُ نـدالأَن ـرِقتسالَ تازم    قَ يلُاللّوهلَـهلْ دثْأَ توابه السـد3ف     
تفاءِـالمَبِ يض منفُ لُّـكُ هوــهة     ـفَ لِّـكُلواراءِـالمَبِ ة تــنرِدف  

  فـحتست ابِلَباللّ سِلَحتسمبِ تلَّظَ           ةرونــم ارٍـجشأَ نـيا بهنأَكَ
مـجامر تحـثْأَ تابٍو مَـبلّخة           لَعى مسبِاحـها دـخانهـهِا يف  
وتناءَالمَ ذُب ـمفْأَ نوـاههـا صور           ففَ يهتحسبـهاءُالمَ ا و مرــتدف  
اءَثَتبت ي أَفوـالقَ انفَ راخطَـلَتأَ         تفَناسهالهَا ووي جِا فسمـثُا كُه4ف  

، من مظاهر طبيعية أو مظاهر تدخل الإنسان في صناعتها، م فوصف المغاربة قد تناول جميع ما يحيط     
أكثر من تميزهم في ، و واضح من خلال ما رأينا من نماذج شعرية أن المغاربة قد تميزوا في هذا الغرض

وسواءً أتناولوا مظاهر الطبيعة ، الأغراض الأخرى التي كانوا فيها أقرب إلى السير على السنن الشعرية المتبعة
  . غيرها فإن التشبيه كان أدام البلاغية الأولى لتقريب صورهم و جعلها ماثلة للعيانأم 

  :شعر الاغتراب والتشوق إلى الأوطان
الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب من رقة القلب، وعلامات الرشد لما فيه من الدلائل على كرم «      

لا تخف بلداً فيه  «: التعبير عن وجوب حب الوطن كقولهموللعرب أمثال كثيرة في، 5»الأصل، وتمام العقل
:    كما بين االله تعالى فضل الوطن إذ قرنه بالموت؛ في قوله تعالى، 6»قبائلك، ولا تجف أرضاً فيها قوابلك

﴿ ارِكُميد نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعوللعرب أشعار ، 7﴾م
كثيرة في الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب ووصف معانام بعيداً عنه، وعن أهلهم؛ إذ يمثل إليهم 
الماضي البهيج، والعودة إليه تمثّل الأمل الذي يحيون لأجله، والوطن عندهم لا يمثل المكان بقدر ما يمثل 

  .السارة التي يحملوا في أذهام والتي يأملون العودة إليها في أقرب وقتالذكرى 
ده لا و للمكان عند المغربي مكانة خاصة، يختلط ترابه وهواؤه وماؤه بدم المغربي، وهو على علو همته وتجلّ

وأثقله الحنين، يطيق مفارقة مرابع صباه، إلا على ثقة أن سيعود إليها، فإن هو حبس عن وطنه خنقه اليأس 
يشكو منعه  وهو، لتلمس صدق معاناته وحنينه إلى وطنه الوراق السوسي فانظر إلى قصيدة محمد بن عبدون

                                                                                                                                                             
 .النهار و لليلا استوى اإذ الشمس مشرق من هامهب ريحوهي  الصبا، الطيبة الريح النشرفي المعجم الوسيط  -1
  .قبل ا يشرب لم نفأُ وكأس نفأُ روضة يقال وفي اللسان. أَحد يرعها لم :أُنف روضةٌفي المعجم الوسيط  -2
  :ومنه قول الشاعر ،سواده و الليل و الظلمة: السدف -3

  .احـرِي العشي سدف من وعلي         رةًـنظْ بالقَوادمِ رأَيتك ولقد
  .430 -428ص، أنموذج الزمان: سن بن رشيق القيروانيح -4
  .269، ص 1976، دط، لبنان، دار النهضة العربية بيروت، الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق -5
  .قوابل جمعها الولادة عند الولد تتلقى الوالدة تساعد التي المرأة :القابلةفي المعجم الوسيط جاء  -6
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يبكي فراقه  ؛هو يشعرنا بأنه مأسور في القصرو، إذ أمسكه ثقة الدولة، القيروان من الرجوع إلى وطنه
  :الوجد يحرق أيامه وينغص ملذاتهولأهله، يعاني الأرق، 

قَ ايصارِـطَ رق همـيي فك قْمـصور     شوي طَقـيلق ووِطْخي عنك أْمـسور  
  ورذُـعم نِـيي الباكبو كـيلَي عكبأَ           إِنْ نـام جـارك إني ساهـر  أَبــداً

عندي من الوجد ا لَمفَ واض مبِكَ نلَإِ           ي ديك لاحـتقَرت من حولــال كدور  
  ورا زمـيهِي فارِـبطاص لُّكُي فَرِبص            ابلَــغَ دد قَـجالوى ووـالهَ نَّإِ ماهلَ
  1ورــتوم نِيَـا البذَـهي بِنإِي فَدنع            ةًفَارِـع االلهِ دـبع نِاب فـكَل لْـعجافَ

، فقد "ما لو فاض من كبدي لاحترقت من حولك الدور عندي من الوجد": ستعارة في قولهالا وظّفوإذ 
شبتكلفها في النص، لأن النص كله يحمل دفعة شعورية قوية تجعل  ه الوجد بالنار، وهذه الصورة لا نحس

يا قصر ( يد من توتر النصكما أن كثرة أسلوب الإنشاء يز بقوة بمعاناة الشاعر المغترب، القارئ يحس
وليس مجرد أخبار وحكايات، ولقد ، عظيمانتباه المستمع وتشعره بأن الأمر  تشدل) فاجعل ،لاهم طارق،

قبل  "ابن ثقة الدولة جعفر"ق فيها إلى وطنه رفعها إلى قصيدة أخرى يتشو للوراق السوسي أورد ابن رشيق
قصر طارق، يبكيها ويستعطف جعفر أن يخلي سبيله ليعود إلى  اته القديمة فيالقصيدة السابقة يصف فيها لذّ

لها، ثم هو ائيخاطب الجبل ويستعطفه أن يدع ريح الجنوب التي تحمل أخبار وطنه تمر إليه ليس ثم وطنه،
خاف أو  الزوالعليه  يقسم لقصر طارق بأنه ما اغترب عنه إلا مضطراً، وكأنما بين الشاعر والقصر ود

  :تحولال
  يرِــسا تهلَّعلَ وبِـنالجَ يحرِ              عد رِكَــسعالمُ لَـبا جـي اللهِابِ

ِـبختا فَهَـلائـسا أُمـيكَ   رِــصالقَبِ انُرـيالج لُـعفْا يمي              نِرـ
 قَتي طَـرالّـذ طَـارِق را قَصأَ         يحـشائـيي فه لُابِلَـب ـالصرِب  

االلهِو ا قَـمـصرت ـعي قَنَِـنكْلَ          قٍَـلقَ نـصرـالقَبِ ترِـس  
  رِصع نم كـيف ىضقَرا تـصعَـى              قـسا ويالحَ لُّـهنم اكـقَسفَ
يا رـبـكَ عم لي فيك مغصنٍ ن           يـفُهو صـببِ اهه كَوم ـب2رِد  

ك القصر، فهو لو له لذستحيلة ليؤكد على حبالم هاته في القصر، يتمنى أمانيلذّ شاعرالوبعد أن يذكر 
إليك، : "يستطيع لسبح إليه شوقاً، ليقبل جانبيه، ويبكي لديه تعبيراً عن حنينه واشتياقه، وفي لغة الخطاب

على تلك العلاقة الحميمية التي بين الشاعر  التي يقصد ا القصر تأكيد" جانبيك، فيك، لديك، عليك
  :ومرابع صباه، إذ يقول
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  رِْـحا البذَ ادوـس كيلَا إِوقًـش    بٍرـطَ نـم تحبس يعطتسأَ ولَ
حقَى أُـتلَـب انِجبـيقَ      اـكم كـلْبت فيك ـمراشف ـالبرِد  
أُوفأَ يضي لَانِـفَجدـيكَ كفَ    ـاماضت لَعيك وـا بِمها ت1يرِد  

المحرقة، إذ يتشوق ديم الن قيقالرإبراهيم بن القاسم المعروف بكما نجد قصيدة أخرى تحمل لوعات الشاعر 
  :إلى إخوانه في مصر التي قضى فيها صباه، ويذكر فيها الأماكن التي انطبعت في ذاكرته إذ يقول

لِه الرإنْ يح سارت مشةًقَر تيرِس     تؤدي تحيـلَي إِاتى سنِاكي مرِـص  
  يرِدص هلمح نع اقا ضا مهتلْمحو      ةًابَـبص تْـيكَا بلَّإِ ترطَا خمفَ
أَلذَي إِنا هبقَ تبِ ا ولًبنرِشــهم     شممت سِنيم المسك ي ذَفلك النرِش  
وا أَمنس من شءٍي لَخا العهد دونلَفَ     هيبِ سالٍخ من ضيرِمي ويرِكْلا ف  
  رِــهالد ةَرغُ تقَافَو ذْا إِنلَ تابطَفَ     ا َـبالص ةرـى غلَا عاهنسنِأَ الٍيلَ
  رِــمالع نا ماهوس دتعمبِ تسلَفَ     اهدـعارا أَصق تانكَ نئي لَرِمعلَ
  2رِْـجالهَ ةاحر نم لِصالو وحر ذَقنيفَ      ةصرِـفُبِ ودعي نْي أَرِهد عادخأُ

وبعد أن وصف الشاعر لوعته و حنينه يعرج على كل منطقة من المناطق التي بقيت راسخة في 
كلها أماكن قد " بستان الأمير، دير القصير، سردوس ،، المقس، البستانةة، الجيزيفالأهرام، دير "ذهنه

  :فانطبعت في ذاكرته إلى الأبد، أمضى الشاعر شبابه فيها
  رِــفْالقَو دـابِكَلان المَزغ دائصم    مِ ليَ بِالأَهـرامِ أَو ديـرِ نهيـةَكَفَ
ْـسالجُو يرِاخوالمَ اتا ذَهتيرزِج    تنَّـمضت دا قَما وينالد ةيزى الجلَإِ   رِـ
فال سِقْالمَبِوسبتان لْلعنِي مَـظـننِأَ     رلَإِ يقى شاطالخَ ئى القَلَإِ يجِلرِـص  
وفي سردوس مسـتراد و لْـمعلَإِ             بى درِي مرحلَا إِنى سلِاح البرِـح  
كَ وم بين بسـتالأَ انيرِم قَورِـصى البِلَإِ             هكَرة الزهاءِر من زرٍه نرِـض  
كَوبِ مت في دالقَ رِييرِص ـموالًاص      نلَي بِارِهيا أُي لَلفيق من 3رِـكُْـالس  

حنينه إلى وطنه،  هشكا إلي للحمام صدود حبيبته وإعراضها عنه، فقد - في الأنموذج–كما شكا المغربي      
ا فراح يعترف لها بما يكابد ويشبعبد  أبياته حاله بحالها وشجوه بشجوها، من ذلك ولقد أشجاه صو

وجدي، حمامة، بواك، دمع، شجو، " :حزين باك الذي يغرف من معجم، ليشهالنالكريم بن إبراهيم 
لحزن لا يمكن للنص المنسوج إلا أن يكون مهموما ومن هذا المعجم المثقل با ".حنين، غريب، هموم، شجون
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بعد عن أرضه التي ارتبطت به وارتبط ا مادياً وأنى للمغترب بالفرح والحبور وهو يرى أنه م باكيا،
نت منه، أو مرابعها فسكنت ضميره، ثم هجرها بعد أن تمكّ بحوروحياً، نشأ فيها فنشأت فيه معانيها، وأَ

  :إذ يقول، نيهاستودعها أهله و ب
كَــةـةَ أَياممي حدجةً واجِدأَو  تبِ لُـيمملَـيا م ـيزِالنغُ فصوناه  

نشاوى ومالَا مبِ تخقَرِ رٍـماَـهاب  ـبوو اكا فَماضبِ تدعٍـم عـيوناه  
  اَـهـيننِح ودـعا يالًثَمأَ كوِـجشل  اندنع نَّى إِواللّ اتـاممي حيدعأَ
يبِرِغَ لُّكُو ارِالد يدـعو هـمومغَ  هرائب محسود لَعيـها شجـون1اه  

     بالاغتراب عند ارتحاله هو عن وطنه فقط، لأن ارتحال أهله عنه يشعره بالغربة  والشاعر المغربي لا يحس
  اسخالن به هو فهذا علي بن أبي عليفس الأثر لارتحاله و تغرهم له نما كان ارتحال أناس يحبورب أيضاً،

  :يخاطب ابنه الذي سافر إلى مصر وهو صغير السن قائلا
يا دـهر الَـملَ كا تري لْـثـكْمتبٍئ        ما بات منك خلطُّـا قَـي مـكَ نبِر  

  بِوُـالن مـظَعا مـهنع رغصى تمظْع        ةـحادفَبِ رٍِـمع نـع كـابن بني لمْ
  يـبِقي عف قِـيرِفْالتبِ بـقِّعى تـتح     يتقَي ثوِذَ ني عفرص كفُرص فكْي لمَْ
ـابن انَـكَو ا لأبـي في مــحبتأَ        همأَى بِـسـا فَلَالفَ ضِرا بِردغبٍأَ رِـي  
َـتغمل اكـب بٍرِـتغمل نا مي        هِـتبرغُ لِـثْي مي فـنِطَي وف تيسمأَ   2بِرِـ

كل هذا الأسى والحنين إلى ولده حتى لم يعد يطيب له  اسخالن كت في نفسعاطفة الأبوة التي حر إنها
أرض المغرب لم تعد وطنه  أقر بأن نذلك بأ نكأنه مغترب عن وطنه يبكي ابنه المغترب، ولقد زاد ع ،المقام

  :بل الشرق، فإما الرحيل إليها وإما الرحيل الأبدي، وفي ذلك مبالغة تشي بفداحة حنين الشاعر إلى ولده
ما الغرأَ برقَي فَضأَ دمسيت ما            رَِـتغبعنه لِب الشرذْإِ ق شقْرأَ تشبيـبِ ه  
    3يِـبلَطَ نم نِيالَا الحَلَك ابهالذَّ وِأَ             تـبهي ذَـتي الَِّـسفْن هبِ نبـلُطْأَلَ

صف لهم ما يكابد من لوعة، حتى يعاتبهم فراقه، ويو بكىيقف على طلل أحبته، يالمغربي كثيراً ما الشاعر ف
  :إذ يقول بن الخازناهيم أبو الطاهر إسماعيل بن إبرسكره الحنين و الشوق إليهم، وعن هذا المعنى عبر ي

يا رحمـتـبِكَلْا لــالحَ دىر          لَـقْالمُوة السـاهرة ـالعبىر  
  را مي جدـبِي كَوا فرادـغفَ               4مهـنعرا ظَـحس تـلَّقَتا اسلمَّ
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  ارـحالب تـطَسو نائـفَس          كَأَنـهـا فـي الآلِ مـزورة 
يا حادي ا بِـهـديوِـيسِ ر   ارِـجأَ 1فنِي داً فـبسِتحم         الع

يـهِـمادح ـدـني إِذْ جكَأَن          من حيرتي مغـبِت2ق خـم3ار  
نفسه على ذلك على كره منه، وإذا كانت هذه هي حال المغترب عن أهله، فإن من الشعراء من حمل      
ما يفعل،  هالتماسك والرضا رغم كر يهوقد بدا عل ،يعبر عن اغترابه في سبيل المال و الثروة 4 انيالجبني فهذا

هم إذا وفّق إلى ذلكفهو لم يسافر إلا اضطراراً وما فارق أهله إلا على أمل أن يغني:  
أَسرِـضب لَي بِفااللهِ اد ابـر    وبا بِـحرفَالسنِائ ـالوابِكَر  

  يابِرتـاغْو بِارِـغالمَبِ يائوـثَ    إِلَى أَنْ تنكر الأَحباب منـي
كْأَلسثَ برةًو أُوـيفد االًـم    أُوبلذْي عر ِـسفْنابِلَي الطِّي ف  

  ابَِـستو احي ذُنإِفَ مرـحأُ نْإِو    فَإِنْ نِلْت المُراد فَـذَاك حسبِي
  5ابِلَـغ نـا علَّإِ تببحأَ نمو    وما فَارقْت إِخوانِي وأَهـلي

والمتصفح لأشعار المغاربة التي تناولت الاغتراب والهجرة يجدها تنهل من معجم واحد، معجم الأسى      
الجديد من حفاوة ومن مال ومن جاه  والشوق وعدم الرضا ، رغم ما يجده الشاعر المرتحل في موطنه
فسي بمرابع الصبا التي تبعث فيه ذكريات وشهرة، وهذا ما يؤكد ارتباط المغربي بأرضه ووطنه، وارتباطه الن

  .المرح والعنفوان والأمان
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  :أغــراض أخرى

  :الهجاء
، وسواء في ذلك أن يكون يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء «فن من فنون الشعر الهجاء     

والهجاء باب قديم من أبواب الشعر  ،1»موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب
إلى أن أبلغ الهجاء ما كان فقد ذهب أبو هلال أما أن الهجاء هو نقيض المدح،  العربي، وقد رأى قدامة

لعقل وما يجري مجرى ذلك، وليس الهجاء بقبح بسلب الصفات المستحسنة التي تخص النفس من الحلم وا
غرض الهجاء بمراحل تطور عديدة، بسبب تغير دوافعه وأسبابه  وقد مر .الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة

فكان في الجاهلية يدور حول الانتقاص من نسب المهجو والازدراء  «وتباين أذواق الناس من حقبة لأخرى
منه وحاربه لأنه يتعارض ومبادئ الدين  زي ا، وجاء الإسلام فغضبمكانة القبيلة وإلصاق المخا

غير أن الهجاء ما لبث أن عاد بصورة قوية في العصر الأموي بعد أن بعثت العصبيات القبلية  ،2»السمحة
عن الجد إلى اللهو والإضحاك، وأصبحت أميل إلى  النقائض من جديد وتطور إلى فن النقائض، وإن مالت

الأدبية، وكان حظ جرير في الذيوع أكبر لأنه أكثر إضحاكاً من غيره وأكثر وضوحاً و بساطة  المناظرات
نجده عند  الذيصورة الإفحاش والسباب الهابط ك «واتخذ الهجاء في العصر العباسي صورتين، في معانيه

ّان، وصورة الهجاء الساخر الذي يرسم الصور كاريكاتورياً ويضخانب المضحكة م فيها الجوعصبة ا
ويختلق المفارقات الهزلية، كالذي نجده في شعر ابن الرومي الذي كان يشوه مهجويه بأن يركّز على عيوم 

  .3»المعنوية والجسدية
الجسدية، ويكون  الصفات أما الهجاء المغربي فهو متنوع، تراوح بين سلب الصفات الحسنة النفسية أو     

والإفحاش المقذع، وهو  ن،يكما تراوح بين العتاب اللّ،الصفات المذمومةذلك بنفيها أو بإثبات ضدها من 
نظير المدح فهذا يهدف إلى الرفع من شأن الممدوح وذاك يرمي إلى الوضع من شأن المهجو، كما تراوح من 
هجاء لشخص أو شخصين إلى ذم لفئة أو مذهب أو أهل مدينة بأكملها، كما يغلب على الهجاء في 

والصفات التي عمل الشعراء على سلبها من ممدوحيهم  .قصر، فأكثره في بيتين أو ثلاثة لا أكثرالأنموذج ال
بالكلاب،  همهو يشبهإذ ، في أهل سوسة ابونيالصبكر بن علي من ذلك ما يقوله  هي الأصل الشريف،

  :ذوو نفوس خسيسة مع انحطاط نفوسهموهم ، سلبهم بذلك الأصل الشريفيف
  هيسـسِخ سـفْن هسفْن    هوســسبِ يوسس لًُّكُ
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بعضهم ينهش بــعابٍلَِـككَ    اض رِـي فَفيس1ه  
، كذلك ابونيالص ومن الشعراء من أقذع في سلب هذه الصفة وهي الأصل الشريف، من ذلك قول     
اش، ومما يلاحظ على هذا النوع من الشعر أقرب إلى الإفح و التشكيك في أصل المهجو، إلى عمد الذي

وكأنما يريد الشاعر أن يضمن أكبر قدر لانتشار هجوه بين الناس، لذلك  بساطةألفاظه ابتذالها، وميلها إلى ال
  :لأم جمهورها الأول، لا يتكلف الشعراء المعاني العويصة في الهجاء ، لكي لا تثقل على أفهام العامة

َـالفبِ امِنالأَ نيب فرعي  ـي خم ةَوسسالٍ بِو ابذَأَ   خِرـ
يزعم عالعزيزِ بد ـالوده    أَوير عبالعزيزِ د مـستر2يخ  

 ائين مثلنلاحظ أن ابن رشيق كثيراً ما يذكر أهاجٍ كثيرة لشاعر واحد، وكأنما يدلل على أنه من الهجو     
البيئة المتحضرة  «ع ما ذهب إليه البعض من أنّو قد يتوافق هذا م، الذي أورد له أربع أهاج ابونيالص

ع وقليلة هي تلك القصائد التي ترفّ، 3»تشجع على نوع من الهجاء الساخر المتهكم و حتى الفاحش المقذع
أصحاا عن الإفحاش والمباشرة في إلصاق المذام بالمهجو، وتكاد معظم أهاجي المغاربة في الأنموذج تكون 

إلا في قصائد قليلة كقول محمد بن يوسفباب المقذعمن نوع الس ، عليهاحتقره من، يهجو  مالمنج فرد ، 
) حليفي صناعة( مثلهالشاعر يطلعنا بأن هاجيه شاعر و، لَمح من بعيد عيوب وإنماالبفيه  يصرح لمهجاء  في

، وقد هشين منده بكشف ما يها، و يشير من بعيد إلى عرضه، وكأنما يهدر من أقواله وأفعاله ويذمو يحذّ
، وقد أراد ذه " ضمادات ،كلوم" "باق، رمائم " "نائم ،يقظان" "القوادم ،الخوافي:"استعمل عدة طباقات

  :الطباقات أن يرسم صورة من شقين أحدها مظلم للمهجو و الآخر مشرق لنفسه
  مادـوي القَفاوـالخَ يشرِ تقَبس دقَلَ    ةـاعنص  ييفَلا حنكُ نـئي لَرِمعلَ
  مـائن كـضرعو انُـظَقْي يالـقَم    هـالعي فا فنا بِزهتي اسذـلَّل لْقُفَ

َـه           مائــمر امـظَالعو اقٍـب يلوـقَوسيغسِلُ عـني المَاءُ فعلَـك كُلّ
تدب ى الأَلَععاءِض مـنه ارِـقَعب        وتثُفُـن ي الأَفحاءِـش منأَ هرـاقم  
  4ماهرَـمو هـلَ اتادـمي ضدـنعفَ    هوملُـكُ وحـلُت ضٍرا عذَ انَكَ نْإِفَ

شين، والأصل السيئ فقد هجوا كذلك بصفات نفسية أخرى المغاربة بالعرض المُالشعراء وكما هجا      
  :سيرالفامعمر  عمر بنقول كالحمق، إذ يقول 

ا أَيحمق نّإِ اسِالن ـالناس غبيـتهم   في ربة العود لا في رـنُـالع ة5ود  
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و  ،"فرات"وهجوا كذلك بقلة المبالاة، وموت النخوة والمدافعة، من ذلك قول ابن رشيق يهجو رجلا اسمه 
 ت الإحساس،وبم قرافة ذميمة إذ ص ؛قد جعل ابن رشيق من سعة صدر المهجو وهي صفة محمودة

 من شأن نفسه بأن جعل هجاءه مجرد تجربة من رامٍ مجيد، لا يقصد الشاعر عليذلك، ويعن  المهجو غافلو
  :فعلاالنيل منه 
  افَذـقُ هبِ وٍجه نم اسالن عوجِا يم  هعـوجِي سيـا لَاترـا فُنيأَوا رالُقَ
  ا فَرـا عمو لٍهـج نم اتم هنكلَ  هـعجوأَلَ يـح هنأَ وـلَ: تلْقُفَ
وما هجوـفُ تاتاً غَرير تـجربة          ذُوو الرماية ـمن يسْـصتغالهَ ر1افَد  

لماعز ابن اعلي بن أحمد المعروف بومن الشعراء من تشاءم بالمهجو، وجعل منه رفيقًا للنحس، كقول 
الشؤم، لسوعا، مدبر، طباع العقارب، قين، : جمع له كل الصفات السيئةف ؛2الذي هجا ابن القيني بيبالطّ
  :بأصله استخفم) عبد=قين(نسبه ينبهه إلى ثم 

  بِانِـج لِّي كُف سحالن هنم عـفَّرت  سٍلـجمما بِوي ينِيالقَ رـضا حذَإِ
ترلَ اهوعاًس وهو انَـكَ ذْم مبِدـر  وا ذَـمإِ اكلا من طاعِب بِرِاقَـالع  
سِنبى قَـلَإِ تنٍـي قَا فَلَّإِوَـنـيفَ  ةالَـيك من ـحَـنالمَ يمِرِكَ ر3بِاس  

ولما كان الهجاء يستمد خصائصه و ، فلغة الغزل عذبة سلسة، فلغة الشعر تتباين من موضوع إلى آخر «
فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الخاصية على لغته فتأتي مشحونة بالحدة و التوتر ، وجوده من عاطفة الغضب

وقد غالى في هجائه حتى جعل  5ابن المؤدب والشعراء يعللون تشاؤمهم بالمهجو، فهذا، 4»و الانفعال
، "نعم"ى قول بأن المهجو يخش حجته على ذلكها، بسبب خصمه، ويجعل النحس يحل بأرض المغرب كلّ

  :وفي هذا مبالغة في الذم
ا كُمنأَ ترِدي النحأَ سين ملُّحه           ي الأَفضِر حتى زرأَ ترالمَ ضبِرِغ  
يخى ش"نعم "حنّأَى كَت لـسانالهََََقَ نْإِ    ها تَـشغلَ اهةُغَد ــقْع6بِر  

ط الضوء على هنات اتجه إلى ذم فعال الخصوم، وهذا النوع من الهجاء يسلّ كما نجد كثيراً من الشعراء     
بدل أن يشفي القلوب  الذي ،اظعيهجو أحد الو ابونيالصبكر بن علي ه عمله، من ذلك قول المهجو ويسفِّ

  :أمرضها بوعظه الثقيل
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  احبــالص دـنع فاتالهَ هالَـا قَم           اححالص وبلُالقُ ظعالوبِ ضرمأَ
  1احفَك هنم لَوالقَ تعمس صـخش   ىجدــي الي فتْمون ني منِظَقَيأَ

  :فه مظهر العاقل الأديبيصفه بالوضاعة رغم تكلّ ،التونسي عنترة التميمي ومن هذا الهجاء قول أحدهم في
ب         ايْـلِ والأَد   بِــتالرً لِـفَسي أَف نِيد وـهومن تحـلَّى بِالعقـ
  2بِـهالذَّبِ انُـيجالت كتـلَع ولَوا        ننيـعأَ يهرِدزـي تذــالّ تـنأَ

 �كما نجد هجاءً في الشيعة وتشفياً بقتلهم، انتقاماً لما فعلوه وما قالوه من زورٍ عن آل بيت رسول االله 
لين ذلك بما سبق لهم من ظلم للناس وتطاول دحون قاتليهم فإم يهجوم معلّوصحابته، والشعراء إذ يم

و موقف اتمع عامة من الشيعة ، وهذا ما يبرز لنا جانبا من الحياة الدينية و السياسية على الصحابة،
وء ويبين هذا الهجاء عاطفة السخط تجاههم مما يجعل من هذا الشعر شهادة تاريخية على س، الفاطميين

الذي يرى أن ، الحسن بن علي الكاتب المعروف بابن زنجيمن ذلك قصيدة  ،سياستهم للأمور في المغرب
سبوا الخلفاء، وتطاولوا أنهم ، كما على العكس من ذلك يبغضونهم لكنهالشيعة يدعون بأن مولاهم علياً، 

إنما استحقوه بفعالهم ، وتلك هي جرائرهم حسب الشاعر الذي رأى أن ما حل م �على عرض النبي
لقد رفضتكم كل أرض :"في قوله باازالشاعر  توسل وقدالسابقة، وبظلمهم للناس أيام قوم وسلطتهم، 

  :ليدلل على سوء حالهم وسوء مصيرهم ؛"وقد صرخت منكم بقاع جهنم"،"وبقعة
كُوـنـظُا نـفْالكُ نر فـي جاهليفَ     ةتعـسرٍفْكُا ل جـاهلي مخـضمِر  
ونَولُقُي ـملَواهم عـيلإِاً وُـهن   مِجِلْم آلِ نم هـيضاً فغب مـظَأعلَ     مـ

سببتم عـيقتالإِاً وـمامنِي ْـعب   مِرضالمُ يقِرِـالحَ مووا يـقُتعت مـلَفَ    هدـ
وـسؤتم بِنااللهِ ي فـي خأَ رِيـهله    فْأَورٍـكْبِ لِـض في الناءِس أَ ومِـي  
  مِفَـلْلو نِيدـيلْل: انلْقُ رِـعالذ نم           ىرَـالثّ حافَـا صذَإِ مكُنم رٍاثع مِكَفَ
  مِلَّــسبِ هـيلَى إِقَري قاهـا شلَو    مـكُانكَى مفَخأَ ضِري الأَف قفَا نلَفَ
  مِنهج اعـقَبِ مكُنم تخرص دـقَو    ةـعقْب و ضٍرأَ لُّـكُ مكُتضفَر قدلَ

كُـفْرِكُـم ـامأَي اها ذُقْنفَذُوقُوا كَم           ـمن الغيظ كْي أَفبادنا و3مِلُّأَــالت  
  :الموجز 4 ميمياق التالور وقريب من ذلك قول

  ىقَبا أَم فـيا السلَو تقَبا أَمفَ مهِيلَع     ةًارـغَإِ مهـنم رِدالغ لِهأَا لنذْـخأَ
ـقَوام أُلـالمُ  مؤـنِمبِ ينِـقّـحاه    بـنا فَوها أَمقَبا لَوها عُـهن   1اقَّح مـ
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فإن أضيفت إليه الصفات الخلقية  وقد أكد النقاد على أن المدح، الأصل فيه حمد بالصفات النفسية،     
فإن أضيف ) الخُلُقية(فالأصل فيه سلب الصفات الحسنة ؛ كالجمال والقوة كان كالتفضل، والهجاء عكسه

لْإليه الصفات الخقزون على تشويه صورة المهجو الخلقية مثلما لكن المغاربة في الأنموذج يركّ ،ة كان زائداي
 ايعمد إلى تشبيهات تضفي على المهجو قبح الذي، الوراق التميمي ولشوهوا صفاته وأخلاقه، من ذلك ق
  :وتجعله مثاراً للسخرية والاستخفاف

ـاباُن ن2هـيرِد لْـعنِ    جــتأُ اجرِـكَ ميمـه  
  همـيقتسم ةـيلَوِــطَ    ذُو لحـية ذَات عرِضٍ

  4ـهيمزِي هِـف سَّـكنمجيــشٍ          3دـنا بهنأَكَ
يرد ساخراً على تسمية  إذ، وكما شبه الوراق هذه اللحية بالعلم المنكس فقد شبه وجه أحدهم بالحديد

  :، ويشبه تشوهه من الجدري بالنقش أو الزخرفة"حديد"ويؤكد على أا " كرشاً"الناس لوجه هذا الرجل 
حديد وـجه صبِاحان    وهم يدـعونرِـكَ هاش  
 لَوةٌـا آلَلَو َـعم   5اشـقا نم يرِدالجُ يه    هـ

وهذا ما يتفق فيه الهجاء المغربي و وهذا الهجاء الساخر كثيراً ما يكون في مقطعات لا تجاوز الثلاثة أبيات، 
ل فيه فالهجاء عند المشارقة تكثر فيه القصائد الطوال و تق، الأندلسي و يختلفان فيه مع الهجاء المشرقي

و هذا عكس ما لاحظه الدارسون للهجاء الأندلسي و ما يلاحظ على الهجاء المغربي في «، المقطعات
 الذي بلغت مقطوعته الستة أبيات 7 ابن أبي العرب الخرقي مثل قول، إلا في القليل ،6»الأنموذج من قصر
 ،به قلح هوثغر هلون وجه و شحب احطام هجسم استحال ، واشيب هالتهب شعر خديصف فيها رجلا 

  :؟بقي للمهجو من مظهرهذا فما
عبد لَّكَتف شتمي وهو يشريبِ ق  يـبذَي بِغلك من عشاقه سباـب  
لَّظَو يزهلَى عينا وَـغالصـلَ اره  وـيكَرب النهى فينا بعدما ركاب  
يرو إِجعأَ ةَادقَ امٍـيد انـصرمت   ويـحلالخَ قد من شقَ رٍعالْ دتهاب  
وينتضي عضبه ريانَـع يرِـضبه           كَوـيذَ فاك لعوٍض ماؤه نضاب  
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يسـتالقُ ربح منه وهو مكَنـشجِ  فـسم طَحام ووجلَ هنوه شحاب  
يمضي السواك ى ثَلَعبِ رٍغلَقَ هلَ          1حو ميقَرِ 2جته فيلِي الن مرِا ش3اب  

الذي هجا  بن مغيث محمدومن الشعراء من استغل أي هنة في المهجو ليستعملها ضده، مثال ذلك هجاء 
و " قر"نصف اسمه قد أشار إلى و، و هو من شعراء الأنموذج مستعملا في ذلك اسمه الخزاعي قرهب بن جابر

  :إذ يقول ؛الكلب نباحالذي يمثل " هب"، كما أشار إلى النصف الثاني "القرد"قصده 
وا الَّلُسذي سى الفَمى قَترهانَـكَأَ    اب عداً أَمانَكَ م نجام  
عقَي لَرِمغْأَ دربت في شتمكُ نْإِ    هـنت حلْاولَ ته شتام  

 ولْ هههمتش نم فصإِلا الن    حبناَـةُ الكَلْبِ فَقـومت 4د  
 تشمل في دلالتها عنترة العبسي بياتالأبسواده، و هاجيه جعل  التونسي عنترة التميمي وكذلك هجي

  :لقارئ في قولهيستشعره ا، وهذا ما كذلك
  منـالغ نيابم تنأَ 5ودعت مأَ    مـخالر نيابم تنأَ ابرغُأَ

ــئَةيذُو ه دوأَس يشبح    ارِسفَلْالأَ قاظ مالأُ لِّكُ نمم  
لَمو دى المَجي ذُرى فامستي    إِي كلا عبد وءٍس فـي القد6م  

امي الجذّ ابن شرف للنيل من مهجوه، حتى المعاني الدينية، من ذلك قول معنىوقد يستعمل الشاعر أي 
  :القيرواني

يفَجِإلا كَ لانُا فُمبٍلْـكَ ة     و الضوررلْأَ اتأَـجتلَا إِنـيه  
  7هيلَع ابِـتي الكف مثْا إِلَفَ د     ااغٍ ولا عب ريغَ رطُاض نمفَ

م علَيكُم الْميتةَ إِنما حر ﴿:في الآية الكريمةوساق لذلك حكما دينيا ، فجعل مهجوه كالمحرمات الدينية
 ،8﴾ يه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيموالدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَ

وقد امتدت سخرية  .ة في الهجاءه يستحل اللجوء إليه في الضرورات فقط، وهذا من المعاني الطريفوكأن

                                                 
  :الأعشى قال ،تخضر أو تسود ثم وتغلظ الأسنان على الصفرة تكثر أن هو وقيل وغيرهم الناس في الأسنان تعلو صفرة والقلاح القلح -1
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، الذي وصفه ابن رشيق باانة 1 النمدجاني المغاربة في الأنموذج حتى إلى أنفسهم، فهذا علي بن عطاء
  :والتهكم والتحامق يصف نفسه وصفاً مقذعاً

تبديلَإِ تأَ: واالُــقَفَ    اسِــى الننإِ تبليس  
أَروا شبِخاً قَييح الوجه    في طمري2ه تــينِدس  

ُـها في الأَ   وسالفُ لُعفْا تالَم ضِر    ورِجلٌ فعل
ِـبلْت يهي فرِمأَو    فَلَما استثْبتوا أَمــرِي   يسـ

 رمالَّي بِنِوذــي في    وا إِالُـقَونــيبِ هس  
  3وساوــطَ ينوا أَبه    الحُُسن محمود :تلْقُفَ 

عموماً، وهو في الأنموذج كثير يدل على حياة  ز الهجاء المغربي بكل ما تميز به نظيره في المشرققد تميو      
غض الناس للشيعة، دي وهو بائاجتماعية مليئة بالأحداث والصراعات، كما يدل على جانب سياسي و عق

ةً وقضاةً، ة قد شمل أغلب طبقات اتمع، ولاوذلك ما يستنتج من أهاجيهم فيهم، كما أن هجاء المغارب
  .رجالاً ونساءً وغلمانا

  :ـاءـالرث
 ،في الشعر العربي غراض القديمةالأمن و هو ، ما تشوبه الصنعة أو التكلفالرثاء الصادق تعبير مباشر قلّ     

» ه و ن يبكي فيه خلالَع على الميت ويبكيه ويتوجع لفقده ويسمى ذلك ندباً، وإما أوالشاعر إما أن يتفج
تمع ويسمى ذلك تأبيناً، وإما أن يفضي إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحي من مناقبه التي حرم منها ا

وروده، ويسموالرثاء  ،4»وقد يمزج بين الثلاثة اعر بين نوعين من هذه الأنواع،ى ذلك عزاءً، وقد يمزج الش
فيه لوعة صادقة وحسرات حرى، ، ه تعبير عن خلجات قلب حزينلأن من الفنون التي جود فيها الشعراء،

حياة حرب ودماء وغارات يسقط  كانت والحياة الجاهلية «ولذلك فهو من الموضوعات القريبة إلى النفس
جون أحزام فيبكي الأهل و الأصحاب قتلاهم ويثيرون ببكائهم دموع قبائلهم ويؤج على إثرها القتلى،

وفهم استعدادا لجولة جديدة تطفئ نار غيظهم وتشفي أحقادهم بالفوز بثأرهم والظفر فيدفعوم لشحذ سي
  .5»برؤوس أعدائهم
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 لا القول هذا فإن المدح، عن كثيراً يختلف لا أنه بمعنى ماتوا، قد لأشخاص مدح هو الرثاء كان وإذا     
 حيث فمن ،ابيرك تباينا لوجدنا والرثاء المدح بين قارنا لوف الأنموذج، في المغاربة رثاء على تماماً ينطبق

 الفقيه"و" خلدون بن علي باأ" الفقيه وبالأخص ؛الفقهاء إلى يتجه الرثاء نجد الرثاء مسهم الذين الأشخاص
 يتمتع كان التي المكانة إلى إضافة الشعراء، لدى ةالديني حوالرقوة  على دلالةو في هذا ، "محمد بن أبي زيد"

 وقصائد مقطوعات إلا نجد لا بينما الأنموذج في كبيرة نسبته المدحف الكم حيث من أما الفقهاء، هؤلاء ا

 ينتظرلا  صاحبه لأن الرثاء نظم صعوبة إلى نبه الذي رشيق ابن رأي على نقف وكأننا الرثاء، تتناول قليلة

 .أجراً وراءه

ذي كان ذا مكانة عالية بين الناس، ال "أبي علي بن خلدون" الفقيه إلى اتجهت المغاربة مراثيب غلوأ     
اق الور وحتى عند الأدباء والعلماء ورجال الدولة الصنهاجية، حتى بالغ بعضهم في تعظيمه، إذ يقول

في بيت واحد ميميالت:  
فَدنوا صبحهلَبِ ملٍـي ووااءُـج    حلَ ينا صبح لُطْيونَب الصب1اـاح  

فعل قوي أعطى للقول على " صبح، ليل: "، والتضادات"دفنوا صبحهم: "يةوقد كان للاستعارة التصريح
كتأكيد على غياب مصدر الضوء ومصدر الإصباح، " لا صبح: "إيجازه تعبيراً مكثفاً، وكذلك نفي الجنس

، منسوج من لغة بسيطة تلقائية لا توحي بتكلف، وهذا النوع من البناء يشبه إلى تكامل صورته معوالبيت 
قون في بنائها ونسجها محاولين طمس آثار التكلف وإظهار أبيات المدح التي كان الشعراء يتأن حد ما

محمد أبي "لجنازة  الصيرفي بن سفيانأبي علي الحسن بن أبي بكر التلقائية والطبع، وشبيه ذا التحسر وصف 
م الناس من أكابر و عامة عمد الشاعر إلى ربط صورة نعش الفقيه التي تتقدو قد  الفقيه، "بن أبي زيد

صورته في حياته، وقد كان يقود الناس هادياً لهم تعليماً وتربية، وصورة أخرى نتجت عن الصورة ب
ه صفة وكأنما أراد أن يعطي، الواقعية، صورة يوم البعث وكأن الفقيه يقدم هؤلاء الناس دالا لهم إلى الجنة

  :هداية الناس في الدنيا والآخرة
  اءَُـحطْلا بو  مـللا عو ضرأَ  ىرا تى متح ضِرالأَ اججف تصغَ
لْازِمت قْتدم جمعهم هـياً لَدهم     في موبٍك ـفَّحبِ ته النج2 اءُب  

ع على الفقيد ثم ذكر لمآثره وتفجللمصيبة كما نجد في الأنموذج قصائد رثاء كاملة البنية، ويل      
ابن الخواص عبد الرحمان بن يحي الأسدي المعروف بقصيدة كثم تأكيد على كثرة الباكين،  وشمائله،
  :"محمد بن أبي زيد اأب"التي رثى ا الفقيه  الكفيف

  عِرــصم را وآخينالد ها بِزرـت       عٍرـــصم لُوأَ االلهِ دـا لعبهذَ
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  عِلَّــالطُ ومِـجالن اكلَفْأَ ورمتوى        بالر خاشعةَ رضالأَ يدمت تادكَ
عباً أَجيي الحَرِدونَلُام لـنعـشكَ       هيف اسطَتاعت حلَم برٍح متعِر  
لْعماً و ماً كَلْحلًاما وــبرةًـاع        وقًتى وحسن سكينة وــتوعِر  
وسعت فجالأَ اجضِر سعياً حلَوه        من ربٍاغ في سيِعه َـتم   عِربــ
يكُبونو  هلِّكُل ـباك مـــنهالأَ لُّذُ        ميرِس وـحَـتالمُ ةُقَر   1عِجوـ

أبا "قيه يرثي الف الحصري إبراهيم: كما نجد الرثاء كثيراً ما يدور حول المعاني الدينية، من ذلك قول     
اعتراف من الشاعر بانتماء الفقيد إلى المخلصين للدين، حتى عد من  مع ،في هذا البيت "علي بن خلدون
  :لولا جهود هؤلاء الفقهاء اين لم يكن ليحي، وكأن الد"أحشاء الدين"لازمات الدين 

مضبِر جالإِ مِدلامِـس مَـجه   2عزـتنت االلهِ نِـيد اءِشحأَ بينِ نم          هتـ
وا لُّقأَ :يريد أن يقولهو كما عبر الشعراء عن عدم جدوى بكائهم في أسلوب حكمي وعظي وكأنما 

عوارفه،  و الفقيد ذكر أفضالف، راثيا3ً نوخيالت ومن ذلك قول، فلا فائدة ترجى من العويل واللطم، البكاء
  :التفجعلا يبالغ في و وبكاءه عليه غير أنه يعلن الرضا، 

  ايلَإِ اتـمالمَ لَـبقَ ادعم لْه    يا لَيالي في ذُرى ابنِ حسيـنٍ
  اَّـيطَ كدعب اءَزـا العنيوطَو    ارشن نزالحُ فائحا صنرشن دقَ
لْطَأَونـكَا البلَا عيك إِ وجِ    يــنرس يأنْ لَي ليمـلَعيش اـع  
  ايصى قَمرم وندـال دعب كنع    يانِـمر اقٍرـف نم ى االلهِـلَإِفَ

نلَـكو منـه ترذح قَد لَكَمأَ انَكَ    ومـقَراً مدا مضقْرِـي   4اـ
ألبس  إذ ،إشفاقاويلاً له و  موته برخمنكًرا  ،"طاهر بن عبد االله"خلافاً لابن رشيق الذي رثى القاضي

الحزن  بألفاظمفعما  هنجد معجمف، وجعل قلب القضاء يلتاع حزناً على القاضي، لفقده الثَّكْلىين لباس الد
وهذا  ،"الناعي، الباكين، شؤم، قلبي، أفزع، يأس، توفي، أوجاعي، تباريحي، ثاكلة، ملتاع:"والأسى والفقد

  :هغربيو ه في الشعر العربي شرقي متشابهالمعجم 
فْالع5ر ذَ مِي فَفاك خِارِالص النـي       اعجِا أُلَويببِ تخرٍي دعةُو الديـاع  
  يــاعيشأَ يناكالب نم نَّرثكْيلَ         هـبِ يدرِالب اءَا جم حـص نئا لَمأَ

 ـةحربـارٍ مبرِ أَخطَائ مـؤا شي  يطي لَبِلْقَ يرها من بأَ نِيلَضيـاع                    
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ازلْمفْأَ تزع من ى طَلَإِ سٍأْيعٍـم  حتى تربع أْيي فَسوطْأَ قميـاع  
  اعِـمجإِا بِينالد احدى وضا ملمَّ  هعـمجأَ رِمالع زـنكَ قفنأُ مواليفَ
تفّوالطّ يـاهالقَ ري فَاضا أَولمْ إنْ      ا    فًس يوف تارِبيحأَي ووجيـاع  

ـلَـةثَاك ـسلُب يـهف ةـانيفَللد   وقَلْلاءِـض يِلَعقَ هلب مل1اعِــت  
مثال ذلك الأبيات التي  غير مطروقة بكثرة في الشعر العربي مثل رثاء النفس، موضوعاتكما نجد      

م على ما أمضى فيه ألُّو تر حست وفيها ،رأس في قبرهال عند موضع ةامخر على بن فلاح كتبها عبد االله
  :عمره، وعلى ما آل إليه مصيره

  رِْـشى الحَـلَإِ يقفي نْا إِم رٍكَا سخأَ      هــسمر نمضراً تبى قَأَر نا ميأَ
ومي الأَنِاءَا سحباب في برأَفَ      ىلَالبِ خِزصـبحا أَلَ تزدلَّإِ ادلَا عرِْـقى ع   
أَوصبح وهِجي بعأَ دي نـضاركَ        ةسى ثََـلالبِ اهجِوباً يد مع الد2رِـه  

، الذي رثا هو الآخر نفسه رنا بقصة مالك بن الريبتذكّ بن فلاحا ق عنيفهذه الحادثة التي رواها ابن رش
حماد بن "بعد أن أغرى به بعضهم إلى القائد  لَتالذي قُ للجراوي سبها ابن رشيقكما نجد حادثة أخرى ين

على عدم فيهما خه يوب راويين في المنام وأنشده بيتينعليه من قتله ليلا، إذ تراءى لأحد الجُ فدس" بلكين
اعتنائه بابنته التي تيتماو، بموته تيلوم قاتليه ظلم:  

  اءِرــعالش ةـاعرـب لِـضفَلا لإِ          هلَ تـفَرِــع ةانـيخلا ل وهلُتقَ
  3اءِرــمالأُ عائـنص ونُكُا تذَـكَأَ          بٍـاجِو بٍنِذَ رِْـيغَ نم هوا بِرمأَ
 .د ابن رشيق بأن حمادا قد ندم بعد سماعه الحادثةوقد أكّ

  :شعــر الحكمة
بل يمكن أن نجدها ، وهي لا تقتصر على الشعر وحده، المعروفة لدى كل الأمم من الموضوعات الحكمة     

مة، يقوم على التأمل والفكر الحكمة قول صادق يتضمن رؤية صحيحة مسلّو  «في كل أنواع الخطاب
عن عناصر الشعر الأساسية وهما الخيال و العاطفة، ومع ذلك فشعر  قليلاوإعمال العقل، يبتعد بذلك 

العربي  الخطاب الشعري حاضر فيوشعر الحكمة  .4»ئع ومسموع، والنفس طالبة له مقبلة عليهالحكمة ذا
وكان منذ العصر الجاهلي إلى اية العصر الأموي يتمثل في أقوال يطلقها  «منذ نشأته أو ما وصلنا منه

والية نجد أن هذا وفي العصور الم، الشعراء كاستنتاج لتأملام أو تدعيماً لآرائهم وخاصة عند الأمويين
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تـ " كـصالح عبد القدوس"الغرض قد تطور، فقد أصبح من الشعراء من يفرد شعره كله للحكمة 
  .1»هـ، ومن الشعراء من استعان بالحكمة اليونانية أو الفارسية في شعره كأبي العتاهية والمتنبي والمعري167
 يبينأن  اولامحدواء التي تنخر الفرد واتمع، في الأنموذج ينطلق من الواقع ويشخص الأ شعر الحكمةو     

، فهو شعر إصلاحي يدعو إلى التسامي بالروح وبالأخلاق، كما أن كثيراً منه يدور للأمورالوضع الصحيح 
ويدعو بالمقابل إلى  يقدح في الصفات السيئة كالبخل والهوان وقبول الضيم والذل،و حول المعاني الدينية، 

طلب العلم، فهو شعر وعظي إصلاحي يتميز  المغربي مثالية كالكرم والشجاعة و يراها أخلاق و صفات
شعر الحكمة الغالب عليه  لكن بالوضوح والجرأة والبساطة، كما تمتاز بعض قصائده بصور فنية بديعة،

اته، لا فمن الصفات التي دعا المغاربة إليها طلب العلم لذ؛ البساطة والمباشرة وعدم تدخل الخيال في صياغته
روا لها كل ما أمكنهم، فكانوا كالذي يكيد لمال كدأب بعض المتفيقهين الذين جعلوا المال غاية سخل جمعا

  :إذ يقول ؛2 أبو طالب الدلائي الناس، وبسببهم حل البلاء بالناس وعن هذا المعنى عبر
  ادــيور هـنخا تلَ االلهَ قِاتو    اجعلِ العلْم يا فَتى لَك قَيدا

  ادـيص مِاهرللد مـلْوا العلُعج    اءٍهـقَفُ رِعشم لَثْم نكُا تلَ
ًـا   ادـيكَ ةَـيرِالب هوا بِادـكَ مثُ    طَلَبـوه فَصيروه معاش

  3اديم ضرالأَ تادما وقحتسم    َـانيلَع اءُلَالب با صذَـهلفَ
 الكاتببن عبدون  إبراهيم بن غانمالمغاربة البخل ودعوا إلى البذل والكرم، من ذلك أبيات كما ذم 

لا يتكلف الصور العويصة أو الألفاظ الأنيقة ولا الخيال الخصب في والشاعر ، المعروف بأبي إسماعيل الكاتب
  :في وضوح وبساطة وتلقائية معانيه هذا المعنى، بل يسرد

  الِلَقْإِو يقٍي ضف لِـخالببِ تنأَلَ  ةـعا سذَ تحبصأَ نْإِو يلِخبلْل لْقُ
  الِم نمو لٍـهأَ نم تيلَّخا تذَإِ  لَتأْسفَن علَى ترك النـدى نـدما
  4الِدبأَو اضٍوعأَ رِيى خلَى إِضفْأَ  ومن رأَى في العلُا من ماله عوضا

الخيال لإثراء شعره حتى وإن كان الموضوع بسيطاً فإن الخيال سيجعل ب توسلهناك من الشعراء من  غير أن
 دعن طريقته في و فيها عبرالتي  5 بن رشيقعبد االله  المتلقي، من ذلك أبيات فنياّ يزيد من تأثيره فيله بعداً 

دام، وإن كانت ب في وجه المُه إخوانه والمقطّب في وجطِّقَفاستعمل التشبيه في الجمع بين صورة المُ ،هإخوان
  :فإا ساعدت على تقريب المعنى وتوضيحه الصورة تبدو بسيطةً
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  ياملَـكَ هعامسى ملَـع لَّقَو    هنع تضرعأَ نْإِي وخأَ بحأُ
  امِدـالمُ هجي وف تبطَّا قَمكَ    اضٍِر يبطقْت ههِجي وي فلفَ
ورب قْتيبٍط مغَ نرِي بضٍغ    وبكَ ضٍغنٍام تحت ابـت1امِس.  

  :الود الحقيقي يظهر رغم إخفائهف ،طالباً من الناس إضمار الود 2 ميمياز التالقز عن نفس المعنى عبرو
  يرـــمالض يلَإِ مكُنم هدهي    وهرهِظْا تدا لَو يوا لرمضأَ
ا أُمبذَي إِاللَا بغرِ تاكُضم    في هاكُوم أَلي أَ الٍحـص3ير  

ل والهوان، فإما حياة كريمة وإما موت ومن الصفات التي دعا إليها الشاعر المغربي الشجاعة والإقدام ونبذ الذّ
  :4 ابن الفكاه دفاعاً عن الشرف، يقولأبطالٍ 

  بِائـتالكَ وردص لْلُاحفَ وأَ لِّلذُّلو  لركَائبِعلَى الضيمِ أَو فَاحلُلْ عقَالَ ا
   بِِـاضوالقَ زع تحا تايـنا ممإِو  ةيـــنم اكردإِ دعب اةٌيـا حمإِفَ
  .5بِائعبِ اءِلَالع يلِبِي سف توا المَمو  بٍيـطَبِ انوـالهَ لِّي ظف شيا العمفَ

ر تعب أبي إسماعيل الكاتب قصيدةوالحكمة،  ا لكثير من قصائدنجد المعاني الدينية تشكل محور كما     
ل على االله والعمل بالنصيحة، وهي فالشاعر يدعو إلى سعة الصدر وحسن الصبر، والتوكّ، بوضوح عن ذلك

  :كلها معان دينية معروفة
  وبِطُي الخُف ةٌوددعم بٍطْخبِ تقَ             ربما كَانت الخَـلَائق إِنْ ضـا
ـانعم ـدناثُ عدونُ الأَحهتو             فُبؤاد شمٍـه وـصرٍد ريبِـح   

ورالمَ اءُجعورِس ثْيمر ي الأَفسِفُن              يـسالَُـنراً ته ـميبِرِــقَ ن  
والصبور الدى االلهِلَي إِاع ـمحبو             مجاب من َـالسيبِـجِالمُ يعِم  
  6يبِصم يٍأرو ةمكْي حذ مكْح             مزـالْو كـفكْي هيلَع لْـكَّوتفَ

في الموت وتقلب أحوال الناس مما يجعل الحياة فرصة يجب اغتنامها للعمل  التفكّيروقد دعا الشعراء الناس إلى 
  :نوخيالت ، من ذلك ما يقوله علي بن حبيبالصالح

  هــسِمي أَف وررـغالمَ رـكَّفَ ولَ    للْمـرءِ في أَيـامه واعــظٌ
  هِـسبلُ نم رِـهالد رفص اهرعأَ     ي غبطةف نِيالع يرِرِقَ نـم مكَ
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ههكَـر ـنع اببالأَح قفَفَار    واستبا لَدلوحةَش ـعأُ نــسِنه  
  1هــسِفْى نلَا عيني الدف فرسأَ    يا رب غُفْرانـك يرجو الّذي

     فالحكمة هي نوع من التأممحمد بن عبدون هذا وه إلى أحكام صادقة نابعة من تجاربه، ل يقود صاحب
الورنلاحظ حضور و، من بناه فإذا من بناه بالقبورر ، ينظر إلى ملعب سوسة وضخامته فيتذكّ وسياق الس

إذ ، الأسلوب الإنشائي الدائم في قصائد الحكمة، لأن الشاعر كثيراً ما يتساءل أو يتعجب أو يأمر أو ينصح
  :يقول الوراق السوسي

  ؟ اجـتحا يم قوـفَ اهلَعأَو ـك    ـمالس عفَر نما وذَ ادش نم نيأَ
  ؟ اجـلَدالإِو احورـال اكذَو نَ  اك المَلْك الشديد الّذي كَـاأَين ذَ

  ؟ اجفجا الهنع يقضا تهوشيجض     رالأَ فجري يذالّ مهالد اكذَ نيأَ
ورــدب ـنأَي ورالخُد لْكت نأَي  حـجبتا الحُـهبوش الأَولَع؟ 2اج  

َـالت فـعر نمو مهاببرأَ نيأَ   ؟ اجَـالت نيأَو هـسأْى رلَـع ج    اـ
ضمالأَ ترض لَـالبِواد هِْـيلَعطَفَ   موـتهم ـطَويا إِهدــماج  
  3اججزو ةٌرخص رهدـالو انُس  ـنا الإِذَإِا فَـحالر نحطَ مهتنحطَ

عبد الشكوى عند آخرين، فهم يرون أن الأوضاع غير صحيحة، من ذلك ما عبر عنه  كما نلاحظ نبرة
الحكمة في غرض  ما نظم فيعتبر أطول وشعره ي، اص الكفيفابن الخوالرحمان بن يحي الأسدي المعروف ب

  :الأنموذج
جركْى حم ذَها الدنْأَ رِه يجمع الغى       نمالجَ علِه والفالذَّ مِهكي مُـالح عر4ف  
  5فـسالخَ ةطَّى خوس ىطَعت الَ كنأَبِ      امـالع تـنا كُذَإِ  كي شف كا تلَفَ

ي كّتشفالشاعر قد لاحظ أن العلماء محرومون فقراء، كما لاحظ أن الجهال من الناس ميسورون، فهو كالم 
  :مالاً وقد سبقهم هو آداباً وعلماً الفيها الجه همن هذه الحالة التي سبق

قَوهِبِ امم ـافص َأـمامي غنـاهم        قَوقَ دعدت آدابهِـهبِ مم ــلْخ6يف  
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والحكمة في الشعر المغربي ليست مقصورة على مقطعات مفردة لها فقط، بل نجدها في ثنايا الأغراض      
 نظرة تتولد لديه من تجربته، فهذا بيت واحد قد عبر به محمد بن حبيب الأخرى، يعبر ا عن حكم عام أو

يقول بعد وصف صديق لهف ؛عن معنى جليل، وهو أن شرف الإنسان ليس في ثيابه بل في صفاته وخينالت:  
ما كسالإِ ةُونــسـثْأَ انوابه    إِونـما كـسوته فْنـس1ه.  

الغزل، مثال ذلك قول في حتى نجده ، أغراض أخرى كثيرثنايا  وجزة المبثوثة فيالم ةوهذا النوع من الحكم
  :فعل الهوى في النفوسعن معبرا  ، الفارسير بن معمعمر 

  الهَوظْى إِوـهاره تــعا أَذَإِـفَ    بفَخــيتقَ ه2الَـت.  
أن الشاعر انطلق من حادثة ليعبر  ما نحس والملاحظ على شعر الحكمة في الأنموذج ارتباطه بالواقع، فكثيراً

عبد االله بن محمد الأزدي المعروف من ذلك قول  ي ا،شي يسياق الشعرالعنها، وإن لم يصرح ا، ف
  :ارالعطّب

   ببالس اكى ذَضقَان مثُ ببس          هــبضغْأَ اءًرـام ننظُا تلَ
قْد والح نرِ مدالص مالظْأَ          إِنْسهر الود لَوم يبد الغـضب  

  .3بـهاللَّ الَز نْإِو يهناً فامكَ          ـاهرو حدـبي ارِالن انُكَمفَ
 إلى بإلحاح تدعو عامة، مااحكأ منها ويستخلص الشعراء تجارب ينبع من بسيط، واقعي الحكمة فشعر     

وتعتبر المعاني الدينية وتعاليم الدين السمحة أهم معين ، الأمور من ناياوالد الرذائل وتنبذ الفاضلة الأخلاق
  .له

   :شعــر اون
وعدم المبالاة بما يصنع أو يقال،  وقلة الاستحياء، خلط الجد بالهزل، وصلابة الوجه، «:اون لغة     

، 4»ه عذل عاذل، ولا تقريع من يقرعهوالماجن عند العرب هو الذي يرتكب المقابح والفضائح، ولا يمنع
ون ، يشيع عندما يستبحر العمران، وتكثر مجالس الغناء واللهو والشراب شعري وهو كفنوشعر ا

لى الإضحاك فمنه ما يكون جدا مشوباً بالهزل، ومنه الهزل الصرف، ومنه السخرية التي دف إ: درجات
ياناً يمتد شعر اون إلى الشاعر نفسه في مواقف تثير الضحك أو بما يحدثه من المفاجأة بغير المتوقع، وأح

والنوادر الغريبة، والكلمات  ويعتمد المُجان على الحيل الطريفة،، الرثاء أو العطف أو الاشمئزاز أحياناً
بين  ذكيالمفاجئة، والصور الكاريكاتورية الساخرة، وهذا يحتاج إلى خفة روح وبديهة حاضرة وربط 
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بأبي "ومن اّان المعروفين ابن حجاج البغدادي وأبو حامد الأنطاكي المعروف « .ت والتشبيهاتلصفاا
ر هذا النوع من الشعر لما تميز به هذا العصر من الرقي والترف، وكان ثُ، وفي العصر العباسي كَ"الرقعمق

، "مسلم بن الوليد وحسين الخليعأبو نواس وأبو العتاهية و"طبقة اّان من الشعراء في العصر العباسي  أئمة
شعر اون ذلك الشعر الذي قيل وصفاً الس  يشملكما  .1»وكتاب الأغاني حافل بأخبار هؤلاء الشعراء

ل بالمذكر، لأن أو وصفًا للخمر في ذاا، أو وصفاً للغلمان والتغز إما وصفا لهذه االس، اللهو والخمر،
السخرية على هذه االس  شجعتبمجالس اللهو والشرب، وكثيراً ما الغزل بالمذكر كثيراً ما ارتبط 

  .م والإفحاش في الهجاءوالتهكّ
على انتشاره في هذه البيئة التي تعيش في دعة ورخاء، وانتشاره  ووصف الخمر في الأنموذج كثير، يدلّ     

دليل على الرفاهية و أن التحضتمع، كما أن ر قد مسعلى تسامح ديني عاشته  يدله أكثر طبقات ا
القيروان والمغرب الأوسط بعد رحيل الشيعة إلى مصر، يضاف إلى ذلك ما كان يوفره البلاط الصنهاجي 

وقد اتخذ  ،لذلك نجد هذا العدد المعتبر من القصائد في وصف الخمر والتغزل بالقيان والغلمان ،اتمن ملذّ
ا أن يصف مجالسها و فعلها م، وإما الخمر وفعلها، وإما أن يصف فالشاعر إم وصف الخمر ثلاثة أشكال،

أن يدعو إليها، وقد تجتمع هذه الأشكال ثلاثتها في قصيدة واحدة، فمن القصائد التي وصفت الخمر قصيدة 
فإن أضيف الماء  ه لون الخمر الداكن بالتقطيب،الشاعر يشبو ، العطارعبد االله بن محمد الأزدي المعروف ب

كأنما تبسمت وانفك تقطيبها، وكأنما هناك علاقة بينها وبين الماء، فهي  ة اللونفاتح تأصبح إلى لوا
  :ب في غيابه وتبسم للقائه والامتزاج به إذ يقولتقطّ

سٍأْكَو رِتينةَا آي الصحِب والدأَفَ  ـىجلُوها شـمس وآخرهــا بدر  
ا مهرزي ا لَـمةٌ مقَطِّبامــهاجنْإِفَ  ز زارهاءَـا ج التبسم ـالبِوشر  

  رمالخَ هقُشعي الماءُ تىح قِشالع نم    ةًَـجهم لِخي لمَ رِها للدبجا عيفَ
ونبلَ هنا مانَكَ ن في الشبِر نائقَفَ  امد نام جناللَّ حلِي وانتبـالفَ هج2ر  

يصفها بالقدم  القفصي الكفيفمحمد بن إبراهيم بن عمران ها، فهذا مدن الصفات التي تحبب في الخمرة قوم
  :مبالغاً في ذلك إذ يقول

ََـاوى للزـجاجة  كَ          ايلَبَِـسلْسعنِي الشسِم توِهلْي لُـج     وحِنـ
  وحِــن نِب امِس نم امِيى الأَلَع            كُمـيتا لَم تـزلْ في الدنِّ وقْفًا

ـتربِ اقه ـحميأُ           نْى أَــلَا إِاهعيرت كْنةَه المسحِــيبِالذّ ك  
  2حِـيحالش 1زِحاللَّ دي تمرا كَملَ           ولَـو لم تعتصـر من عود كَرمٍ
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محمد بن عطية بن حيان مجالسها في الأنموذج، من ذلك قصيدة لشعراء وصف ا فقدالخمر،  تصفو وكما
قد كان الشاعر وصحبه يشربون على قمة جبل والنار أسفل منهم يحيط ا الظلام، فبدت و ،الكاتب

  ":كأننا بين سمائين" الشاعر كسماء ثانية غير السماء العلوية بنجومها المتلألئة لذلك قال
  نِْـيودع ةـمغى نلَا علًـيلَ     قٍـاهي شف احالر يردـا ننتبِ
وـالنار ي الأَفالّ ضِرتي دونان    لُـثْم نالجَ ومِجو فنِِـيي الع  

  3نِيـــائَمس نْـيا بـننأَكَ    فَيـا لَه من منظَـرٍ مــونِقٍ
  :إذ يقول القيرواني ؛ فابن شر ومن القصائد التي وصفت هذه االس قصيدة

   يـضرأَو يائمس ردـبو ردـب  ا       ــهبِ ايَـباحص ذْا إِلتنـلي اللهِ
  يــيعبِطَ ييعبِا رذَـها وذَـه  لٌدـتعم قلْـالطَّ اءُوالهَى ووالهَ ذإِ
  ياقرع يازِجح امِدـلمُا بِرـش  يفو اعِمي السف لٌّكُ ا ويعما جنتبِ
  يِـينمي يالـما شنم رودـالو  هثُالـثَ ابا غَيمدـي نقسأَى وقَسأُ

  5  4يـحدأُ وـالجَو هتضيب ردـالبو  تحت الظَّلَامِ الَّذي مثْلَ الظَّليمِ جثَا
  :في قوله 6 ارفيالطّ غتنام الملذات من مثلكما دعا بعض الشعراء إلى شرب الخمر وا

  7رِرالشبِ سأْا الكَهنم فذقْت ادكَت    ةيافص هباءَص نك موررس حدفاقَ
  :بالدركادو عبد الملك بن محمد التميمي المعروفأو قول 

  اـيسحا نيمدـن مـيهِى فرلا ت             امِرـك بٍرش اءِييمى كلَإِ مقُ
ذْخ بدالكُ ورقِلْأَ وسِؤ لَعيـا       ه    مكَأَ نيرِاسها تعدها شم8اـوس  

بقصيدة  ردديم الن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بحتى أن  ،وبالمقابل اعتزل بعض الشعراء ذلك
ر أصحابه لاحظ تغيفرة الخمر، ققد تاب عن معا يقالرقو كان ، مطولة على نديم قديم له دعاه إلى مجلس لهو

  :لع على صحة قولهتوبته، ودعا نديمه لزيارته ليطّفتاب عن وتجنبهم له، 
فَجوت الرـع احببٍِـس ن             انَـكَو لفْـجوتي سباــب  

َـفصرت لوـحدـي كَتا            ل ى الإِلَـعـخوان مجتَـبن   ا ـ
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ــلذَوك لـتوبأَ ةـلْمـقْأَ نْأَ              تي بِضا أَـهراـــب  
َـا              هنم بـائا تنا أَـهفَ   1اــبجالع رِـصبي تنِرزـفَ ـ

هو وهو وصف الغلمان والتغزل بالمذكر، واون في هذا الجو من اللهو والشرب، انتشر نوع آخر من شعر 
في الغالب يرتبط بالرفاهية والدعة والترف المبالغ، والأكيد أن كثيراً من الشعراء الذين نظموا في هذا اللون 

ه أو ألوان اللهو و التفكّ جريا على التقاليد الشعرية أو باعتباره لونا منمن الغزل لم يكونوا يفعلون ذلك إلا 
وكثيراً ما يصرح ابن رشيق عند ترجمته ، ت بلا حد وبلا تمييزسيراً على خطا أقرام الذين انغمسوا في الملذا

، أو قوله 2»قليل الشعر مفرطاً في حب الغلمان، مجاهراً بذلك «:بابن المؤد للشاعر بميله للغلمان كقوله في
شق كان ابن مفرج يع« :العتقي و قوله في،3»كان يألف غلاماً نصرانياً خماراً فعلقه، فاشتهر به«:المثقال في

ما في معانيه بالغزل بالمؤنث فالغلام يوصف بالجمال والقد  أما شعر التغزل م فشبيه إلى حد .4»غلاما
لا  وصفاً هوصف قدو ، الذي علق بصبي من الأشراف بمصر فكتب إليه 5 الصرائري ذلك قصيدةالأنيق، من 
في  ةمتداول معان كلهاالشمس، وبه يشوجهه  ون، وقامته رشيقة، اه ساحرتافعين ؛الغزل بالمؤنث يختلف عن

  :الغزل العادي
ـا غَيالًزا مسـحالأَ رــحاقِد            قَوــيضبا مـنــعالأَ مواقِر  
وبِما بِـينـحنِسه صنـةَع عِنِـ             الص ـيفه ــقُودراقِلّــالخَ ة  
ـالّوذي فيه داعيفَ انادو آخـوع ب               ي الطع ـادر اقِــنفَلّل  
ولَـكا الداعينِي لْـكو م لْكه                لوسِـفُن ـالنهى ولْلعاقِــش  
  اقِرالإش ةَاعس سمالش فـصأَي              نأَـكَحاً فَادم كـيف لْـقُأَ نْإِ
  اقِرـطْالإِو يهف لِوالقَ نِي عنِـ                يـنِغي كهجوا فَتامص نـكُو أَأَ
  اقِـثَي وِي فنِنأَى كَنـعم سِمأَي             ل تلْي قُذـالّ كلوقَ نـم تبِ

ـيحأَ نزعجي بِنِتبـنِيك عقَ                ـينلَب وأَ لٍصالُـنأَ هو ع6قِاــن  
ابن ميخائيل غلاماً اسمه  يصفإذ  ، التي امتدحها ابن رشيق،7 ابن ميخائيل القرشي ومن ذلك أيضاً قصيدة

، فهو كمثل حور الجنة، دقيق البطن، رشيق القد يكاد من رشاقته وليونة قامته أن ينثني منكسراً، "عبد االله"

                                                 
  .56ص: أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .177ص ،السابقالمرجع  -2
 .235ص: لمرجع نفسها -3
  .258ص: المرجع نفسه -4
 .هـ 418توفي سنة ، أصله من تونس و ا  تأدب ثم رحل إلى مصر، "بالصرائري"أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليف التونسي و يعرف : هو -5
 . 359ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -6
 .من أهل سوسة و أوطن القيروان، "بابن ميخائيل " و يعرف محمد بن الحسين بن أبي الفتح القرشي : هو -7
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ثر ؤت""صور الناس من طين:"اعر إحالات دينيةفرط المرء في دينه، كما استعمل الشيعيناه فاتنتان ولأجله 
  ":سيف علي يوم صفّين:"وإحالة تاريخية" الدنيا على الدين

ـصور االلهِ عبد من مكَـسة    وصور ـالناس ـمينِــالطِّ ن  
  نـيــالع ةـنالجَ ورِح لِثْمكَ    هانــحبس انُـمحالر هعدبأَ

  ينِــــاللِّ نـم دنقَي ادكَي    لقَد هضيـم الحَـشامهفْهف ا
  ينِــفِّص موـي يلع فـيس    ىًـضتنم هانِـفَجي أَف نّأَـكَ

  1ينِدــى اللَـا عينالد رثَؤـتو    في مثْله يوصلُ حبـلُ الصبـا
      ما يجعل من هذا الشعر نوعاً من المغامرات مما لشعر الغلمان، وابن رشيق كثيراً ما يسرد قصصاً يقد

اه بالغزل العادي، كما أن ذلك التقديم كثيراً ما يضفي على القصة الماجنة، وهو قليل في الأنموذج إذا قارن
صته ق، إذ يروي ابن رشيق  ونيمي الكَيممالت نوعاً من التشويق والإثارة، من ذلك قصة محمد بن إبراهيم

ى به فماحكه فقطعه فتعلق بآخر يتسلّ "خلفاً"فيه عبد أسود يدعى 2هكَقه فماحوكان له غلام يتعش «:قائلا
  :لهاأو ؛ت ا القيروان، فتهاداها الإخوانفصنع قصيدة مشهورة طن "فرجاً"فيه عبد أسود يسمى

  جِــلأَ ملَ انزـحالأَ نم ابٍـب يأَو    أي الهُمومِ علَيه اليوم لَـم أَعـــجِ
أَتلُموا ما دانِهي تـبصرَـصوا ق   جِرــالسبِ يهف ىشـمي سيا لَهاملَظَ    اصـ

ـلَفخ ـنم هوإِلَّا و الَنِي الخُلْفا نم    ونِاقَعي الضإِ يقـهلا وو مــفَ نجِر  
مأَ نذَ لِجفْا عت ا بِمالشرِع من لَحك    أَوذَ لِجا عبت ا بِمالعـنِي من دجِـع  

  3»جِرِا الأَبالص كسم ني مسِفْنى لهشأَ    حتى لَقَد صار كَافُور المَشيبِ هـوى
قبيل  ولو كانت من" ت ا القيروانطن"للدعابة والتفكه أقرب، لذلك علّق ابن رشيق قائلا هو فهذا الشعر 

المألوف لما ذاعت إلى هذا الحد، كما نجد في الأنموذج شعراً آخر قد بالغ في العبث حتى أصبح مجوناً خالصاً 
اها ، حتى أن ابن رشيق قد سم5وقصيدة الصرائري 4 التميمي الكموني وهو قليل جداً مثاله مقطوعة

  .تفي ذا الغرض من الشعرو يبدو أن بيئات الشرب و اللهو كانت المتلقي الأول المح، 6بالعبث
  :رثـــاء المدن

                                                 
 .376ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
إذا كان لجوجا  ورجل محك، ذلك ونحو والغضب المُساومة عند اللَّجاجة في التمادي والمَحك الكلام في والمُنازعة المُشارة المَحك: جاء في اللسان -2

 .انـالخَصم وتماحك أعناقُه          تـالتقَ إذا والهجاء المَراغَة، ابن يا :الفرزدق قال ،الخلقعسِر 
 .334ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .334ص: السابقالمرجع  -4
  .357ص: المرجع نفسه -5
 .357ص: المرجع نفسه -6
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تهر في المغرب و الأندلس أكثر من اشالذي ، من الأغراض الغائبة عن الأنموذج موضوع رثاء المدن     
، اشتهاره في غيرهما من الأمصار فرثى شعراء الأندلس ممالكهم وهم يشهدوا تنهار واحدة إثر أخرى

، 1»سوسة و القيروان، تلمسان، الزاب، تيهرت، طبنة: م و حواضرهمكما رثى قبلهم شعراء المغرب مد«
إلا مقطوعة واحدة للوراق السوسي الذي ، و الملاحظ أن ابن رشيق لم يورد في أنموذجه قصائد رثاء للمدن

  :يذكر فيها ملعب سوسة
قفَو ـلَاهأَع و ــ         ــكمالس فَعر نذَا و م ادش نم نأَي اجتحا يم  

لَـاجو الإِد احوالــر ذَاكي كَــا         نَ والّذ يددالش الملك ذَاك ن2أَي  
وقد انتقل الوراق من وصف طلل الملعب إلى البكاء على مدينة سوسة و على ما كان فيها من ازدهار و 

الغرض الذي ، ن اعتباره رثاء واضحا للمدنغير أن هذا النوع من البكاء على الأطلال لا يمك، قوة و ملك
إذ نجد قصائد عدة في رثائها كنونية ابن رشيق نفسه في ، شاع في المغرب و خاصة رثاء مدينة القيروان

  :وأئمتها وحكامها وحضارا نالتي بكى فيها علماء القيروا، ديوانه
   3لمَنـابِر زهـرةَ البــلْدانكَـانت تعـد القَيـروانُ بِهِـم إِذَا        عـد ا

نظرت إليها الأيام نظرة ، و لما أن تكاملت حضارا و زينتها و اجتمعت فيها أسباب الترف و سبل الهناء
  :وتلاعبت ا صروف الدهر، حاسد

انر فـا كُـلُّ طَـرهـا إِلَيمس ا         وـهنسـلَ حكَاما أَنْ تفَلَم تنسح  
ْــيان         4نظَرت لَها الأَيام نظْرةَ كَـاشـحٍ   ترنـو بِنظْـرة كَاشـحٍ مع

انيـدـحِ العـاطـا كَالنهادأَر مٍ         وْـل   5أَهـدت لَها فتنـا كَلَيـلٍ مظ
وانتهاك ، موال و سبي للنساءوقد وصف ابن رشيق ما حلّ بالقيروان من تدمير و تخريب و انتهاب للأ

  : حتى أن أهلها غادروها مشتتين تائهين، للحرمات
 ــانهم ررِ غَيصالن زِيزـا عمرح          كُنت لَم قَطُّ و نغت كَأَنْ لَم تغَدو  

بِهِم تقَـطَّعت ا          وهلـانُ بِأَهمالز ـبلَع قَدو تسأَم انا الأَقْــررع  
َـتتوا          بعـد اجتماعهِم علَى الأَْوطَـان 6فَتفَرقٌوا أَيدي سبـا   7و تشـ

                                                 
إشراف ، رسالة ماجستير تخصص أدب مغربي قديم،  الشعر المغربي القديم حتى اية القرن الخامس الهجريفن رثاء المدن في: ينظر عبد القادر شريط -1

  .  وما بعدها 44ص، 2006/  2005، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، محمد الأخضر الزاوي
  .394ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
  .160ص، 1996، 1ط، صلاح الدين الهواري و هدى عودة ، دار الجيل ، بيروت: تحقيق، الديوان: حسن بن رشيق -3
 .المبغض العدو: الكاشح -4
  .161، 160ص، الديوان: حسن بن رشيق -5
  .متفرقين: أيدي سبا -6
  .167، 166ص، الديوان: حسن بن رشيق -7
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وهذه القصيدة من عيون شعر ابن رشيق تقارب الستين بيتا يظهر فيها التأثر الشديد و الانفعال الحزين 
يؤكد أن كتاب الأنموذج إنما أُلّف قبل نكبة  - نهاأو مقطوعة م - وغياب مثل هذه القصيدة، الصادق
وحتى و إن أغفل ابن رشيق ، فلا يمكن أن يغفل ابن رشيق رثاءها لو أن الأنموذج ألِّف بعد خراا، القيروان

لكن ، قصيدته فكثيرون غيره قد رثوها؛ كابن شرف الذي نظم العديد من القصائد في رثائها و الحنين إليها
ولم يكن رثاؤه ، فابن شرف من الشعراء المقدمين في هذا الغرض، يذكر في أنموذجه أيا منها ابن رشيق لم

وهو ، بل كان يعبر عن عمق حزن الشاعر و تأثره، أو لونا من ألوان التسلية الفكرية، للقيروان ترفيها أدبيا
  :وكان لا يفتأ يذكرها ويحن إليها، الذي هجر المغرب إلى الأندلس

ا قَيـلِيأَمتم ثاحةَ بيؤر اكفَـأَر         ري طَـائأَن تددانُ ووـر  
    1آه و أَيـةُ آهة تشفي جـوى          قَلْبٍ بِنِيران الصبابة مصطَـلي

  :وانبل لا يكاد يصدق ما حل بالقير، ويتساءل في ذهول و حيرة تساؤل من لا يكاد يقتنع بما حدث
رااللهُ غَـاف و انفْرنِ الغع لَّتفَج         تاظـمعت انورالقَي ئَاتيى سرت  
رـائالكَب ي البِلَادا فمدق كت ا         أَلَمهـدحرِ وائبِالكَب بتيا أُصاهر2ت     

  :وهي قبائل من بني هلال؛ يذكرها في قوله" رياح"و " زغبة "ويذكر أن ما أصاا كان من فعل قبائل 
ـاحرِم ى وبإِلّا ض كُهوـا شم و        ـمهست انورونَ القَيمِ دهو للس  
ـاحرِي ا وغْبهز تةٌ رِيشغْبز ا         وـهونيع ـاكنه تقَر ةٌ قَدقر3و   

وان والحنين إليها مؤثِّر يكشف عن فؤاد مكلوم وقلب موجوع لما حلّ وشعر ابن شرف في رثاء القير     
لأننا نجد شعرا مغربيا كثيرا في رثاء ، وقد أشرت إلى هذه النماذج رغم خلو الأنموذج منها، بحاضرة المغرب

عري الذي وهو أحد العناصر التي يجب أن نضيفها إلى المشهد الش، والشعراء المغاربة أجادوا النظم فيه، المدن
فالتعرض لهذا الغرض هو استكمال للمشهد ، كانت القيروان مسرحه و أصبحت فيما بعد موضوعا لرثائه

  .الشعري المغربي في العهد الزيري
  
  
  
  
  

                                                 

-
1
  .86ص ، 1983، دط، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، تحقيق حسن ذكرى حسن، الديوان :محمد بن شرف  

-
2
  .90ص: السابقالمرجع   
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  :خصــــائص عــامة
من خلال تناولي للأغراض الشعرية التي تضمنها الأنموذج أمكنني الوقوف على ملاحظات يمكن      

وقد أجملتها في نقاط ، أهمية بالغة بالنسبة لمميزات الخطاب الشعري المغربي من خلال الأنموذج اعتبارها ذات
  :مختصرة

وحتى و إن لم يتضمن الأنموذج ، أغلب أغراض الشعر مما شاع في الشعر المشرقي قبله تناول المغاربة - 
أن دواوين شعراء من الأنموذج  إلّا، قصائد من شعر رثاء المدن الذي اشتهر به شعراء المغرب و الأندلس

  .كابن شرف و ابن رشيق قد تضمنت هذا الغرض الذي شاع أكثر ما شاع بعد نكبة القيروان
وقد اعتمد ، المدح عند المغاربة يمكن أن يعتمد في التأريخ لكثير من الحوادث فهو بمثابة السجل التاريخي - 

ق الشعراء في مدائحهم وحاولوا الوصول إلى أقصى تأنكما ، شعراؤه المبالغة التي كانت في أكثرها معقولة
والمعز بن ، للغة الجاهلية صفاء و جزالةافابتعدوا عن الألفاظ المبتذلة، و قاربوا ، درجات التجويد الفني

  .باديس هو الملك الذي استأثر بأغلب المدائح
وما يلاحظ ، ن التشبيه أيسر طرقهوكثيراً ما كا، تميز الغزل باعتماد المغاربة له كمقدمة لأغراض أخرى - 

و كثيرا ما كان الغزل مدخلا لذكر العمر والبكاء على الشباب وما ، على شعر الغزل رقة ألفاظه وعذوبتها
التي  وضوعاتومن الم، والتشاؤم من الشيب لأنه نذير بالرحيل والعجز، يمثله من ملذات وقوة وعنفوان

هم شجوم لغير البشر، كالحمام واستنطاقهم بما يختلج في نفوسهم، في صاغ المغاربة تجربتهم الغزلية فيها، بث
   .شيء من التلبس بالكائنات

مه في اللغة في الوصف تبدو شخصية المغربي الشعرية جلية واضحة، يبدو إبداعه واختراعه للمعاني، وتحكّ - 
صف المغاربة لكل ما يحيط وقد امتد و، كما تبدو قوة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من أوصاف

  .لغرض آخرقدمة وصف ممن ال و قد يتخذون م،
كان ارتحال  كما، لذلك راح يتألم و يتفجع كلّما أُبعد عنهالمغربي مكانة خاصة،  الشاعر عند وطنلل - 

 اينحز المغترب المعجم الذي يغرف منه الشاعرلذلك نجد  لارتحاله هو ، هعلى نفس أناس يحبهم له نفس الأثر
  .كما نجده يفرط في استعمال التراكيب الانفعالية كأساليب النداء و القسم و الاستغاثة، ياباك

تعددت المصادر فقد  ،يجد الباحث صعوبة في تحديد رافد وحيد للخطاب الشعري المغربي في هذه الفترة -  
عر المغربي متعددة المشارب فجاءت شخصية الشا «معانيهم ولغتهم وأفكارهمالتي ل منها شعراء الأنموذج 

والمصادر، مما جعل اللغة التي يعبر ا تمثل قوة الجاهليين وجزالتهم من جانب وبساطة العباسيين وسهولتهم 
  .1»من جانب آخر

                                                 
، 2006-2005الحياة الثقافية و الأدبية في المغرب الأوسط حتى اية القرن الخامس الهجري، أطروحة ماجستير، جامعة الجزائر، : محمد احدادن -1

  .228ص 
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 «لأن المغاربة لوا من لغته ومن   معانيه، القرآن الكريم بلغته ومعانيه حاضر في الخطاب الشعري المغربي - 
هذا أن الشاعر المغربي كان يقلّد القرآن الكريم أو يحاول تقليده، باستعارة معانيه والاعتماد  ولسنا نريد من

  .1»على أسلوبه، إنما نريد القول أنه كان متأثرا ذه المعاني وذا الأسلوب القرآني
بل أن يتناول شكل القصيدة المشرقية؛ فالشاعر ق- إلى حد بعيد - الشكل البنيوي للقصيدة المغربية مشابِه - 

وقد نجد مطالع تجمع النسيب مع ، الغرض المقصود يمهد له بنسيب أو بوصف مما يناسب موضوع القصيدة
وكان الشعراء في ذلك ، وهذا الحكم نسبي لأن كثيرا من القصائد جاءت مبتورة من مطالعها، الوصف

وهو المحطة " المخرج" غرض، ثم وهو الانتقال من غرض إلى" التخلص"و" المطالع"يركزون على الابتداءات 
: و عن هذا المعنى عبر الباحث أحمد يزن عند دراسته لشعراء المغرب الأوسط؛ إذ يقول، المقصودة من الشعر

أما ما يتعلق بالبناء الفني فيمكن أن نحصر طابعه آنذاك في الإتيان غالباً بابتداءات تناسب موضوع  «
  .2»القصيدة

لا يميل إلى العمق في المعاني و ، الشعر المغربي في هذه الفترة أنه شعر صنعة من الأحكام الشائعة عن - 
بل إن الاهتمام المبالغ بجانب الشكل قد فوت على الشعراء الاهتمام بعمق الفكرة ، الطرافة في الأفكار
الموسيقي،  وغلبة الصنعة على الشعر، والميل في الابتكار على التفنن اللفظي والجرس «:وجدا و طرافتها

أكثر من سبر أغوار المعاني العميقة، ويتجلى هذا بخاصة في استعمال البديع والصور البيانية، واستعمال 
غير أن هذه النظرة و إن صدقت على كثير من قصائد الأنموذج فهي لا تصدق على ، 3»الأسلوب القصصي

كثيرة تحمل من العمق و الطرافة ما يجعلها إذ نجد قصائد ، الخطاب الشعري المغربي المتضمن في الأنموذج كله
  .تتأبى على هذا الحكم
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  ل الثانيـــالفص
ة الأسلوبيةــــراسالد  

  
 - وتيالمستـــــوى الص  

  ةـقى الخارجيـالموسي -       
               الموسيـقى الداخليـة -       

 - ركيبي المستــــــوى الت  
  يبـالـالأس -       
  على مستوى الجملةالعدول  -       

- ــالصةــعريورة الش  
      - ـورة البيــالصةـاني  
      - و ورة الساكنةالص الصة ورة الحركي  
      - الصورة الانطباعورة الانفعال والص   

       - الصورة التورة الكاريكاتوريةفاضلية و الص  
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الدةراســة الأسلـوبي:  
ورصد للأبنية الأثيرة عند ، موعة من المستوياتاب الشعري الأسلوبية على تحليل تقوم مقاربة الخط     

مع استبعاد الأحكام المسبقة و النظرة التسلطية التي تسعى إلى ، نة للخطابالشعراء وفصل بين البنى المكو
الذي يمارس  و التحليل النقدي السليم هو ذلك التحليل، أحكام جاهزة في حق هذا الخطاب علىالبرهنة 

  .فيستثيره ليجعله يبوح بحرية عن بنيته الأسلوبية العميقة التي تنتظمه، نوعا من التداعي الحر للخطاب
ز هذا الخطاب أراها الأكثر تعبيرا عن تمي، و قد حاولت مقاربة الخطاب المغربي من خلال مستويات ثلاثة 

  :  ممثَّلاً في الصورة الشعرية وهذا الأخير سيكون، ليوهي المستوى الصوتي والمستوى التركيبي والمستوى الدلا
- وتيالمستــــــوى الص:  

تشكل دراسة الصوت المرحلة الأولى في دراسة البناء الكلي للأدب، فمن خلال تضافر الأصوات      
ور، ودراسة الصوت في الشعر تعني دراسة تتشكل الكلمات، ومن تضافر الجمل تتكون دلالات الص

سجام، ذلك الانسجام الذي يتمظهر في الإيقاع بكل مكوناته الداخلية والخارجية، وهو الذي يضطلع الان
و يقسم النظام الإيقاعي الذي تنبني عليه ، بمهمة التأثير، مما يحدث طرباً وخفةً وميلاً ورغبة في ذات المتلقي

   :موسيقى الشعر إلى مستويين
ع منتظم في آخر والتي يخضع اطّرادها لتنو، ن نظام الوزن العروضيويقصد به الموسيقى المتأتية م «:خارجي

  .1»الأوزان والقوافي: كل بيت، ويحكمه العروض وحده متمثلا في مستويين إيقاعيين هما
كالمادة الصوتية الموظفة في النصوص الشعرية توظيفاً متنوعاً تحدث من خلال  تحكمه قيم صوتية، «:داخلي

دات والطباق والجناس وتوازن الجمل وتوازيها، وتلك الحروف والمفردات تنتج من تكرار الحروف والمفر
حسن اختيار المنشئ لألفاظه وجودة ترتيبه لها داخل العبارات بما يتلاءم مع المعاني لرفع قيمتها التعبيرية 

ز المعنى، ويمكن أن نمي، فالإيقاع في الشعر ليس عنصراً إضافياً تزيينياً، بل هو صلب 2»والتأثيرية في آن واحد
  :بين وظيفتين مركزيتين له هما

الإيقاع يتحكم في نسق الخطاب بحيث يبني عناصره ومكوناته ضمن تنظيم وترتيب  «:البنائيةالوظيفة  -1
  .«3ما الخطاب المفرد عن غيره من الخطابات الأخرى يستقلّ

ها، إذ بناء الإيقاع لنسق الخطاب هو بناء ومترتبة علي وهذه ملازمة لسابقتها، «:الدلاليةالوظيفة  -2
لدلالته، ولطريقة إنتاج معناه، فليس للمفردات معنى قبلي سابق على تركيبها في الخطاب، كما أنه ليس للغة 
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فدراسة خصائص إيقاع أي مدونة ؛ لذلك 1»إيقاع ينتج عن المعنى خارج الخطاب، فالإيقاع هو المعنى
البحور والقوافي أو ما يطلق عليه اسم الموسيقى الخارجية، بالإضافة  :ةثلاث شعرية تقتضي تناولها من جوانب

  .إلى الموازنات الصوتية والصرفية، أو المكونات الأخرى التي يصطلح عليها عادة بالموسيقى الداخلية
  : الموسيقى الخارجية - 

رصدها الوقوف على كما أن الهدف من ، الدارس لها يتوسل بعلم العروض للوقوف على بنيتها     
  :تعتمد على الوزن والقافيةوهي  ،جماليات الخطاب في الجانب الإيقاعي

   :وزنـال - أ 
وذلك لما فيه من توقع ، الكلام الموزون ذو النغم الموسيقي الذي يثير فينا انتباها عجيبا« الشعر هو     

تصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة الم
، 2»و التي تنتهي بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية، حلقاا عن مقاييس الأخرى

بلا شك هو أوضح وجوه الاختلاف والتمايز بين الشعر والنثر، وهو التزام عدد معين من المقاطع  والوزن
برصد هذه الأبنية في عدد من البحور، تشكل البنية الصوتية  على نحو خاص، وقد قام الخليل بن أحمد

تبرير اختيار الشاعر لإيقاع بحرٍ دون غيره من  البعضوقد حاول  .الخلفية لكل الشعر العربي أو لمعظمه
بط بين طبيعة موضوعات تلك القصائد وبعض الخصال الإيقاعية والموضوعية التي البحور، محاولين الر

فالشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه أشجانه ما  «الشعرارتأوها لبحور 
ينفّس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم 

التي يكون الانفعال النفسي  هذا عن الأغراض3»ومثل هذا الرثاء...وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية
أما المدح و الوصف فهما بعيدان عن الانفعال فالأجدر ما أن يكونا في قصائد طويلة  «،فيها ذا أثر واضح

فأولى به أن ينظم في بحور قصيرة ، أما الغزل العنيف الثّائر الذي يعبر عن لوعة و وله، و بحور كثيرة المقاطع
  4»أو متوسطة و ألا تطول قصائده

ن لأعرية والأوزان، بط ما بين طبيعة الموضوعات الشارسين يرفضون الرمعظم الدوبالمقابل نجد أن      
وقد أرجع عبد المالك مرتاض ذلك إلى معطيات تتعلق باللحظة  «اختيار الشاعر لإيقاع معين يبقى سراً محيراً

ج فيها الشعلة للحظة الإبداعية التي تتوهالتي يشرع فيها الشاعر في صب شعره على القرطاس، وتخضع تلك ا
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والإيقاع الذي  «، 1»الشعرية إلى عدة عوامل منها أن هذه المسألة مسألة تناصية أكثر منها تقريرية تقعيدية
نبع من بحور الشعر ليس من البساطة إلى حد نستطيع معه أن نحدد له طابعاً معينا، أو نربطه بغرض دون 

ما يبدو عليه من ثبات وتناغم خارجيين، يحوي بداخله تناقضات كثيرة و  آخر، إذ أن الإيقاع رغم
  .2»تعارضات تشكيلية هائلة يصعب الإمساك ا وربطها بإحساس أو انفعال دون غيره

ولما  «:لأن كليهما يقوم على الإيقاع للتعبير عن عمق النفس، وقد ربط البعض بين الشعر و الموسيقى     
ير بالإيقاع عن عمق أسرار النفس، وفق التجربة التي يخوضها الشاعر المرتبطة بالحدث كان الشعر هو التعب

، ولذلك تعتبر دراسة هذه 3»الذي يلتحم مع هذه التجربة فهناك صلة حميمة بين الشعر والموسيقى
راً عن الميل الإيقاعي السائد لدى شعراء حقبة ما، لا يبرر بصفة قطعية اختيارهم الإيقاعات مؤش

  .للموضوعات، وإنما يساعد على رسم صورة تقريبية لما امتاز به الشعراء من حيث اختيارهم للإيقاع
والجدول التالي يبين هيمنة البحور الطويلة على شعر المغاربة في الأنموذج، من حيث عدد القصائد ومن       

ه المدونة الشعرية جاء في هذ - كميا - وترتيب البحور) 3جدول ،2جدول، 1جدول:(حيث عدد الأبيات
كما  ،بالتراث الشعري العربي السابق لهالشعر المغربي ارتباط  يؤكدمقارباً لترتيبها في الشعر العربي، وهذا 

لا يفوق عدد الأبيات التي جاءت على هذه البحور الكثيرة الاستعمال تتميز برحابتها وأتها وجلالها، وأن 
يتين، وهذا دليل على التزام الشاعر المغربي بالعروض العربي، وصياغته وفق بال من أوزان الشعر فرِعغير ما 

ل الطويل شعراء الأنموذج قد صاغوا تجربتهم على ثلاثة عشر بحراً، يمثّ ما عرف من هذه الأوزان، كما أنّ
، الوافر %10.51نسبته، السريع %15.96نسبتهالبسيط ، %19.75نسبته، الكامل %24.42منها نسبة

                           .%07.65نسبته
  نسبة القصائد والمقطوعات لكل بحر

                                                 
 .32، 31البنى الأسلوبية في النص الشعري، ص : راشد بن حمد بن هاشل الحسيني ينظر -1
 .33ص  ،1998، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -2
  .136ص ، 2005 ،1ط، القاهرة ،الس الأعلى للثقافة، فاطميالخطاب السياسي في الشعر ال: عبد الرحمان حجازي -3

نســــبة    عدد القصائد والمقطوعات  البحــر
  %البحر

 21.37  115  الكامل

 20.07  108  الطويل

 18.21  98  البسيط

 10.96  59  السريع

  08.55  46  الخفيف
 07.62  41  الوافر
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  1دولج

  

  عدد القصائد من البحور 
  
  

  
  ازوءة و نسبتها

  بــــــسنال  عدد القصائد و المقطوعات  البحور ازوءة
 %91.63: حيحةنسبة البحور الص   23  مجزوء الكامل

  10  مخلع البسيط  8.36%: نسبة البحور ازوءة
  04  مجزوء الوافر

  04  مجزوء الخفيف
  04  مجزوء الرمل
  45  امــوع

  2جدول
  

  عدد الأبيات من كل بحر و نسبتها
النسبة   امـوع  )المخلع للبسيط(ازوء   الصحيـح  البحــور

% 

  24.42  606  /  606  الطويل
  19.75  490  85  405  الكامل
  15.96  396  31  365  البسيط
  10.51  261  /  261  السريع
  07.65  190  26  164  الوافر

  06.81  169  10  159  الخفيف
  05.88  146  /  146  المتقارب
  02.61  65  2  63  الرجز

  01.93  48  /  48  المنسرح
  01.57  39  /  39  المديد
  01.45  36  15  21  الرمل

 04.08  22  المتقارب

 02.60  14  المنسرح

 01.85  10  الرمل

 01.67  09  المديد

 01.11  06  الرجز

 01.11  06  اتث

 0.55  03  الهزج

 0.18  01  خارج البحور

  100  538  اموع
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  0.80  20  /  20  اتث
  0.52  13  /  13  الهزج

  0.08  02  /  02  خارج البحور
  3جدول

في  حول نسبة توارد البحور »موسيقى الشعر«مع ما ساقه إبراهيم أنيس في كتابه  هذه النسبو بمقارنة 
 .في الاستعمال عند الشاعر المغربي الوافرالتي فاقت نسبة السريع نسبة الفرق في  يظهر ،1الشعر العربي

أبي القاسم عبد الخالق بن إبراهيم في قصيدة  بوضوح نلاحظ ذلك ؛وجلال فخامةذات  البحور الطويلةو
فالطويل كإطار موسيقي واسع رحب مناسب للإفاضة في ذكر محاسن الممدوح وحمد  ،القرشي  ابن الفكاه

  :مآثره
يالجَانِب يقن ضرع ـا             وجرضالُ مزا يم فيس دح لَهيـضحنِ ر  

يــضغَض ينشا يمع هنلَك ا            ويامس حطْراءِ يلْيإِلَى الع فطَر 2و  
  :عبد االله بن فلاحمثل قول ، وهو لجلاله وسعته مناسب أيضا لأغراض أخرى، كبث الشكوى والأنين

اسقُولُ أُني :تلَوس قَد ،سي حنِـي           لَفإِنو وحأَر ي وـدأَغْت اتر  
 يـححص ادالفُؤ لَى وا أَبا أنفَه            هى فَأَذَابني الضمجِس نم كَّنم3ت  

، والألوان حالة الحزنلا تعبر بالضرورة عن  فيه فالإطار الموسيقي كاللون في الرسم، الألوان القاتمة     
الأهم في والأكيد أن العنصر ألوان الشعر،  التي هيالأوزان  لك، وكذالحبور الفاتحة لا تعبر بالضرورة عن

يتحكم في قيمة العلامة، إذ أن النظام ينبني على ينتظم هذه العناصر و هو السياق الذي بنية النص الشعري
 الوزن والقافية والصوت والتركيب، تأليف عناصر من الأسلوبنتج يفي الشعر وتفاعل كل عناصره، 

إلا من  تبريرهاالتي لا يمكن ، النصشعرية فتنتج  ل فيما بينهاتفاعالتي ت الدلالية عناصرقيمة ال إليها ضافت
  .رصد العناصر الداخلة في تكوينها وكيفية تأثيرها ودرجتهخلال 

   :الزحافات و العلل
العلل لا يتم إلا بعد إجراء  إن استقراء المدونه الشعرية التي تضمنها الأنموذج من حيث الزحافات و     

أن  مع التركيز علىتفوق السبعة أبيات،  التي قصائدوقد شمل الإحصاء الانتقائي ال، إحصاء لنسبة تواردها

                                                 
أما المتقارب و الرمل و ، ثم الوافر و الخفيف وهذه الخمسة هي التي ألفها الناس، ثم الكامل فالبسيط، اعتبر ابراهيم أنيس الطويل أكثر البحور شيوعا -1

أمـا البحـور    ،أما المديد فهو ليس من البحور الشائعة في الشعر العربي، ليه آذان الناسالسريع فهي بحور تذبذبت بين القلة و الكثرة وهي مما تستريح إ
-210ص، موسـيقى الشـعر  : ابراهيم أنيس. فقد نسيت مع الزمن و لجأ إليها الشعراء في عصور الغناء وتبقى نسبتها قليلة ازوءة كالهزج و اتث

212 . 

 .140، 139ص ،زمانأنموذج ال: حسن بن رشيق القيرواني -2
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نسبة الزحافات  فكانت، مين من الشعراءيكون عدد الأبيات لكل بحر مناسبا لترتيبه كثرة وقلة وهذا للمقد
و الواضح من خلال ، كحد أقصى % 57وموع التفعيلات كحد أدنى من مج % 20تراوح ما بين توالعلل 

، التي رصدها الخليلالمغربي قد أعطى لنفسه حق خلخلة تلك البنى التجريدية  هذه النسب أن الشاعر
، فالشكل التجريدي الذي وضعه الخليل لكل بحر، لا يعدو أن يكون نمطاً مثاليا )4جدول (بانتهاكها بكثرة 

في الواقع الشعري المغربي والعربي عموماً، إذ أن الشعراء لهم وسائلهم في تجاوز هذا النمط  نادر التحقق
ويلخص رمضان صادق دور الزحافات و ، المثالي ارد والانحراف عنه ووسائلهم هي الزحافات والعلل

ذا كانت أو تسكين متحرك إ ،الزحاف في أبسط تصور له؛ هو حذف ساكن أو متحركو «:العلل في قوله
أو هو بعبارة أخرى حذف مقطع قصير أو تحويل مقطعين قصيرين إلى مقطع طويل، أما العلل ، ثواني أسباب

  .1»في كوا وسيلة تؤدي إلى انتهاك النمط المثالي -نظن فيما- فينحصر دورها في الشعر العربي التقليدي
نجد فكثيراً ما  ،كما يبرهن على مقدرته ،وقد استعمل المغربي الزحافات بشكل يثبت مقصديته وإرادته     

  :الزحاف في الشطر الأول يناظر موقعه في الشطر الثاني كقول معد بن خيارة من الخفيف
  ظاناـما ولا يقـبت لا نائ      يـظانُ إنـأنديمي عساك يق

///0/0 //0//0/0//0/0       /0//0/0//0//0 /0/0/0  
  3خبن     تشعيث                                                خبن       2خبن

  لا ترد نرجسا ولا أقحوانا       رود ــكلِّ ثغرٍ بـقم تمتع ب
/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  

  خبن            خبن            
  4كلّما مس يابس الصخرِ لانا    ما ترى الشرق كيف يهدي نسيما

/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  
  خبن خبن                                                

على حب الحركة، وعلى الرغبة في الانطلاق والاتحاد مع هذه  وحذف الساكن من تفعيلة الوسط يدلّ
دي إلى نوع من كما نلاحظ أن الشاعر يأتي بزحافاته أحيانا متوافقة في الشطرين، مما يؤ .تنةاالطبيعة الف

وقد توافق ترتيب الزحافات في  ؛ النهشليعبد الكريم بن إبراهيم التشابه الإيقاعي المركب المقصود، كقول 
  :كثير من أبياته كالبيت الأول والرابع والسادس

                                                 
 .34ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
 .حذف الثاني الساكن من الزحافات وهو: الخبن -2
  .حذف أول الوتد اموع أو ثانيه أو ثالثهمن العلل وهو : التشعيث -3
  .418ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني - 4
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  خرـتقدمها الإيمانُ واليمن والف      ديةـهنتك أمير الجود خير ه
//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

    قبض     قبض           1قبض
  رـةٌ غـفهن إلى التحجيلِ مرثوم      رامةً ـوقبلَها ضوءُ الصباحِ ك

//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  
    قبض  قبض  قبض

  2تجزع فيها اللؤلؤ الرطب والشذر      ودها ــمجزعةٌ غر كأنَّ جل
//0///0/0/0//0///0//0       //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

  قبض  قبض  قبض
فهذا التوافق في الزحافات يدل على أن الشاعر يستخدمها كلازمة إيقاعية لكسر رتابة الطويل، بحذف 
الخامس الساكن مما يؤدي إلى خلق إيقاع آخر مقابل الإيقاع الأصلي للبحر، وقد يراوح الشاعر بين 

  :صيدة ابن شرفقما في ك ؛الزحافات والعلل
  انُــأولاد جفنةَ بعد المدحِ حس      فلو رأى من مضى ما شدته لهجا

//0//0/0//0/0/0//0///0                    /0/0//0///0/0/0//0/0/0  
  3قطع   خبن  خبن   خبن 

قصيدته مخبونة العروض مقطوعة الضرب، وكان لحذف الساكن في العروض و إسقاط ساكن  إذ جاءت
 ،تد اموع الأخير وتسكين ما قبله، دلالة واضحة على تسارع الإيقاع إلى أن يتوقف ساكنا في النهايةالو

وخاصة عند اية الشطر الأول أين نجد الخبن، ثم التوقف والسكون عند آخر البيت وهذا من دلالة القطع 
وإذا نظرنا . هي ساكناً فجأةالذي هو زحزحة للسكون إلى الأمام درجة، وكأن البيت يتسارع إلى أن ينت

  :في الأبياتو ،التشاكل بين المعنى و الإيقاعإلى دلالة القصيدة كلها نجد نوعاً من 
  انُ ـكما تقدم شهر الصومِ شعب      هـوك بــتقدموك بما لمْ يسبق

//0//0 ///0/0/0//0///0                      //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خبن                        خبن    خبن             قطع          خبن     خبن  

  4انُـــأغاثَنا بك إنَّ االلهَ رحم    مأـــلمَّا رأى االله بقيانا على ظ

                                                 
  .من الزحافات و هو حذف الخامس الساكن: لقبضا -1
  .173، 172 ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .من العلل و هو حذف ساكن الوتد اموع من آخر التفعيلة و تسكين ما قبله :القطع -3
 .342ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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/0/0//0/0//0/0/0//0///0                 //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خبن            قطع  خبن                  خبن                                 

فالشاعر يسارع إلى  ؛كثيراً من معاني المدح العالية نلاحظ أن الدلالة في الشطر الأول دلالة عادية لا تحتمل
  .لاً ومعترفا،كما يقف عندها الإيقاع، ويقف عندها البيتتجاوزها إلى المعاني القطعية التي يقف عندها، ممثّ

المتقارب  قد اختار وزن ،قصيدته نظمحين  شرففابن  ،ات الوزنكما استخدم الشعراء كل إمكان     
به محذوف العروض  فجاء ؛غم انصراف أكثر شعراء الأنموذج عنه، محاولا تكييفه مع الإيقاع الذي يريدهر

  :مقصور الضرب
  

الغض جمر الغض ا الغصنالوق    اده ارِ ذاتفي الن ـفقلْت1ود.  
//0///0/0//0/0//0                 //0//0/0//0/0//00   

  3قصر   قبض                2حذف                     
  :ويلاحظ القارئ بوضوح أثر هذه العلة على الإيقاع الذي جعله منساباً أكثر

  .4ودـكما نظمت درر في عق    هـحبوب نظمن على جِسم
//0/0//0///0/0//0      //0/ //0///0/0//00  

  قصر   قبض  قبض  قبض        حذف        
والأكيد أن وزن القصيدة وإيقاعها لا يحددهما موضوعها بقدر ما تحددهما ظروف وملابسات وتأثيرات      

ما يتحرك من تلقاء لأن الشاعر حين يريد أن يقول شعراً لا يحدد البحر أولا، وإن «عاطفية لا تنفصل عنهما
  .5»صدف له من الأوزاننفسه، فيخرج الشعر في الوزن الذي ي

  نسبة التفعيلات المزحوفة و السالمة
  %النسبة  المزحوفة  السالمة  عدد التفعيلات  البحر

 20.36  145  567  712  الطويل

 46.69  254  290  544  البسيط

 56.89  99  75  174  الكامل

 40.19  41  61  102  الوافر

                                                 
 .346 ص ،لزمانأنموذج ا: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .من العلل وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة :الحذف -2
 . من العلل و هو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة و تسكين ما قبله :القصر -3
 .346ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
 .276، ص 2003، 1لموضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، طقصيدة المديح في الأندلس، قضاياها ا: أشرف محمود نجاينظر  -5
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 50  45  45  90  السريع

  52.38  22  20  42  الخفيف
 46.87  30  34  64  المتقارب

  4جدول
  
   :القافية- ب

     ا تقفو أثر كل بيت، وقال قوم «يت كذلكجاء في العمدة أن القافية سما: لأا تقفو أخواأما 1»لأ ،
إن القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من  «:حدها فقد جاء في العمدة على لسان الخليل

هي مجموع الحروف والحركات الصوتية أو  «:القافيةفذلك ل، و2»لساكنقبله مع حركة الحرف الذي قبل ا
رغم أا لا تعدو أن تكون أصواتا تتكرر إلا  لقافيةوا .3»المقاطع التي يلتزم ا الشاعر في كل أبيات القصيدة

يات من ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأب«، أن لها دورا وظيفيا جماليا كبيرا
فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، القصيدة
وبعد عدد معين من مقاطع ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، ترددها

ساساً مهماً من أسس الشعر العربي القديم، ل أ، وهي ذا الثبات تمث4ّ»ذات انتظام خاص يسمى بالوزن
والأهم فيها هو حرية الشاعر المطلقة في اختيارها شريطة أن يلتزم بحروف بعينها في المكان عينه، ولذلك لم 
يكن القدماء على خطأ في نسبة القصائد أحياناً إلى رويها وليس إلى بحورها، لأن الروي هو الأساس الكيفي 

ه القصيدة، ولا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الحر الذي تبنى علي
قافية مطلقة وهي ما تبع حرف رويها وصل، وما كان لوصلها خروج مشبع، : والقافية نوعان .كل بيت

خاتمة  وي بخاصة تعدفحروف القافية بعامة وحرف الر «،أما القافية المقيدة فهي ما كان حرف رويها ساكناً
ها أن صوتية ودلالية للبيت الشعري، وقد اكتسبت تلك الخاتمة الإيقاعية أهمية كبرى لأسباب متعددة أهمّ

كان في كثير من مراحله شعر إنشاد وترنيم وجهر، ولم يكن شعر إيحاء وتدوين وهمس، ولعل  الشعر العربي
يتيحه هذا الصائت من إمكانات التغني في ذلك ما يبرر لنا أن تنتهي القافية بصائت طويل أو قصير لما 

  .5»والترجيع

                                                 
، 5ط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي -1

 .154، ص 1ج ،1981
 .151ص  ،1ج: السابقالمرجع  -2
  .131، ص 1996/1997، 1ط صلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، شركة الأيام للنشر، الجزائر، ينظر -3
 . 273ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس -4
 .43، 42ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -5
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 لىعن منهج القدماء، وفي تفضيلهم لحروف ع الرويوشعراء الأنموذج لم يخرجوا في اختيارهم لحروف      
وهم بذلك لم يخرجوا ، )6جدولو  5دولج(أخرى لما تتسم به من خصائص صوتية معينة تحقق مطالب فنية 

 اختيارهم لأحرف الروي، وأن شيوع هذه الأحرف بوصفها روياً يعود إلى في 1عن الذوق العربي العام
  .خصائصها الصوتية المميزة، سهولة مخرج، وضوح في السمع، أو قوة وشدة في التعبير

ل شكّست وعشرين صوتاً من أصوات الروي، ت) 26(وباستقراء قصائد الأنموذج تبين أا سيقت على 
- العين- الياء-اللام-النون-الدال-الباء- الميم- الراء(وهي على التوالي  %73ة الأصوات اهورة بينها نسب

والي وهي على الت %27ل الأصوات المهموسة بينها نسبة ، في حين تشكّ)الظاء- الواو-الغين-الضاد-الجيم
  .2 )الخاء-الطاء- الصاد-الثاء- التاء- الهاء- الشين- الكاف-الحاء- مزةاله- السين- الفاء-القاف(

عر العربي أن الشب القائل يل مع الرأيالمتأمل لنسبة اختيار الشاعر المغربي للأصوات اهورة العالية، يم إن     
ان اهتزازاً ثم إن هذه الأصوات تتميز بوضوحها، لأن الوترين الصوتيين يهتز في أصله شعر إنشاد وترنيم،

هموسة فالوتران لا يهتزان، مما يجعلها أقل حدث نغماً موسيقياً واضحاً، عكس الأصوات الممنتظماً مما ي
وقد يكون لبيئة هذا الشعر دور في اختيار الروي اهور لأنه ، وضوحاً في السمع من الأصوات اهورة

كما أن أكثره قيل في مجالس الملك والأمير مما يدفع الشاعر  «كان يلقى في مجالس، مما يتطلب وضوحاً وقوة
يقاعه الواضح أجواء القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية إلى الروي الذي يرسم بإ

روي حيث أن ، ، مثال ذلك قول الرقيق النديم يمدح ابن أبي العرب الكاتب3»وخاصة في المدائح...واد
يوحي بقوة الصوت محاكاة ، الراء المضمومة مع بقية الحروف اهورة التي تشكل أغلب حروف الأبيات

  :ة الممدوح، مما يبعث مهابة في نفس المتلقينلقو
اـوملمومةٌ شهباءُ يسعى أمامط             ه من عزيم الذُّعـشهاب هــلائعر  

  4برــعليها بنو الهيجا دروعهم الص      زباــيزجي بنات الأعوجية ش
د كثيراً من معاني القوة يعبر عنها وإن كان الربط بين صفة الصوت والمعنى لا ينسجم دائما، فنحن نج

ورغم أن الأصوات الغالبة على الأبيات مهموسة  ،واق يصف قوة الحمامبحروف مهموسة من ذلك قول الز
  :كالسين و القاف، غير أن المعنى ينضح قوة وعنفواناً

                                                 
1- م إبراهيم أنيس حروف الهجاءيقس الـراء  : حروف تأتي رويا بكثرة وهي -1: لى أقسام أربعة حسب نسبة شيوعها في الشعر العربيا إالتي تقع روي

الضـاد  : حروف قليلة الشيوع -3 ،القاف الكاف الهمزة الحاء الفاء الياء الجيم: وف متوسطة الشيوعرح -2 ،اللام الميم النون الباء الدال السين العين
  . 275ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس.الذال الغين الخاء الشين الزاي الظاء الواو: روف نادرة في مجيئها روياح -4 ،الطاء الهاء التاء الصاد الثاء

،  1992، 3ط، تونس،المطبعة العربية،التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : الطيب البكوش ينظر جدول  تصنيف الحروف العربية  -2
  . 45، 44ص

  .266ص  ،قصيدة المديح في الأندلس: د نجاأشرف محمو ينظر -3
  .61ص، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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  رقَاـكالبرقِ أومض في السحابِ فأب          افقٍـابِ بخـيجتاب أرديةَ السح
لغاي لو الجنوب الريح ــسابقا أو أسبـاءَك مثلـيوماً لج    ةقَاــه  

  قىـق ذا السقف الرفيعة مرتـوالأف  ـاًيستقرب الأرض البسيطة مذهب
ي السقٍـماءَ بخافـويظلُّ يسترق    هالش هتحسِب المُحـفي الجو 1رِقَاـاب  

ر شعفالضمة ت «)7دولج( الدلالة الشعريةوشبيه بذلك الربط بين الحركات والمعاني حركات الروي و
لكن المتأمل للأنموذج يلاحظ عدم صحة هذا الربط، 2»هة والفخامة، والكسرة تشعر بالرقة واللينبالأب ،

اقتسمه الفتح والضم، وكان  الباقي ، بينما النصف %44.76فنسبة الروي المكسور قاربت النصف 
وهذه النسب لا تشير إلى أن الشاعر  ،%04.28المغاربة  لشعراءا السكون أقل الحركات استعمالاً من طرف

حزيناً ضئيلاً أمام الأفراح والأحزان، بقدر ما تؤكد أن نسبة الكسرة في روي الشعر  المغربي كان منكسراً،
  .العربي عالية جداً، ولهذا صلة وثيقة ببناء الجملة العربية والضرورات الشعرية

د التي ترافق فيها حرف الراء اهور المتوسط بين الشدة والرخاوة، والذي وكثيرة هي تلك القصائ     
إذ يقول حسن  ؛بالجسد - عهاعلى تنو - إذا شبهنا بقية الحروف ؛"يماثل المفاصل من الجسد:"وصف بأنه

في الحقيقة إن حاجة اللغة العربية إلى حرف الراء لا تقل عن حاجة الجسد للمفاصل، فلولا صوت  « عباس
نا الكثير من مرونتها وحيويتها وقدرا الحركية، ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها، ومن لراء لفقدت لغتا

وقد أدرك المغربي بذوقه الرفيع وظيفة الراء، فكان أن استعمله بنسبة 3»مات ذوقها الأدبي الرفيعمقو ،
 فهذاوعظاً ووصفاً،  ،رثاءً ،اءًهج ،استعمله الشعراء مدحاً ؛مما يقارب خمس شعر الأنموذج 17.81%

قاضي المنصورية(واق يمدح القاضي جعفر الز:(  
  ارِــينمي لأشرف سادة أخي    دـوة سيـحر المروءة والأب

  4ارِـفي المدحِ تحت دقائقِ الأفك    بالغٍـالقاطعين نِياطَ كلِّ م
»للعربي الصور الصوتية المماثلة للصور المرئية التي م وكما أن طرف اللسان يؤديه برشاقة التكرار ، فقد قد

  :، نرى ذلك ماثلاً في قول الدركادو واصفاً 5»فيها ترجيع وتكرار، وتأرجح ذات اليمين وذات الشمال
  يِ مؤنث ومذكّرِـما بين مش           ينِـه الدلالُ فينثـظبي يتيه ب

  كبرِــمزج ذلَّةً بتـظلُّ يفي    وةـيثْنِي معاطفَه الشباب بنخ
لا أحاولُ وصفَه ى بوجههزحاولت    ي ناً ولوسلمْ أقُـح درِـه  

                                                 
  .229ص :أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
  .268ص ، قصيدة المديح في الأندلس: أشرف محمود نجا -2
  .51، ص 1998دط ،  ،لعرب، دمشقخصائص الحروف العربية ومعانيها، دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب ا: حسن عباس -3
  .230 ص ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
  .52ص خصائص الحروف العربية ومعانيها،: حسن عباس -5
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  مرِـظِّمٍ في أحـأو أبيضٍ متن    ضِــمن أحمرٍ متنثِّرٍ في أبي
أحـوتكح ورِــلٍ في بابِلي    في لؤلئ أزهـوتخطُّط رِــي  

  1خطْرتها برِدف مظهرِ في حال    رٍـوبقامة جاءت بخصرٍ مضم
فالراء قد أعطى الحركة بعداً مرئياً بتكراريته التي هي من خصائصه، فيشعر السامع وكأن الحركات التي يعبر 

 ؛وإذا انتقلنا إلى الحرف الثاني في ترتيب روي قصائد الأنموذج .عنها تتكرر وفق إيقاع موسيقي منتظم
فة الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق، كما أن ضم الش بأنه يماثل «:يوصفحرف الميم الذي 

فة يحاكي الجمع والضم، أما الانفراج أثناء خروج صوت الميم فهو يمثل الأحداث التي يتم فيها على الش
نجد ، الميمحرف تشاكلات دلالية مع معاني على يمكن أن نعثر بسهولة في الأنموذج و، 2»التوسع والخروج

  :ابن الربيب القاضيالحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف  بصد والانغلاق في قول ال
     تلَمفأس تثمَّ صد تجفأش تا  تصدلمى عقيلةَ أسللبلْو ك3ضمير  

  :أو في قول ابن رشيق
بالعـا إسحـرفقًا أب المِـاق    في أض لْتصخاتمِـح قِ مني  

قِ مندوحةً لو كانَ فضبلَ إبلي    لُ السعلى العـفُض 4المِــس   
الخطاب حتى تلك  لكل عناصر على مقصدية و تفاعل و اختيار واعٍبناء المغربي لقصائده يقوم فو هكذا 

  .أو غير ذات تأثير واضح التي تبدو غير محورية
  في الأنموذج حروف الروي و نسبتها  

  %النسبة  عدد الأبيات  حرف الروي  
  17.81  441  )مجهور(الراء   1
  10.70  265  )مجهور(الميم   2
  09.97  247  )مجهور(الباء   3
  09.61  238  )مجهور(الدال   4
  08.84  219  )مهموس(القاف   5
  08  198  )مجهور(النون   6
  07.11  176  )مجهور(اللام   7
  04.04  100  )مهموس(الفاء   8

                                                 
 .224ص: خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن عباس -1
 .45ص  ،السابقالمرجع  ينظر -2
 .112ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
  .49ص : السابقرجع الم -4
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  03.47  86  )مجهور(السين   9
  02.86  71  )رمجهو(الياء   10
  02.58  64  )مجهور(العين   11
  02.30  57  )مهموس(الألف   12
  02.26  56  )مجهور(الجيم   13
  02.22  55  )مهموس(الحاء   14
  01.53  38  )مهموس(الكاف   15
  01.41  35  )مجهور(الضاد   16
  01.37  34  )مهموس(الشين   17
  01.29  32  )مهموس(الهاء   18
  0.68  17  )مهموس(التاء   19
  0.40  10  )مجهور(الغين   20
  0.32  08  )مهموس(الثاء   21
  0.32  08  )مهموس(الصاد   22
  0.28  07  )مهموس(الطاء   23
  0.28  07  )مجهور(الواو  24
  0.16  04  )مهموس(الخاء   25
  0.08  02  )مجهور(الظاء   26
  00  00  )مجهور(الذال   27
  00  00  )مجهور(الزاي   28

  5جدول
  ئد الأنموذج حسب صفاانسبة حروف الروي في قصا

  مهموس  مجهــور
  08.84  ق  17.81  ر
  04.04  ف  10.70  م
  03.47  س  09.97  ب
  02.30  ء  09.61  د
  02.22  ح  08.00  ن
  01.53  ك  07.11  ل
  01.37  ش  02.86  ي
  01.29  هـ  02.58  ع
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  00.86  ت  02.26  ج
  00.32  ث  01.41  ض
  00.32  ص  00.40  غ
  00.28  ط  00.28  و
  00.16  خ  00.08  ظ
 %27.00  00.00  ذ

      00.00  ز
73.00%     

  6جدول
  

  
  نسبة حركات الروي في قصائد الأنموذج

 %النسبة   عدد الأبيات  الحركــة

  44.76  1108  الكسر
  25.49  631  الفتح
  25.45  630  الضم

  04.28  106  السكون
  7جدول

  :الموسيقى الداخلية - 
خلف تبرز ضرورة رصد ما موسيقى الإطار للشعر المغربي، جانب من الموسيقى الخارجية أو معاينة بعد      

تلك الموسيقى الخفية التي تنبع من اختيار الشاعر المطلق لكلماته، وما بين تلك  «هذه الموسيقى الظاهرة
ا من تلازم، وكأن للشاعر أذناً داخلية، تستمع لكل شة وكل حرف وكل لَكْالكلمات وحروفها وحركا

، من ذلك قول المعنى وقد أدرك بعض القدماء هذا، «1ذه الموسيقى يتفاضل الشعراءحركة بوضوح تام، و
حو بالقبول هو أن المتكلم لم يفد إن المعنى المقتضى اختصاصه على هذا الن «:الإمام عبد القاهر الجرجاني

ما مما لا تجنيس فيه، حتى أنه لو رام تركهما إلى خلافه المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاده المعنى إليهما،
للتجنيس المنكر، والسجع  فولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فيما ينسب إلى المتكل

اظم، وعن ذلك عبر كثير لا يتكلفه النأن فعبد القاهر يلح على أن البديع يجب أن يطلبه المعنى، و؛ 2»النافر

                                                 
 .67، ص 1981، 6في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضيف ينظر -1
 .9، ص 1999، 2ط، لبنان، تحقيق محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية، بيروت ،أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -2
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ديع الجمالية بحاجة ماسة إلى الميل بأذواقنا صوب الاعتداد إننا لكي ندرك قيمة فنون الب «:من الباحثين
بالشكل باعتباره التعين الوحيد للمضمون، كما أننا بحاجة إلى الوقوف على أبنية أساسية تتجمع حولها تلك 

 البديع هو الصورة الوحيدة للمعنى من مقوماتهفالشكل الذي  .1»التشعيبات البديعية الهائلة وتتمحور حولها
ولا يذهبن بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك النحاة لتؤدي المعنى نفسه، بل  «، المتضمن

يؤكّد على أن  - وإن عني به الجانب النحوي - وهذا القول ،2»إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معيناً
ديدة لعبارة ما تؤدي نفس المعنى و فيعتقد المتلقي أن هذه الوجوه الع، النحاة قد يجوزون وجوها عديدة

و ما يصدق على ، إلا أن ذلك غير صحيح فاختلاف المبنى سيؤدي بالضرورة إلى اختلاف في المعنى، الدلالة
  .النحو يصدق على البديع

تحكم  فالتكرار هو الممثل للبنية العميقة التي «؛وإذا تأملنا العلاقة التي يمن على البديع، نجدها التكرار     
يمكن أن يكون المظهر الواضح لكل أنواع البديع كالجناس، و، 3»حركة المعنى في مختلف أنواع البديع

محور التوافق : تقسيم آخر لهذه الأشكال البديعية يتركز في محورين كما يمكن اعتماد. باق والمقابلةوالطّ
ا الجمالية من تحليل النصوص ذاا مع ودراسة هذه المحاور لا تكتمل إلا باستخلاص وظائفه «ومحور التضاد

  .4»استبعاد فكرة أن البديع زينة تضاف للكلام، بل على العكس فهي أبنية يتركب منها ذلك الكلام ذاته
: وتتضمن ؛تقوم على مماثلة صوتية ظاهرة بين عناصر ضمن الخطاب بنية التوافق هذه     :بنية التوافق -أ

  التصريعو التجانس، الترديد
شابه و التماثل الحاصل بين لفظتين في الإيقاع س إيقاع التشكيل بالتجانس على أساس التيتأس :تجانسال - 

ا الحاصلة أفق اللفظان في نوع الأصوات وعددها وترتيبها وهيفإن ات «الصوتي، مع اختلافهما في المدلول
لف اللفظان في واحد من الأمور من الحركات والسكنات كان التجانس تاماً والإيقاع متطابقاً، وإن اخت

  .5»السابقة كان التجانس ناقصا
وقد تلاحمت أبنية التماثل الصوتي تلاحماً واضحاً في الأنموذج، ويعد الجناس هو المطية الذلول التي تمكن      

غاربة المغربي بواسطتها من صنع أكبر أبنية التماثل في شعره، ونستطيع أن نؤكد باطمئنان أن شعر المالشاعر 
ن الشاعر المغربي في الإتيان بأنواع وقد تفن .في أكثره لا يخلو من أنواع الجناس أو التكرار أو البديع عموما

  :متباينة من الجناس، من ذلك قول الشاعر الرقيق الكاتب
                                                 

 .53ص،1998، دط، لعامة للكتابالهيئة المصرية ا، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
  .270، ص2000، 1الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم للطباعة ، بيروت ، لبنان، ط: فاضل صالح السامرائي -2
  .53ص ،شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -3
، 1992دط، ، الس الوطني للثقافة والفنون و الآداب ،الكويـت ، 164سلسلة عالم المعرفة، ع  ،بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل ينظر -4

  .98ص 
  .249ص ، 2003، 1قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط: ينظر أشرف محمود نجا -5
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 ي أَأَقَاحيا إخوتع    لَـــأقْب فيه مسك نِ منخطُّ رائي لَى ـأمفيه  
التراخ ذاك حسن أمهثن    ي في تكلُّمي في تادهالت ذاك حسن ِّـأم   1يهـ

الدال على الفم، يدل على نوع من الإثارة الصوتية الإيقاعية ) فيه(والاسم ) فيه(الجار وارور : فالمماثلة بين
نبعث، يب المز رؤية الشاعر الذي حاول أن يجعلها ضبابية، فهو لا يعرف مصدر الطّالتي تجلب المتلقي، وتعز

وكذلك قول  .وكأنما أراد أن يكني على كون معشوقته مصدراً آخر من مصادر الطِّيب الذي في الطبيعة
  :ابن سوس مادحاً

ـكأنجو المعـه الَّـه ي ــزبـت  ذ الـاه عـه رقِـلَى المشـغرب  
  2قِـطـالمناس في ـفوت النـوذَا ي  قـطــمن هـيس لـه لَّـلكن

قد حاول الشاعر أن  ،في الدلالةالفصاحة التي تعني  )منطق(اللسان والتي تعني ) منطق(لفظةبين رب قافالت
خالف الت"ثم " وافق الصوتيالت"الجناس من خلال بنية  ددحإذ قد ي «آخر في مواضع المتجانسين قاربيماثله بت
شكلية، تتغايران على مستوى الدلالة بمعنى أن اللفظتين المتجانستين على مستوى الصياغة ال" الدلالي
  :ومن أمثلة التجنيس الذي يختلف فيه اللفظان في أحد الحروف قول ابن الخازن يمدح المعز؛ 3»المعنوية

  4اليـرفيع العـرب الـيع امـسنو   ناؤهاـسيرٍ وـةُ حمـه ذؤابـول
أن يضع الشاعر فيها ممدوحه، بل إن  تتجاوز مستوى كوا مراتب يريد) السناء والسنام(فالعلاقة بين 

التماثل الصوتي في هذا الجناس الناقص يجعل من الممدوح يبلغ أقصى درجات النور والجمال، والعلو 
وقد يعمد الشاعر إلى ألفاظ شديدة التقارب، ليخلق نوعاً من الالتباس لدى المتلقي ذا التماثل،  .والشموخ

معد بن حسين بن خيارة  ريف الذي يقصده الشاعر، من ذلك قول عنى الطّحتى إذا استفاق المتلقي فاجأه الم
  :الفارسي

الن ـيا أحمقمهبغيت اسفي      اسِ إنَّ النـربلا في  ة العودةـالع رن5ود  
لا  كأنما أراد أن يمثّل لذلك الخلط الذي يقع فيه الناس، فالناس ؛)ربة، رنة(فالشاعر حين استخدم لفظتي 

يكْلَفون بالنغم بل يكلفون بالمغنية التي تضرب على العود، وهو باستعماله لهذا التماثل الصوتي، كأنما أراد 
، وكذلك )رنة -تشابه - ربة :(أن يقول أن الخلط الذي وقع فيه الناس هو من هذا القبيل، من قبيل التشابه

 ابن الاسفنجيبن محمد اللخمي المعروف  ب إسماعيل يشابه جمال الموسيقى جمال المغنية، ومن ذلك قول
  :مادحاً

                                                 
 .68ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -1
 .68ص : السابقالمرجع  -2
 .157ص  ،2005 ،1ط ،القاهرة، الس الأعلى للثقافة، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي: عبد الرحمان حجازي -3
 .82ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -4
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  1 كالشمــألِ شمـالُهمينه وـفي      اره ودثارهـاح شعـجعلَ السم
، حتى أن حرف العطف واشتراكهما في كل الحروف قد فعل التسوية اللفظية) الشمال والشمأَل( تقاربف

والريح الشمأل الماطرة، والبيت كله قد بني على نوع من  قد أفاد التسوية بين أيادي الفضل للممدوح
  ).شماله=يمينه ( ،)دثاره=شعاره (المماثلة الصوتية والمعنوية 

  :هو نص ابن قاضي ميلة ؛وأكثر نص حوى هذه المظاهر التماثلية الصوتية
  ففي خيفه ليس يخلَ المُنىو؟ منى      س ذَا ـوقولا لهَا يا أم عمرو ألي

  المُطْرفبأنْ عن لي منك البنانُ       الوفَا طارفتفاءلت في أنْ تبذُلي 
  من عطف قلبِك أُسعف بعارفة      ي ِـر أننّـِما يخب رفاتـعوفي 

  فـيتألَّ الهَوىيدوم ورأي في       لنا هدىفَهي  الهَديِوأما دماءُ 
ِـلنا وزمانٌ بالمودة يعط      ةدول إقبالُركنِ البيت  تقبيلُو   2فـ

عرفات، ) (طارف الوفا، البنان المطرف) (منى، المنى(فقد اعتمد الشاعر على أيقونة الجناس اعتماداً واضحاً 
وكأنما أراد الشاعر أن يحول تلك الرهبة والإكبار التي في  ،)تقبيل، إقبال) (هدي، هدى، هوى) (عارفة

على أحاسيسه تجاهها فيجعلها مقدسة جليلة، وهو ذه الحيلة اللغوية استطاع أن  الشعائر الدينية ويسبغها
ج الذي يمكن أن يلقاه وهو يدعو معشوقته لوصاله، وكان جواب معشوقته يترع عن مشاعره ذلك التحر

  :بنفس أسلوبه
  فوـتتخمن إِعراضنا  البِخيففَ    بالمُنىالفوز  منىإذا كنت ترجو في 

 أنذر وقدالإحرام اــأنَّ وِصالَن      نص حرام مزارِك ا عنـوأنفد  
  ذفـتقبأنَّ النوى بي عن ديارِك     خبرـبالحَصى لك م قذفيفهذَا و
 راذفَارِيوحفليلةَ  نرِْـالن ــإن ه    يفقلبِي بِالع أعـسريع ـافَة 3رف.  

) تتخوف من الإعراض =الخيف (دا المتكلمة أن تكون تماثلات دلالية كذلكفالتماثلات الصوتية أرا
وسحر الجناس يكمن في أنه يراعي البعد النفسي للمتلقي ، )نفاري =النفر) (الوصال حرام =الإحرام(

فأيقونة الجناس ليست مجرد جمع بين لفظين  «فيستثير لديه حاسة السمع التي تميل إلى الإيقاع المتماثل
ق الشاعر في توظيفها، تكون ذات أثر فعال في فِّاين في الشكل مختلفين في المعنى، إذ إا خاصة إذا ومتش

  .4»المتلقي، فهي تدفعه حثيثاً صوب الكشف عن المختلف من خلال المؤتلف
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لتماثل الصوتي بنية الترديد من البنى المهمة التي يقوم عليها البديع، والترديد يعطينا نوعاً من ا :التكرار - 
الذي هو بمثابة دفقات  «ز، مما يؤدي إلى نمو الدلالة تدريجيا في نسق أسلوبي يعتمد على التكرارواللفظي الممي

  .1»صوتية دلالية متلازمة وصولا إلى تحقيق المعنى، والتأثير به على المتلقي
المغربي قد اهتم اهتماماً لشاعر اوالقارئ للأنموذج سيصادف كل أنواع الترديد تقريبا، مما يؤكد على أن 

م المغربي في أداته الشعرية، حتى أنه استخدم بالغاً بشكل نصه كاهتمامه بدلالته، كما يتبين مقدار تحكّ
  :المسيلي ابن رشيق من ذلك قول الكلمات؛الترديد كوسيلة للعب ب

اطُكرص مستقيم  وهوكما      صعببعراطُ صالص 2المستقيم  
  ج        أ       ب                  ب          ج     أ       

قول القطّكما في ة، ة فذّفهذا النوع من التلاعب اللفظي يشير إلى مقدرة لغويلاان متغز:  
  3صاـدع لٍـحام لغصنٍلا بلْ     صناـغ حاملٍ لدعصٍحزنِي 

  أ       أ        ب    ج                         ج     ب          
في الشطر الثاني قد اتخذت ترتيباً معاكساً، وهذا ما يعطينا صورة واضحة ) ج ب، أ،(الوحدات أن فنرى 

أسماء لها لأا متحققة تماماً، وهناك  ، وكأن كل صفات معشوقتهبأن الشاعر تساوت لديه الصفات والأسماء
نجد نماذج غير قليلة منه وباللفظة وبمشتقاا، نوع آخر من الترديد، هو ترديد الاشتقاق، بحيث يأتي الشاعر 

  :ابن الخواص الكفيف  أبي القاسم عبد الرحمن بن يحي الأسديكقول  ؛في الأنموذج
  4رعِـمتب هـسعيِن راغبٍ في ـم  هـحولَ سعيافجاج الأرضِ  سعتو

: ة خلفه، فترديد كلمةد على أن الأرض سعت باكيويؤكّ "أبي محمد بن أبي زيد"فالشاعر يرثي الفقيه
يشير إلى مدى الأثر الذي تركه موت الفقيه، وكأن الأرض كلها رافقته إلى قبره ، "سعيه سعت، سعيا،"
  :وشبيه به قول ابن الأبزاري معتذراً ،عهشيلت

أَعذر م فعذْرِي هلغيـلمْ تبترفي الح    قد دلمْ يح كمِ ـوكلُّ من5معذور  
وكأنه لا يريد  ،ن إصرار الشاعر على الوقوف على معناهاثلاث مرات يبي )عذر( مشتقّات لفظةفترديد 

وكذلك  ،ةنهايالتجاوزها إلى غيرها، وخاصة وأا جاءت باباً للمصراع الأول فافتتحت البيت وأغلقته في 
  :حس زيادة في التشهير والتوبيخد على معنى الن؛ وقد أكّ الصابونيبكر بن علي  قول 

 هوالنحس  ُـسـنححلَّ بهه    ـفلا خ قلـالنسأعورِـم ح 1ن  
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ا إميكون أما الترديد الأوضح والأكثر شيوعاً في الأنموذج فهو الترديد المماثل، وهو يأتي على صورتين،      
ر ور وحدة أخرى معها، وهو كذلك من الصاالوحدة مع تكرالشاعر يكرر ف: ترديدين وإماترديداً واحداً، 

على معنى  فق الصوتي الملحوإعطائه ذلك الد دلالة خطابهالمغربي كأداة لبناء الشاعر البديعية التي استعملها 
  :ي من ذلكف تأثيره في المتلقّمعين مما يكثّ

حسام  وابن الخلافةا      الحسامهو منصور2وهرِــالج جوهر   
  ب      ب           أ                       أ                      

ليس زينة شكلية بقدر ما هو تعبير عن رؤية للشاعر يحاول إيصالها، فالشاعر ) ب، ب )(أ، أ (إن الترديد 
لبس علينا يربط صفات الممدوح بأصله، بترديد التشبيه، ليتخذ التشبيه معنى الحقيقة، والشاعر لا يحاول أن ي

وقد معدنهلك الشك واللبس، الشك في أصل الممدوح وفي ك، بل هو يلح على نزع ذالمعنى ويدخل الش ،
  :ل ذلك قول كاتب كرامةاومث؛ تكامل المدح عنده، إذ شمل الأصل والجوهر

  بِــمٍ ولا ذَنـمن غيرِ تأثي      ةـيلَ في دعـولقد قطعت اللّ
 من رِيبأعزصعلَى  بصرِيَـب       من 3يِـقلبعلَى  قَلبِيوأحب  

في الإيقاع، فالتكرار  يحدثد وإن كانت له دلالته وتأثيره المعنوي، فإن أوضح تأثير له هو وهذا التردي
هو خلق لإيقاع جديد داخل الإيقاع العام، لتأدية النص على مستواه ) قلبي، قلبي(و ) بصري، بصري(

  .خرىئ الحواس والذهن للتفاعل أكثر مع المستويات الأا يهيمم جديد الصوتي بانسجام وانتظام
في قول أبي الفتوح السوسي كما  ؛وقد يتعالق الترديد المماثل مع الترديد الاشتقاقي مع التجانس الناقص

  :مادحاً
مهكذَا د، ماعلى رغمِ  ددا العأبد     لاكعافي اليومِ تلاهع لاكا عغد  

  4بثَّ والكمداأُعطَى حسودك إلَّا ال      اَـقد قدر االلهُ أنْ تعطَى مناك وم
ة إذا كان في زه، وخاصص، وتثبت توحده وتمينسيج الن حمة التي تشدوهذا النوع من التعالق يعتبر بمثابة اللّ

من  ،ة عن غيرها من الوحداتدلالية مستقلّ الذي يعتبر في الشعر القديم وحدةً، شطرين مختلفين من البيت
  :ذلك قول أبي الطاهر المطرز

  الأبدلا يستفيق ولا يصحو مدى       أبداقلباً والهاً  أشكُو إلى االلهِ
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على طول أمد  ليلح) أبدا، الأبد(فالشاعر يضع علامات تشير إلى أن البيت مرتبط دلاليا، منها التكرار 
   .المعاناة، وعلى بقائها ملازمة له

 تهوأمثل ،)فونيمات بعينها(  غير أن هناك تكراراً من نوع آخر يكثر في شعر المغاربة هو تكرار أصوات    
يصف   ابن حديدةأبي العباس أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللخمي المعروف  بفي الأنموذج كثيرة، كقول 

الرانم:  
ما الرمــا بـانُ لمَّـكأنغص      اد أعطاف هـنٍ أنـيهزيق  

نضم وقد قيانع قاقـحع      ت قيــمعالقًا مثقوبةً من1ق  
ان ممحاولة لرسم صورة صوتية للر ،2»الذي يوحي بالقوة والصلابة والقساوة «ففي ترديد صوت القاف

عليه في الواقع، كما أن في هذا الترديد نوعاً من الإيقاع الداخلي، ومنه كذلك قول الصابوني   مماثلة لما هو
اً على هجاء أهل سوسةملح:  

  يسهـس خسـه نفـنفس             هــي بسوسـكلُّ سوس
  3هـريسـلابٍ في فـكَك      ضاـش بعـهم ينهـبعض

ه عندما يقع في أواخرها فهو الذي يوحي بالحركة والطلب والبسط في بداية الكلمة، ولكن «:فحرف السين
يشهرها ة والضعة التي يحاول الشاعر أن ما يماثل معاني الخس و، وه4»أوحى بالخفاء والاستقرار والضعف

هوأن يبديها باستعماله لهذا الصوت الصفيري المنب، كرار الفونيمي لا يستحسن مع جميع لكن هذا الت
   .فهناك حروف يؤدي اجتماعها إلى ركاكة وثقل، الحروف

: صريع في البيت الشعري على أساسويقوم الت «التصريع من وجوه البديع التي ترتبط بالشعر :التصريع - 
، وهو من الظواهر 5»زء في الصدر مع آخر جزء في العجز في الوزن والإعراب والتقفيةاستواء آخر ج

وقد اهتم شعراء الأنموذج . الصوتية التي تبنى على التماثل في الإيقاع في اية المصراعين للبيت الشعري
دليل على أن  في القصائد التي تبدو مكتملة، وهذا في مطالع قصائدهم ولا نجد ذلك إلا بتوظيف التصريع

ة ضاعت، أو أن لها أو أا أجزاء من قصائد مطولّقد ضاع أو أكثر المقطوعات المبتورة التي لا تصريع فيها،
، لأن أغلب القصائد المكتملة في الأنموذج جاءت مصرعة أغفل مطالعهاما حفظه منها و  أوردابن رشيق 

و ، وتي الذي ينشأ بين المقاطع في اية كل مصراعمما يدل على التزام الشعراء الواضح ذا التجانس الص
ل بقاء ذلك الصوت والإيقاع ينجم عن تكرار الصوت أثر سمعي يشد انتباه المتلقي ويؤثر في نفسه، ويتأص
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نفسه بالتكرار والإعادة في آخر كل بيت من أبيات القصيدة من خلال التقفية، وقد قسون عدة مه البلاغي
فالتصريع الكامل هو الذي يكون كل  «ستقلالية كل شطر دلاليا عن الشطر الثانيأقسام تتوقف على ا

  :، كقول ابن غالب متشكيا1»مصراع من البيت مستقل دلاليا عن الذي يليه
 بقلبِ المحب ــنواطدموعقِ       قوالش نلقَى ما يمل وقلب2خافق  
  :أو قول ابن أسباط الكاتب

مر هرساءَنِي الد ةــمةً بعدنـفتك      رح بتـس كَةً بعدةْـغ3ر  
وفيه يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه دلاليا ولا يفهم معناه إلا  «والنوع الثاني هو التصريع الناقص

  :الحروري النحوي  عبد العزيز بن خلوفكقول  ؛4»بالثاني
  

  5اءُـالأعضينِ ـبالأع شقيت إِذَنْ      اءِـالأنضذه ـأبِلحظ طَرف ه
فة على ما يحمله المصراع الثاني من دلالةل متوقّفدلالة المصراع الأو» وفائدة التعر أنك تعلم صريع في الش

قافية القصيدة قبل تمام البيت الأول منها، كما يشير هذا المظهر الإيقاعي اعر من خلال إلى نزوع ذات الش
، كما توجد أنواع 6»صوا ضمن سياق الوزن وداخل إطار البنية الإيقاعية القافية إلى إبراز حركتها وإعلاء

  :ه الذي في قول الخزاعيالتصريع الموجك ؛أخرى من التصريع
  7عادــبالميوفَّى وما وفَّّتك       عادـسسعد حباك به خيالُ 

الذي يتعلق فيه المصراع الأول  ؛قالمعلّ وهناك التصريعفالشاعر مخير أن يضع كل مصراع موضع صاحبه، 
  :دلاليا بلفظة تأتي في بداية المصراع الثاني كقول ابن الماعز الطبيب

  8رمـمغعليك ولي فؤاد  أسفًا    تتضرمدمعي يسيح ومهجتي 
بن ر وهو أن يكون بلفظة واحدة، وزنا وقافية كقول ابن الخواص يرثي الفقيه محمد كما نجد التصريع المكر

  :في اية المصراعين) مصرع (فكرر الشاعر لفظة ، أبي زيد
  9رعِـمصترزا به الدنيا وآخر             رعٍـمصهذا لعبد االلهِ أولُ 
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اية أول شطر فيهاوإضافة إلى كون الت ف به فهو يضيف مصدراً إيقاعياً آخر يكثّ، صريع يعلن القافية قبل
ة في مطلع القصيدة، وهذا المظهر مقتصر المتلقي وخاصحاسة السمع لدى ثير ستا يمن الحضور الإيقاعي، مم

درك مدى أثر التصريع في التنبيه إلى ي  الوراق السوسيمحمد بن عبدون   إلى قول لناظرعلى المطلع، فا
  :ذهن المتلقي لالتقاط الشحنات العاطفية المرافقة للنص يئةعاطفة الشاعر، وفي 

  1مأْسورشوقي طليق وخطوِي عنك     مقْصورارق همِّي فيك يا قصر ط
  :ضادبنية الت - ب

الدلالة و  سان على اختلافهما يتأسو، الطباق والمقابلة تتمظهر بنية التضاد في الأنموذج من خلال      
  اختلافا يجعلهما على طرفي النقيض ، لبنية الصوتيةاختلاف ا

   :الطباق و المقابلة 
فهو بوصفه بنية تخالُف بين  «ن بلاغيد زينة لفظية أو محسأشكال البديع ليس مجر ةكبقي الطباق     

ياق اللفظين داخلٌ في صميم الصورة الشعرية، بل والأكثر من ذلك يمكننا أن نعده أساساً من أسس بناء الس
ويتولّ، 2»عناصره في بعض السياقات الجمالي للقصيدة العربية، إن لم يكن أهمضاد نوع من المباغتةد من الت ،

عة التي يقيم ا المبدع علاقات يلجمعه بين المتناقضات وتأليفه بين المتنافرات، لذلك فهو من الأدوات الطّ
وأصغر صورة للتضاد تسمى طباقاً، أما إذا ، جديدة بين مفردات اللغة تعكس المفارقات القائمة في الكون

عناصر سميت مقابلة، وقد ألح الشاعر المغربي على التضاد، وخاصة في غرضي المدح امتدت الصورة إلى عدة 
والغزل لأن هذين الغرضين كثيراً ما يبنيان معانيهما على التناقض وتقابل المعنى، وهذا لا ينفي التضاد عن 

  .بقية الأغراض، لكنه ليس بنفس الكثافة والوضوح
اعتماد المعنى على التضاد،  بيسركتشف ي، مادحاً الرقيقسم المعروف بإبراهيم بن القاقول  في فالمتأمل     

  ):عناصح، مضي) (أمين، خان (فلإبراز الجانب المشرق في الممدوح وضع الشاعر مقابله صورة أكثر إظلاماً 
 السريرة ةُ مأمونخانَإذَا  أمينٍ      ناصحٍهدي  الأمينع3المضي  

الأموات، (مادحاً، وقد جمع العديد من المتناقضات  الحروري النحوي وفعبد العزيز بن خلومن ذلك قول 
ها على سبيل المفارقة بقدر ما هي دليل على الشمول، شمول يسقْوالشاعر لم ) الشوامخ، الوهاد) (الأحياء

 فهي نوع من المبالغة في) اء عنهمماء مغدق فيهم، صخرة صم(كرم الممدوح وعدله و سعتهما، أما عبارتي 
   :)الليونة، الصلابة(أو ) الماء، الصخر(تشبيه الممدوح، وإن انطوت العبارتان على شيء من التقابل 

  اءَُـالأَحينعماه فيما نالت             من واتـالأملو يستطيع لأدخلَ 
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عر تــسوا إِنيد اهــايهافى           صتحو الشوامخسواءُ الوِهاد  
  1اءَُّـصخرةٌ صمفيهِم وعنهم           دقــماءٌ مغات ـوع العزممتن

الحديد (في بيتين مبنيين على المفارقة منذ البدء،  الفارسيمعد بن حسين بن خيارة ومثال ذلك أيضا قول 
 منالاستخفاف بالموت والتهوين  ثمّ نجد ذلكلم يعد يرهب،  ، إشارة إلى أن صوت السيوف والحرب)تغنى
ملك عظيم صقلته الأيام تجارباً، فلم يعد يحزن  ، إلى أن يصل إلى المعنى المستهدف،)ما أحببت فاقترح (شأنه

  ):على هم ولا فرح (لمصيبة ولا يفرح لمغنم 
مب ى قامنتغ ـإذا الحديدراً ـتد      فاق: يقولُ للموت تببا أحترحِـم  

  2رحِـفولا م ـهفليس يلْوِي على       غيرهـن شيءٍ يـملك تعاظم ع
فكثيراً ما قابلتنا في شعرنا العربي  «وتبدو هذه المعاني مقبولة في السياق الشعري، رغم عدم قبولها منطقيا

عر لا ينبغي علينا إلا نماذج عجزنا لاستعانتنا بالمنطق الصوري عن إدراك مراميها، ناسين أننا في حضرة الش
ر هذه الأداة الطيعة، للتعبير عن رثاثة خسالغزل فنجد الشاعر يغرض أما في  .3»لشعر ذاتهأن نلوذ بمنطق ا

  :ياًمتشكّ الفراسيعبد الرحمان بن محمد حاله مقابل ما يؤمل من الوصل، من ذلك قول 
ه أسير أو هجرِك اكَاـمسكينى      وسو أَمعساكَا أصبح رتجيكي  

ضاقَت  ةُبهعوأمسالبلا س ـدإمس    كت الغرامِ لقلبِه 4اكَاــكف  
 أفق انتظار المتلقّي إنما يفجأ ؛المتلقي لدىالمفارقة  أصبحت كثيرة لا تثير حس) أمسى وأصبح(فتقابلات مثل 

فالقارئ لا يقف مباشرة على بنية التقابل إلا بعد تأمل وتجزئة للصورة  ،)ضاقت به سعة البلاد(عبارات مثل
 ألفاظ التضاد فيبنية فنجد ، مثل قول الرقيق الكاتب متغزلاً فيا نجد استعمال التضاد المتعدد كم. الكلية

ه ظُفحالشاعر معجب بمحبوبته لدرجة أنه لم يعد ي وكأن )نواه، تدانيه) (تجنبه، عطفه(، )سخطه، رضاه(
ت، بل لقد نتحسس دوكأنما هو متعلق ا في كل أحوالها رضيت أم ص) السخط والتجنب والنوى(منها 

  :نوعاً من الإعجاب حتى في سخطها وصدها، وكأنما ذلك يزيدها جمالاً واء
 أمطُهخس  أماهرِض  بأمُـتجن   هـدانِيـتأم  واهـنأم  هـعطْفُأم       هـ

رطَبصم كني عالوم داكي كلُّ م            نفْسِي فلا قَاتى مـيمعانيِـعن ـن5ه  
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فكثيراً ما تحمل نوعاً من المعنى الحكمي، حتى في غرض )المقابلة(ات التي تأتي في صورة أوسع أما التضاد ،
وهذه المبالغة تعتبر مطية مناسبة للتعبير عن عمق ما  ،الغزل أو الهجاء أو غيرهما، وقد تحمل معنى المبالغة

  :بعد وصف  ري النحويالحرو  عبد العزيز بن خلوفمن ذلك قول ، يشعر به الشاعر
  1ياءُـالنطَّق الأحيف ـاً فكـطرب    ـالوجهه الجمادات المَواتتصبو 

  :يا المشيبأما المعاني الحكمية في المقابلة فهي كثيرة في الأنموذج، من ذلك قول الشاعر متشكّ
بليلٍ كالح ترِرـسلبِس ــدادهصب    ت كـوساءك ـحبداءِ المَص2غِـالر  

  :و عن نفس المعنى عبر الخولاني
  3اءَاـياض وسـوالصبح ألبسنا الب     رناـداد وسـا الحـلُ ألبسنـفاللَّي

  :ابن الخواص الكفيف  أبي القاسم عبد الرحمن بن يحي الأسديومن المعاني الحكمية أيضا قول 
  4الفهمِ الذَّكي مع الحَرفو مع الجَهلِ             يجمع الغنىجرى حكْم هذَا الدهرِ أنْ         

عبد الرحمان بن لكن التضاد يبلغ أقصى درجاته تأثيرا إذا رافقه إيقاع مناسب يزيد في وضوحه، كقول 
  :الفراسيمحمد  

  5داـفزاد بع رباًـزِدت قو          راًْـفلج هج لجَجت وصلاً
 هو قد رفع درجة التأثير، أو) القرب، البعد(، )الوصل، الهجر(تظم هذه التقابلات فالإيقاع المزدوج الذي ان

  .على الأقل أثار حاسة الطرب لدى المتلقي
يخلص إلى أن الشاعر المغربي قد التزم بالنظرية ، للعناصر التي تضمنها إيقاع قصائد الأنموذج ن المتأملإ     

وقد حاول التميز عند صياغته لنصوصه الشعرية ، ر مشرقي سابق لهالعروضية التي تلقاها فيما تلقّى من شع
كما أن سلاسة إيقاع النص تتفاوت ، متوسلا بالتوازنات والتماثلات الصوتية كالسجع والتصريع والتكرار

ومن الواضح أنه كان لبيئات الغناء و اون أثر في توجيه بعض ، من شاعر إلى شاعر ومن نص إلى آخر
  .    لى النظم في البحور الخفيفة التي نجد لها حضورا في الأنموذجالشعراء إ
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- ركيبيالمستـــــــوى الت:   
أجزاء  في ترتيب ثم مبحث العدول، الأساليب الخبرية والإنشائية: إلى مبحثي ينقسم المستوى التركيبي     

كان لها كبير الأثر في تشكيل خطاب مع محاولة رصد الظواهر الأكثر حضورا في الأنموذج و التي ، الجملة
  :الشاعر المغربي

  :الأسالـيب - 
لأن  ،تعني التركيز على العناصر الأسلوبية المهيمنة لتراكيب النحوية المكثفة في الأنموذجا ةدراس إن     

ننا ه يمكّإذ أن مزاياه؛ولهذا الاعتبار  عند كثير من الأسلوبيين تكثيف في استخدام صيغة نحوية بعينها الأسلوب
من دراسة الأسلوب دراسة أقرب إلى العلمية تبنى على الإحصاء الدقيق، البعيد عن الأحكام النسبية غير 

إرجاع الأبنية التي يثبت الإحصاء حضورها بكثافة إلى أبنيتها العميقة التي  مع ضرورة، الدقيقةبررة وغير الم
لأساليب الخبرية احصاء إ شملغربي القديم، و قد تفسر مضمون الرسالة، وتعمق فهمنا للخطاب الشعري الم

 1073جاوز السبعة أبيات، فكان مجمل المدونة الشعرية التي خضعت للإحصاء قصائد التي تالوالإنشائية 
من مجموع أبيات قصائد الأنموذج،  %18.45قاربت الأساليب الإنشائية المئتي بيت، بنسبة و قد بيتاً، 

، ةعلاميالإو ةوصفيبال يتميزالشعر المغربي القديم  أنساليب الخبرية، وهذا يشير إلى للأ يه والنسبة الباقية
فإذا كان الخبر  «عالية مما يشير إلى حركية وانفعالية كبيرة في الشعر المغربي الأساليب الإنشائية أن نسبة كما

كالأمر والنهي  ؛لأساليب الإنشائية طلبيةفا، لها في جانبها المتحركيمثل اللغة في جانبها القار، فإن الإنشاء يمثّ
كالتعجب والمدح والذم والقسم، أبرز مظاهر اللغة التي تعرب  ؛أم غير طلبية والاستفهام والتمني والنداء،

  .1»عن حيويتها
  :الأساليب الخبرية-أ

ما  والصدق هو الخبر عن الشيء على «الأسلوب الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب     
هو به، أما الكذب فهو الخبر عن الشيء لا على ما هو، فالصدق أن يطابق الحكم الذي يتضمنه الكلام 

، أما عن حضوره في الأنموذج فهو يمثل نسبة 2»واقعاً خارجه والكذب أن لا يطابق الحكم واقعا خارجه
بين الجمل المؤكدة وهي من مجموع أبيات قصائد الأنموذج، تتوزع هذه النسبة  %81.54 الأربعة أخماس

  .التي كانت حاضرة، إذ تقاربت نسبتها مع نسبة الجمل المنفية يةمل الشرطالجتمثل النسبة الأكبر ثم المنفية ثم 
، والتوكيد للخطاب الأدبيالجمل المؤكدة تعطي دفقا شعريا و مزيداً من الوهج والتأثير   :الجمل المؤكدة - 

قدر ما يهدف إلى إبراز اللغة الشخصية لكل بصرار على صحة الخبر، في الجمل الشعرية لا يسعى إلى الإ
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المغربي، أميل إلى اللغة العادية المألوفة منه إلى الانحراف الأسلوبي، الشاعر شاعر، فأسلوب التوكيد عند 
لاليةالنظر عن التوكيدات  وبغضهياستعمالا مكثفاً لألفاظ  سيلاحظ فالقارئالكثيرة في الأنموذج،  الد:  

والتوكيد بقد كثير في الأنموذج يتجاوز كل  تدخل على الفعل الماضي وتفيد تحقق حصوله، :حقيقيةالت) قد(
والشاعر كثيراً ما يلجأ إلى تأكيد التراكيب التي يبدو في دلالتها شيء  ،أنواع  التوكيد الأخرى و عباراته

  :مثل قول ابن سفيان ؛من الانحراف الدلالي
  مِـنارِ والدرهـدي للديـنقْ    تهـــي فقبلــرق له قلبِ

  1ميـأَسكَنته أَعظُ دـقحتى ل         تيَـه من مهجـولمْ أزلْ أُدنِي
  والتوكيد أشبه بالقسم إذ كثيرا ما يكون نتيجة إنكار أو استبعاد، فالشاعر ألحّ على المعنى الأبعد عن التحقق

  :لرافضيقول ا نجدها فيو 
  ـرامخ قـبِتغي متريح نم     مـيهادح دـج ذْي إِـنِنأَكَ
 ةٌـافَلَس صهاءَـب لْسـقَ    ةًـالَسد عقَتت في دنـا دهه2ار  

  :قول ابن زنجي متشفياً بالشيعة وكذلك في
لقَد كلُّ أرضٍ و بقعة كُمترفض    جهن بقاع منكم صرخت 3مِوقد  

إلى الإمكان  ةبيتتلاقى في هذه المتتالية الكلامية دلالتان، دلالة قر" قد"وفي هذا الإلحاح على التوكيد بـ 
ع هذه المتتالية دلالياً ، والشاعر يوقّ)صرخة جهنم( منها إلى التحقق ودلالة أقرب إلى الخيال ،)رفض الأرض(

  .على مستوى اللفظة ذاا نوع من التوكيدذاته والتكرار هو  ،بتكرار التوكيد
، والقصر توكيد 4»هو الاستثناء المفرغ وهو استثناء لم يذكر فيه المستثنى منه وهو يفيد القصر « :القصر

لأنه نفي للفعل أو الصفة عن المستثنى الغير مذكور وإثباا للمستثنى المذكور، وفي ذلك خص له ا، وقصر 
، و القصر بالنفي والاستثناء كثير في الأنموذج، 5»ما حقه التأخيرويكون القصر كذلك بتقديم  « لها عليه

  :مثال ذلك قول الرقيق
اهلا لي 6تصبالع ـأبكارهأن م  اـسغَـمنع ـادةٌ بـةٌ هيفاءُ أوكر  

 رضـغيخالُ بأنَّ العإلَّاعن الذلِّ         وفَّرٍـم ير الـأنْ ي الَ لهـد7وفر  
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ليقصر حفظ العرض على الكرم، وفي هذا دعوة ...) إلا...غير :(عبارة الاستثناءستعمل الشاعر ا إذ نجد
محمد من ذلك قول ابن ، للكرم وحض عليه، ويكثر هذا الأسلوب في المدح فيخرج بالمدح إلى صيغ المبالغة

  :ابن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي المعروف ببن علي بن 
  1فاحــمر القنا وبيض الصس      هيرـــغملْك  لاتشهد أنْ 

  :مادحاً الحروري النحوي عبد العزيز بن خلوفوقد يأتي في أسلوب أشبه بالحكمة كقول 
  اءُـخرةٌ صمـفيهِم وعنهم ص       دقـمتنوع العزمات ماءٌ مغ

  2راءُـمثلما         بعض الحَصى الياقوتةُ الحم إلَّاأنت بعض الناسِ  ما
أبي بكر عتيق بن كذلك في غزلياته، متشكياً مستعطفا من ذلك قول " القصر"لقد بذل الشاعر المغربي و

  :بن أبي العرب الخرقيحسان بن خلف 
العيشِ فانصرفَت بشاشةُ ذاك ـليف  ولَّتلي  سذكارِي غيري وت3أشواق  

يصف خيلاً  ونيلتميمي الكمامحمد بن إبراهيم كما استعمل هذا النوع من القصر في الوصف، فهذا 
  :بالمطاوعة وحسن التعود

  4ائسـالتأدب س إلَّالهَا  ليسو    العوائد سائق إلَّالهَا  ليسف
بن علي بن أحمد أما القصر بتقديم ما حقه التأخير فقد طرقه الشاعر المغربي، ممتطيا إياه في مدحه،كقول 

  :دوحه ، فلا أحد يستحق الرحيل إليه غيرهالشاعر يقصر الرحلة على ممف ،الصفار السوسي
طَ إليكا تاهلْنحـرجفي الد رب  ـىايتالقطَا م أشباه رَـتطاي   5ارِياـ

  :التونسيعلي بن يوسف أو قول 
  6باـقدار الحـلا تكذبن الحب م    ا بِهاـكرم الإمامِ سخ أعجوبةٌ

  :بن حديدة زلياته كقول أبي العباسكما استعمل المغربي القصر بالتقديم في غ
  7ونْـن عيـما بعثَت له السقْمو    اسمـن مبـا أهدت لهـم البرءُ

  :منها قول القفصي الكفيف ، وهذه الصياغة في الأنموذج قليلة"ماإن"وقد يكون القصر بـ 
لْطانَ الصنِي إنَّ سلُمى ِـلا تب    قَلبِي ون دى أَفْســوالهوغْز  
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  2دغْــلدغةَ الحب إذا الحب ل    ف بِهـفَاش 1ا ددَـالدني إنما
إذ الأصل فيها  «الأحرف المشبهة بالفعل، من صور التوكيد الكثيرة في الأنموذج استعمال إنّ و أنّ :إنّ وأنّ
من  ؛"إنّ"و خاصة  ، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها، وقد استعمل المغربي هذه الأداة بكثرة3»التوكيد

  :مادحاًمحمد بن سلطان الأقلامي ذلك قول 
وادع وهو جهيه ى عندالع تددص   لهم ى ليثُ غ إنَّ: وقلتـالفَت4ابِه  

ويأتي الشاعر بمتتاليات كلامية كلها تحمل معنى التوكيد ليجعل المعنى المقصود واقعاً محتوماً، أو حقيقة مطلقة 
فالبنية الأساسية لهذه الأبيات ، يتوعد أهل الحبمحمد بن سلطان الأقلامي ، من ذلك أبيات لا تقبل الجدال

كما يتجلى في معاني التمني والقسم، كل " ، أنّإنّ" "ويح ، ويحهم:"هي التوكيد الذي يتجلى في التكرار
  :رسم مشهد سوداوي لمصير أهل الحبعلى هذا يجعل هذه الأبيات تلح 

  واـب ما خلقُـلَ الحـت أهـلي   هم      ـحـب ويـلِ الحـح أهـوي
  واـقُـا نطَـت ومْـم صمـوه      مـرهـونَ ســم الواشـلـيع
  5واـدقُـوتى إذنْ صـم مـهـإِن        وا فُـلَـو حـب لَـلَ الحـأَه إنَّ

 ،محمد بن سلطان الأقلاميهذا ما يلاحظ في قول المغربي معاني القدماء في الفخر، والشاعر وقد يقارب 
ولام الابتداء، " سواق، حمول، شكور:"وصيغة المبالغة" يي، إنإن:"فنحن نجد حشداً لمظاهر التوكيد وأدواته

  :وهذا التركيز الدلالي للتوكيد نجده بكثرة في الفخر الجاهلي
  اــى يلين عسيرهـلُها حتأذلِّ                ةـواق القوافي ذليلــلس إنيو
  6اـحمولٌ لأعباءِ الأيادي شكوره        هـلُـذي أنت أهّـلمُثنٍ بال إنيو

بدرجة أقل من سابقتها في قصائد الأنموذج، من ذلك قول ابن رشيق مقدماً لمدحه " أنّ"ونجد استعمال الأداة
  :بنسيب

  8انـا أرتك ولا قضيب البمم    7ف النقَاـومشت فلا وااللهِ ما حقْ
  9انــتأْبى علَي عبادةَ الأوث    يِـانتـديأنَّ ر ـوثَن المَلاحة غي
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ابن إسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بوقد تأتي في سياق التمني كقول ، وقد جاءت هنا في صيغة استدراك
  :الاسفنجي

  1لِوـت ولم تتحـمدا أنهالو     ــاا لنـت فيهـام مضـاللهِ أي
  :كما تأتي في سياق تقرير للحقائق في أسلوب أشبه بالحكمة

َـالغنى شاغلٌ والعز فت أنَّ    لم يلْهِك العز عن أهلِ الخُمولِ على    2انُـ
راً عن دلالة التوكيد كنون التوكيد، من ذلك  :وكيدأدوات أخرى للتاستعمل المغربي ألفاظا أخرى معب

ليلبس المعنى نوعاً ) لأقاطعنك، لأسترنَّ (وقد كرر التوكيد بالنون الثقيلة ،بن البغدادياالله بن محمد عبد قول 
دمن الحزم والقوة، مما يتناسب والتوع:  

  اراــإنْ شربت  قاطعنكلأُ    هايبِـي بِطـت علـفي ليلة حلفَ
  3امِ سراراـلتمفتكونَ في ليلِ ا    ـيدر عنك بظلمتـالب لأسترنَّو

الذي ضاقت به الأرض بعد سفر ابنه إلى مصر، ، علي بن أبي علي الناسخ كما نجد هذه القوة في المعنى عند
و نلاحظ تعاضد الاستفهام الإنكاري مع التوكيد، في تشاكل مع نفسية ، فنقل لنا ابن رشيق بثه وشكواه

موطنه، إذ يستنكر أن يطيب له العيش بعده، بل لقد عن هو الشاعر الذي كان يرى رحيل ابنه اغتراباً له 
  :هان الموت عنده في مغيب من يحب

ساكن ألهُو بأرضٍ لست ــوكيفاه          العج ا هذا منهأسكُن كيف بِـأم  
  يـعنه بلِ الشرق إذْ شرقت أشبه بِ          رِباًـما الغرب أرضي فقد أمسيت مغت

  4يـأوِ الذهاب كلا الحالين من طلبِ    تــي الَّتي ذهبـنفس به نـلأطلُب
     وتكون بمعنى كثير، ويستعملها من يريد  «":كم الخبرية"كثير وهي ونجد صيغة أخرى تفيد المبالغة والت

وذج رين عن معنى المدح، والملاحظ على شعراء الأنم، وقد استعملها شعراء الأنموذج معب5»الافتخار والتكثير
حينما أراد تأكيد مدحته، ساق كثيراً محمد بن سلطان الأقلامي إصرارهم على المعنى المراد بتكثيفه دلاليا، ف

، قد )كم قائل(، صيغة التكثير )ماإن(صيغة القصر ) لا تحسبن(نون التوكيد مع النهي : من وسائط التوكيد
  :قولهفي ) يني، لأنإن(، وحروف التوكيد )قد نيل(التحقيقية 
  اــوربتما قد نيلَ منها كثيره    قائلٍ أكثرت مدح ابن جعفرٍ كمو
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له ي إل: فقلتفـعن نِــيكيإن           هي أميرنفْسِي لأن له 1اـوهبت  
  :بن البغداديعبد االله بن محمد و نجدها أيضا في التغزل ، من ذلك قول 

 المسـمـشمكم آونـت ـم       ةًـك وقـثناين رقـاه اــدد  
ـي وسـفِّـا كـواضعـادتسنـلَ الأُخـاعـج             ه ى لهاـر2د  

كما نجد صياغات أخرى للتوكيد خافتة الصوت في الأنموذج، وإن كانت كثيرة في غيره من دواوين      
  :لك قول ابن شرففي الأنموذج إلا قليلاً، من ذ همابكل، وجميع، إذ لا نجد: الشعر من ذلك التوكيد

  3يـشربِ المُدامِ حجازي عراق    ماعِ وفي ـفي الس كلٌّو جميعاًبِتنا 
  :كقول الخزاعي) التكرار(أو التوكيد اللفظي 

  4ادـراة منـدم في سـهذا المق    اشمٍـدولة ه حسام امـحسهذا 
  :الجمل المنفية - 

قول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد النفي أسلوب لغوي يتحدد وفق مناسبات ال     
ل معنى الجملة من الإثبات إلى السلب، كما يحول في ذهن المخاطب، وهو خلاف الإثبات، وأدواته تحو

  :و أكثر أدوات النفي استعمالاً في الأنموذج، بعضها الفعل إلى الاستقبال، وبعضها ينصب المبتدأ ويرفع الخبر
  
، فمن دخولها على المضارع 5»حروف النفي في العربية، تدخل على الأسماء والأفعال هي أقدم «و :لا- 

  :و قد جاءت للحال، واصفة الدهر بقلة اكتراثه لمعاناة الشاعر، قول الناسخ
 مالك ي لمُ لايا دهربٍـترثكربِ      كتئ قطُّ من ا منكخلي 6ما بات  

 الفارسيمعد بن حسين بن خيارة من ذلك قول  تنصب المبتدأ،وقد تأتي نافية للجنس، بحيث ترفع الخبر و
  :مادحاً

  7ورادــزه عنِ الـشيءَ يحجِ لا      لهـضــبحر يعم الواردين بف
وكثيراً ما تأتي مكررة وجوباً، وذلك في حالات  ،)يحجزه عن الوراد(وخبرها الجملة الفعلية ) شيء(فاسمها 

  :أربع
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  .المبتدأ إذا تقدم الخبر على- «
  .إذا دخلت على جملة اسمية صدرها معرفة- 
  .إذا دخلت على المفرد خبراً، أو حالاً، أو نعتا- 
  .1»إذا دخلت على ماضي اللفظ والمعنى- 

ونجد في الأنموذج صياغات كثيرة تكررت فيها لام النفي لدخولها على جملة اسمية صدرها معرفة كقول ابن 
  :زنجي الكاتب

ثَنِي لانِ ـيغزونا أعادي الدني محاً و    الروبالحسامِ المصـح لان ـد2مِـم  
  :ومما تكررت نظراً لدخولها على مفرد قول ابن زنجي الكاتب

  3مِـلَّـق يرقَى إليه بسـاهـش لاو    م ُـنفق في الأرضِ أخفَى مكانك لاف
يكرره  الفارسيمعد بن حسين بن خيارة فهذا ونجد ظاهرة التكثيف الدلالي لصياغة بعينها تتكرر في النفي، 

  :في أبيات ثلاثة متتالية" لا"و " لم"و " ليس"فاستعمل  ،في أبيات قليلة
كُمى وداعقاس لقلبِي كيف ي ـعلَى أنَّ قلبِ    عجتابرِ الجَ ليسْــلبالصد  

  4دـن الوجذهبت نفسِي عليكُم م لاو    يمحق إنسانُ عينِي من البكَا مـولَ
في بنية إنكارية نقضية، ومما زادها تأكيداً القسم " لا، لم، ما"أو قول الصيرفي، وقد تعاضدت أدوات

  :والاستفهام
ظن ـفكيفنازح ك ارولَ    ةٌـبِي؟ والدم منك ى الذِّك أجِدوي كفِّي سرِـف  

  رِيـنظرِي أو ينقضي عمعن  ما غبت           ـىأس كـفارقت نفسي علي لاوااللهِ 
  رِــن سهـعيني م لاو كـوجد علي       نـأخليت قلبِي م لا وحقِّك اـلَو
  فرِــن السـسهم من الهَجرِ أو سهم ما       وصولَينِ نالَهمَـت بمـسمع اـلو

5رِيـعي وفي بصـهرِ في سمعاثت يد الد   يغنِي البكاءُ وقد     اـمت وـإلَّا بكي
 

ونلاحظ فيما سبق من الأمثلة أن النفي يحتل مركز الدلالة، وقد نجده في أمثلة غيرها، على هامش الدلالة أو 
  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون  في بنية التركيب مثل قول غير محوريةيحتل مترلة 

  6رـــطـيق اـلعٍ يفيض وـبدمي        نِـرقتـرِي وغـت جـعزم
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، وقد كان حضورها واضحاً في قصائد 1»تنفي الفعل المضارع و تجزمه، وتقلب زمنه إلى الماضي «: لم- 
عبد االله بن محمد الأنموذج، وهي إما أن تذكر مرة، وإما أن تتكرر في البيت الواحد مرتين، من ذلك قول 

  :بن البغدادي
  2ف الديناراـقار وأُتلـالع قَىـأُس    يتخْف عنك خلائق مـلَوأنا كما 

أساساً للدلالة في البيت الشعري، كقول ابن  تكون لكنها يمكن أنحافة الدلالة،  في البيت السابقوهي 
  :الخازن

ا بالمشـوحصهوالقـن ةاَـنـرفي   مرمرالع ا الجمعدونِه نوم دوالحَش  
ا خيـوأشبـفل    كَّةًـلًا ورجلًا وشـهوالجن م المقَانِب تلك هـتحْم3د  

محورية، إن لم نعتبرها الدلالة العميقة لهذين البيتين، ذلك أن الشاعر حشد كل أسباب " لم"فدلالة النفي بـ
فقد جاء لنقض الأمان والقوة والحماية بما تحمله دلالة " لم"الحماية للأمير لكنها انكسرت، أما حرف النفي 

  :واصفاً الخيل ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم رراً فمنه قول أما ما جاء مك. النفي
  6  5تضرب لهن قوانس مـلَوكالبرقِ        4تخرج لهن أياطلٌ مـلَريحِ ـفكال

  :وما جاء منها مكرراً يأتي غالباً للتأكيد، كما قد تتعاضد مع أدوات أخرى للنفي كقول ابن رشيق
  يقِـــة وضـفتدخلَه على سع   اًـصبرِ بابـأجد لل مـلَدك ـأج

  7ديقِـتب الصأَرى ع اـلولكن      ليـا لاقيت يسـلُّ مـبلَى وأق
غالباً، ) الحاضر(تنفي الجملة الاسمية، وتنفي الجملة الفعلية وتخلص فعلها المضارع إلى الحال  « :مــا- 

و " لا"، وهي أقل حضوراً في الأنموذج من 8»وكيد للنفيوتخلص فعلها الماضي إلى الماضي القريب، وفيها ت
، ودخولها على الجملة الاسمية مقارب لدخولها على الفعلية، فمن دخولها على الجملة الاسمية قول "لم"

  :الرقيق
  9عــإذا اختير يوماً للظَّهيرة موض     لافةـلَ باديس ظهير خـمث اـمو
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وقد جاءت دلالتها هنا  ،مادحاً بن الصفار السوسيعلي بن أحمد فعلية قول ومن أمثلة دخولها على الجملة ال
إذ بنية البيت العميقة تنحو إلى التوكيد والمبالغة،  ؛حافة على مستوى النفي، مركزية على مستوى التوكيد

ثلية، ونراها ، وجاء النفي هنا توكيداً لانتفاء الم"أوحد عصره" "فذ زمانه" "بحمد االله"وذلك في صيغة الدعاء 
  :تدل على الاستمرارل، المضارعقد دخلت على 

  1اـأرى لك ثاني اـم وأَوحد عصرٍ        انِهــذُّ زمـد االلهِ فـوأنت بحم
  :الفارسيمعد بن حسين بن خيارة أما ما يدل على الحال فكقول 

  2وبِــضامٍ غيرِ مخـولا بحد حس               ه دنسـأتيت بعرضٍ مس اـمف
ودخولها على الفعل المضارع في الأنموذج قليل جداً وأكثر دخولها على الماضي، ومن أمثلة دخولها على 

  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون المضارع قول 
  .3درِيــبِها ت مافاضت عليك و     اـك كمـانِي لديـوأُفيض أجف

وقد جاءت في الأنموذج بنسبة أقل من  ،4»فيهافعل ماض ناقص، تدخل على الجمل الاسمية فتن « :ليس- 
  : سابقاا، منها قول محمد بن ربيع

  5ياـلَ الذَّكـقص الرجـزيد وينـي      ـادان ممـلُ البلـاضـتف يسـفل
من  وكثيراً ما ترافق حضورها مع تقديم و تأخير بعدها لأركان الجملة، إذ نجد اسمها متأخراً وخبرها مقدماً،

  :ذلك قول العطار
  

  6مِـيخلُو منكب من زاح سـليأنْ       عـالماً   لافةـنِ الخـن ركْـويذب ع
حساب ، وفي هذا التقديم اهتمام بالفعل على )منكب( على اسمها) يخلو: الجملة الفعلية(فقد قدم خبرها 

عميقة للنص تحمل معنى الرفض وهي قد تأتي محورا للدلالة، وخاصة إذا كانت الدلالة ال .الاسم
  :رفض للواقع وإشفاق منه عند الشاعر يشكّالتو ؛متشكيا بن أبي العرب الخرقيا والإنكار،كقول

  7ارِيــلي غير أشواقي وتذك فليس        رفتـولَّت بشاشةُ ذاك العيشِ فانص
  :دلالة الإنكار والرفض قد تعاضدت في نصه أدوات النفي، لتصل به إلى ابن الخواص الكفيف وهذا
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  فــواه على إلـتبقي ن لاا وًـكريم        اركــبت سـلير ـولمَّا رأيت الده
منِي الآدابِ نصفيـقَسا بـنِ بينـنف       ان يلمفنِص عن الّذي اختار صفغنِه الن1ي  

  :رطيةالشالجمل - 
     معنى الشفإذا وقع الأول وقع الثاني،  «أي أن يتوقف الثاني على الأول يء لوقوع غيرهرط أن يقع الش

وهو  «،2»وهذا هو الأصل، وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبباً عن الأول، ولا متوقفاً عليه
ي الأول مس ؛، ومن تركيبين) حرف أو اسم(أسلوب لغوي ينبني على جملة ميكانيكية تتألف من أداة 

، وتقوم الأداة بربط التركيبين أو الشقين ارتباطاً وثيقاً يحول دون استقلال جواباً وجزاءً شرطاً والثاني
أسلوب الشرط تقوم على ملاحظة أدواته الأكثر شيوعاً عند شعراء  ةو دراس .3»أحدهما عن الآخر

ارب عدد الأبيات كانت الأكثر حضوراً في الأنموذج فقد ق" إذا"الأداة : أن و بعد الإحصاء تبينالأنموذج، 
، "لو"أكثر من عشرين مرة وكذلك حرف الشرط " إن"رت الأداة كذُوالمئة بيت، " إذا"التي تضمنت 

إذ قاربت  ؛من الأبنية الأثيرة عند المغربيو بنية الشرط ، نجد حضورها قليلاوهناك أدوات أخرى للشرط 
  :ونات الأسلوبية الهامة عند المغربيالسبعة بالمئة، مما يجعله من الأيق) % 7(نسبته في الأنموذج 

، وقد استعملها المغربي أكثر من 4»أن تكون للمقطوع بحصوله، وللكثير الوقوع" إذا"الأصل في « :إذا
محمد بن عبدون غيرها من أدوات الشرط، نجدها في أغلب أغراضه وهي للنصح والإرشاد أنسب، مثل قول 

  : الوراق السوسي
  5ذَرـبه وابك إنَّ البكَا أَع  ى وـعز دمع فأغرِ اله إذَا

قيقونجدها في المدح كقول الر:  
  اـت العلْم والأَدبــجني  تـنِيــاره جـأثم إذا
  6باـب ذكْرِه نسـفحسا         سبـرؤ حـد امـع إذا

لأن " بإذا"دلالة الشرط  وقد استعمل الشاعر أفعالا ماضية للتأكيد على أن الأمر واقع فعلا إضافة إلى
  .7»الشرط ا أقرب إلى الوقوع من غيرها من الأدوات«

  :بن البغداديعبد االله بن محمد كما نجدها في التغزل كقول 
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  1وباًــن ذُنـه بِجفونِهِـكسبن     مٍـلَ متيـونُ أَردنَ قتـالعي إذاو
  :الفارسيمعد بن حسين بن خيارة من ذلك قول  ،وهي كثيراً ما تحمل معنى الحكمة، والقول الجامع

  .2بدـتضعضع وامتدت إِليه يد الع  هـالحُر لمْ يحملْ علَى الصبرِ نفس إذا
وهذه الأداة إذا دخلت على الماضي كان الأمر أقرب إلى الكلية والإطلاق، وحتى مع المضارع المسبوق بأداة 

ي، وهذا المعنى هو ما يجعلها أنسب للأقوال الجامعة، ونجدها في غرض التشكي ، فيحمل معنى الماض"لم"النفي
  :والاستعطاف، من ذلك قول خدوج الرصفية

  3يـن زلَّتي أبداً لفَرط نحوسـع  اك ضيقًـا زلَلْت وجدت حلْمإذف
) ضيق الحلم= الزلل(بط ما تريد أن تنبهه إلى أن هذا الرها وموقف أخيها منها، وكأنفهي تربط بين حظّ

وكثيراً ما نجد الشرط مقترناً بالتشبيه كقول ، ، وألا يضيق حلمه عنهاجائر في حقها، وأنه من حقها أن تزلّ
  :ابن الاسفنجيإسماعيل بن محمد اللخمي المعروف ب

ِـقول قاضٍ إذَا أمضى بديهةَ   4لِـفهي السراج لكلِّ أمرٍ مشك    هـ
علي بن مع غيرها من الأدوات، في شيء من التكثيف لدلالة الشرط، من ذلك قول  وقد نجدها متعاضدة

  :يصف فرسه كذلك التونسييوسف 
 انجمحضِ اله من قي  ىَـانتح إذاوأَمذا لون ـأبصرتأصهب اـنِ أغبش  

  5اـضه لتنقَّبــقاب ببعـرام الن  لوأو أجرد الوجنات صافي الهُدبِ 
  :في شيء من المبالغة، وقول ابن زنجي الكاتب" لو"و " إذا"ع بين أداتي الشرط فقد جم

  6دمِـبا متنــهم لمْ يحلُلْ حإنْ و  وفـدد عرى متخـأم لمْ يش إذا
وقد تجاوز  مع فعلها وجوابه في بيت أو في شطره، كما رأينا في الأمثلة السابقة،" إذا"و تأتي أداة الشرط

  :البيت فنجد جواا في بيت آخر كقول ابن حربون مفتخراً أحياناً
  7بــإذا قُرِعت عند اللِّقَاءِ الظَّنابي    لمْ تطأْ بيض السيوف عزائمي إذا

مثقَّف وبكفِّي كَع تبفلَا صح     كفي غمرِ المهال و لا خاضيبوب1  8ع  
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لمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة، والمستحيلة وسائر تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع وا « :نْإِ
أداة الشرط ثم : وقد جاءت بترتيبها الأصلي وهو .2»الافتراضات الأخرى، فهي لتعليق أمر بغيره عموماً

  :مستسلماً متغزلاً العتقيعتيق بن مفرج فعل الشرط ثم جوابه، من ذلك قول 
  .3اـفيك غراماً إذنْ فلا حرج    ا      ذَـكانَ يرضيك أنْ أموت ك إنْ

وقد تأتي بترتيب مخالف فيأتي جواا سابقا على جملة الشرط و يحذف جواا، من ذلك قول الخزاعي 
  :معتذراً

  4اــا زِلت أُكرِم غفَّارهـفم             ةٌــت زلَّـعظُم إنْوا وـفعف
يستغفر ابن أبي العرب ويطلب عفوه، وأصل ئه خطرغم عظم  فالشاعر ،سبق جملة الشرط" عفوا: "فالجواب

وإن عظمت زلة فاعف عني عفواً، وقد أتى بعدها بشرط متضمن معنى الدعاء للتأكيد على الاعتذار : الجملة
  : والإلحاح عليه
  5اــفلا بلغت نيلَ أوطارِه    تقصدت مهجتي ما كَرِه وإنْ

هذا  نم هكذا تستعطف القلوب، وتدر الذنوب، وإنّ «:قائلاأثنى ابن رشيق على هذا الاستعطاف  و قد
كلامه، لبعيد ملامه، بل هو أولى بالمثوبة من العقوبة، وبالاعتذار إليه من الع6»عليه بِت.  

إذ الشاعر قد أحسن  ،محمد بن سلطان الأقلاميفي أغراض كثيرة كالمدح في قول  حاضر" بأن"والشرط 
قة في الممدوح، متحقّ التي يراها الشاعر" فراج"مرافقة لصفة " إذا"فجعل : معانياختيار أدوات الشرط لل

  :فقد استعملها لما يحتمل أن يقع من حوادث" إن"التي تستعمل للمعاني المتحققة، أما " إذا"هذا ما أفادته و
  يرهاــان مشـأشار إليكُم بالبن    مةــقيلَ من فراج كلِّ مل إذا
  
  7اـيحار به السارِي فأنتم بدوره    طرقَت إحدى اللَّيالي بحادث إنْو

 نسبة إلى"8ينونشيا"ه بالتي يرد فيها على من لقَّ محمد بن ربيع وقد تأتي في بنية حوارية، مثال ذلك قصيدة
  :موطنه
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َـما عليـه الرضى حكـوأوجب          ـازاًد رضيت به مجـأك ق إنْو   اـ
َّـلَ الذَّكيـيزيد وينقص الرج           امـلُ البلدان مـس تفاضـفلي   1اـ

  :لهمثال ذلك قول العتقي في تغز، كما نجد ظاهرة التكثيف الدلالي لصيغة ما، حاضرة في الشرط كذلك
  2جاـره اكًـذاباً ومسلـكانَ ع           إنْك ما لاقَيت وـيعذُب لي في

  3رجاـلَا حـا إذنْ فًـفيك غَرام     وت ُـك أنْ أَمـرضيكانَ ي إنْ
 مما يجعل البنية العميقة تفيد التعليق الناتج عن دلالة الشرط، وكأنّ فالبنية المتكررة للأبيات هي بنية الشرط

  .الشاعر أراد التأكيد على أن كل أموره مرتبطة بمعشوقته متعلقة ا
، من ذلك قول 4»امتناعية، ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرطوقد تأتي  «من أدوات الشرط :لو

  :التونسيعلي بن يوسف 
المعـش ولو معز هـادأْيور ــزونِصـعلَى ق  ه هلكفي م ــدرِهابِه  

  5رابِهــعلَى المسك من آجره وت  غاًرـلكانَ حصى الياقوت والتبرِ مفْ
لامتناع الشرط وهو أن يكون بانيه عزم المعز ورأيه على قدره  ون البناء من الياقوت والتبر،فقد امتنع أن يك

السامي، وهي قد تأتي شرطية غير امتناعية، وهذا حين لا يتعلق الجواب بالشرط ولا يكون لازماً عنه، مثال 
ذلك قول الزاق واصفاً الحمام الداجنو:  

غ لول الجنوب يحالر اــسابقا أو أسبقَ           يةمثلَه 6اــيوماً لجاءَك  
وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون للمبالغة والاستبعاد وحتى الاستحالة، مما يناسب المدح كثيراً، من ذلك قول 

  :ان مآثر المعزوبعده المنطق، إذ لا يمكن أن يرى حس" لو"بعدته الأداة  ؛في شرط بعيد الوقوع، ابن شرف
  7انُــأولاد جِفْنةَ بعد المدحِ حس             اجــدته لهَـى ما شرأَ لوـف

ولذلك فهي مناسبة ، 8»فهو أقرب إلى الاستحالة" إن"شرطها أبعد عن التحقق من " لو"والأداة «
  :كقول ابن شرف متشكيا اتلمبالغل

  9ليـالبِلَى لبأُصيب بِه جِسم  لوما     أَبكي فلا جسدي أَبقي ولا جلَدي
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  :فهذا ابن الاسفنجي يبكي أيامه الخوالي متمنياً عودا المستحيلة ؛وقد تأتي للتمني
  1ولِــأنها دامت ولمْ تتح وـل    نا ـا لـضت فيهــام مـاللهِ أي

 المتطرفة هو استبعاد الإمكان إلى حافة الاستحالة، مما يناسب المعاني" لو"وواضح أن المعنى العميق للشرط 
  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون المبالغة في اليأس، كقول 

من ط لو حتبس ذا الب      ربٍـأستطيع سواد 2حرِ ــشوقاً إليك  
والملاحظ أا جاءت في البيت ، ز على المعنى وتلح عليه مثل قول الخزاعيوقد تتساند أدوات الشرط لتركّ
  :الثاني فكانت حافة الدلالة الأول محورا للدلالة، أما في البيت

  ادـة الأعيـعلته من زينـوج  مي في الشبابِ ذَخرته       ـكانَ حكْ لو
الحُس ائقالجمالُ الر ويـنِ الَّـفهذ    عت لو لكانَ خير دعستــي3اد  

إن كان يعد عند  وهي كغيرها من أدوات الشرط قد تكون في بيت أو في شطره أو تتجاوز البيت، و
الشعراء والنقاد الأوائل عيباً، مثال ذلك قول القزاز التميمي، وقد أتى بالشرط في بيت، وجاء بجوابه في 

  :البيت الموالي
سبالآمـلوِ ان يل ىـالُ حـطَتت           يصلي عنـت في يميـر كنِي ــان  

نتسـلص يـك في مكانع فُونِيو           نِيْـوادحذَرٍ ج عليك من طْت4خ  
وقد استعمل المغربي أدوات أخرى للشرط، لكنها كانت أقل حضوراً من سابقتها،  :رطأدوات أخرى للش

  :العميلةعلي بن هبة االله اللخمي المعروف بالتي تكون شرطا للعاقل، من ذلك قول " من: "منها
  6كْفُرـن يـزاءٌ لمـذَا جـوه                  لَيهَـباً عـس 5هـادت سبِيبـوع

  :جاءت في اية المصراع الثاني للبيت، وقد تأتي مفتتحة الدلالة كقول الناسخ
  

رحلةً حب قطلمْ ي ـا لموطنِـمنه    ضطنِـفإنَّ أوطانَ قومٍ بغو 7يـت   
  :لسوسيالوراق امحمد بن عبدون للشرط كقول " متى"كما استعمل ظرف الزمان المبهم 
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الن حطْرى تمت دععلَى ب ىـتنح1و  ا بأرضٍ حلَّهاهلٍـعصمقات 2ا ابن  
استعمل ظرفاً آخر وإن كان قليلاً في إفادته الشرط، وهو يفيد التلازم وترافق الأفعال، وهو ظرف الزمان و
  :، كقول ابن سفيان"كلما"

ــاولَ أنْ يهتـا حـوكلَّمبالـنكَّ   دي أـسعر3مِـلَ الحَـسِ ف  
  :واصفاً الفارسيمعد بن حسين بن خيارة أو قول 

  4اناـاضِ جمـلَى الريـرته عـنث  ـيفاًاراً لطـطَت بخـكُلَّما استنب
وواضح أن المغربي في الأنموذج طرق كثيراً هذه الأيقونة اللغوية ليعبر ا عن أغراضه، واستعماله لأسلوب  - 

فيه عن مألوف الاستعمال إلا أنه قد تحكم فيه بشكل جلي، وهذا ما يدل على السليقة الشرط وإن لم يخرج 
كما يدل تنويع الصياغات الخبرية على رغبة الشاعر ، العربية والملكة اللغوية المكتملة لدى شعراء هذه الفترة

تعمل ، دي إلى رتابة و نمطيةالمغربي بأن يضيف إلى خطابه عنصر الطّرافة و التجديد؛ لأن التزام نمط واحد يؤ
أما التنوع و الطّرافة فعلى العكس من ذلك فهي تعمل على شد ذهن المتلقّي و ، على تشتيت ذهن المتلقي

لذلك كان ، خاصة و أن هذه النصوص الشعرية كانت تلقى في مجالس، استثارة حاسة الإنصات لديه
  .نويع في الأساليبالشعراء يحرصون على تحفيز التلقي ذا الت

  :الإنشائية بالأسالي- ب
أو هو ما لا يحصل مضمونه و لا يتحقق إلا إذا  «الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته     

فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا  ؛وينقسم إلى نوعين إنشاء طلبي و إنشاء غير طلبي، تلفظت به
نشاء الطلبي فهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت أما الإ، غير حاصل وقت الطلب

أما ، الاستفهام والأمر والنهي والنداء والتمني: التي سيتم تناولها هي الإنشاء الطلبي و مباحث، 5»الطلب
ب وهذه المباحث تستند إلى نتائج إحصائية للتراكي، القسم و التعجب: فهيمباحث الإنشاء غير الطلبي 

 قد قارب و ،ثم الأقل فالأقل ا بدايةًالتراكيب الأكثر حضور يتم تناول إذ، المهيمنة في الأنموذجالإنشائية 
وهذا يدل على تفاعلية ، من مجموع أبيات قصائد الديوان إنشائية المئتينعدد الأبيات التي تضمنت أساليب 

و حركية تميعري المغربيز الخطاب الش.  
  :الطلبية الجمل الإنشائية
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  :امـالاستفه
يعتبر الاستفهام من البنى اللغوية الهامة التي يمكن أن تحمل طاقة تأثيرية كبيرة، يؤهله لذلك ما ينطوي      

وهو كمظهر ، عليه من حيرة وذهول، فتكسب اللغة حرية شعرية تحررها من أسر الأسلوب التقريري
المغربي قد توسل الشاعر خمسين مرة، مما يشير إلى أن ر أكثر من تكر، أسلوبي واضح الحضور في الأنموذج

مع ضمان قدر أكبر من التأثير عن طريق استعمال هذه ، بكل إمكانات اللغة لإيصال رسالته الشعرية
  :هي الاستفهام وأدوات، التراكيب الانفعالية الفنية

) أم(عه معادل مع لفظة ر يدرك به عدم وقوع النسبة ويذكر متصو: ويطلب ا أحد أمرين « :الهمزة
أو تصديق يدرك فيه حصول نسبة تامة بين شيئين من عدمهما فيجاب بواحد من حرفي  ،وتسمى متصلة

ونجد الاستفهام بالهمزة يخرج عن أصل وضعه إلى معان عدة معظمها طرقه  ،1»)لا(أو) نعم(الجواب 
  : فمن الاستفهام الحقيقي قول ابن قاضي ميلة، الشعراء المغاربة
ا : فقالتالأم يعرف من كُننىـما يتش    فتطولِ م نِي منراب ـفقدف2؟و  

حمل قد  و، فهي تطلب فعلا الاستفهام عنه، أما ما جاء لغير الاستفهام الحقيقي، ففي قول المثقال راثيا
  :على الميت الشاعر الاستفهام معنى الإنكار، فاللائمون لا يتقبلون بكاء

  3بٍــإنَّ هذا فعلُ غيرِ لبي ؟غداً    باًاليوم من لست صاحكي أتب: وقالوا
سواء كان بما  ،وهو إثبات المستفهم عنه، قيل ويختص بالوقوع بعد النفي «وجاء الاستفهام كذلك للتقرير

 ليقرر" ألم"مع الاستفهام " بعيشي"الذي جمع القسم ، ، من ذلك قول ابن قاضي ميلة4»أو لم، أو ليس أولما
  :حقيقة العاشق الذي يفتن بكلامه الساحر

  6؟5وفـلامِ المفَـعلَى لفظه برد الك    ـىه فَتـركُما أنـأُخبِأَلمْ بعيشي 
  :مثل قول الأبرش البلوي ؛وقد يتجاوز معناه إلى التوكيد

  7؟العمىعلَى الدينِ حتى قد أبنتم عنِ     كُمـضربنا بالسيوف وجوه ألسنا
بن الصفار علي بن أحمد و الهمزة قد تأتي متبوعة بالنفي ولا تفيد التقرير، بل تفيد التقريع واللوم، كقول 

  :السوسي
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ا : وقالتأموالن أنْ تذكُر اكهنا  ىيابِيصا و التبالص عنك ت ى قده1؟ن  
نوعاً من التقرير مع معنى آخر هو التنبيه، كقول  وعلى العكس من ذلك فقد تجيء غير منفية، لكنها تفيد

  :الوراق السوسيمحمد بن عبدون 
 لا تبصأتبصر أنت ــأم؟ر           يج الحب قْـرِي بمـهوـا ير2د  

   :علي بن يوسف التونسي، كقول 3»وقد تحذف همزة الاستفهام إذا دلّ عليها دليل«
ظَع أم الحي دعب كقلب اأقامالأُلَى     ن نِيني الظَّاعا 4فكَنا سوا لن5؟كان  

والملاحظ ، "أم"و قد دل عليها معنى الاستفهام و لفظة ..."أأقام قلبك"فقد حذفت الهمزة لأن أصل الكلام 
المغربي للهمزة خصوصاً وكل أدوات الاستفهام عموماً يؤكد مقدرته اللغوية، واطلاعه الشاعر أن استخدام 

  .إمكانات اللغة، و هذا التنويع في الاستخدام أكبر دليلعلى كل 
  ، وحضورها في الأنموذج مقارب لحضور الهمزة، وقد جاءت6»موضوعة للاستفهام لغير العقلاء « :اـم

  :في سياق التلغيز بمعناها الاستفهامي الحقيقي
  ؟قيــراً ولا يتـم جهـيطرقُه  ارقـطما اس ـلْ للنـدع ذا وق

                            8   7لقِـمِ الأبـهر الأدهـيركب ظَ  هـــلَى أنـله روح ع يسـل
ب نفسه ويحثها كقول المثقال يؤن، شربة بمعنى الاستفهامها موجاءت كبقية الأدوات لمعان أخرى لكنها كلّ

  :على البكاء على صديقه
  9بِيـعاد نصيـإذا خاب منه في المَ             دتهـيبا فقـلا أبكي حبماليَ و

رة على حظها العاثر مع أخيهاأو قول خدوج الرصفية متحس:  
  10ي منك حظٌّ نحيسِّـبالُ حظا ـمأَأَخي الكبير وسيدي ورئيسِي                

  :شروط في قولهمعنى الاستسلام والطاعة والانقياد اللام محمد بن سلطان  الأقلامي ويأخذ الاستفهام عند 
  1قـــمه الأفـكهلالٍ ض                   بأَةـيالي في مخـاحت اـم
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الاستفهامية تدخل في بنية حوارية، فالشاعر يردفها مباشرة بالجواب، في قول أبي الحسين " ما"كما نجد 
  :الكاتب

  قرـه والفَـهر الرعب بـويظ             شاؤهـض أحـترك هـما بال
  2من سيف عبد االلهِ ضرب العنق              هـق لــاف وحـأظنه خ

فالشاعر لا يريدنا أن نتأول إجابة، ولا يحموالمبالغة هنا وإن رسمت صورة  لا،لنا عناء الحيرة والاستفهام مطو
ت عليها ملمحا جماليا، خفف غير حقيقية للممدوح، إلا أن البنية الحوارية أضفت عليها قبولا فنيا، وأضف

  .الطّرافةنوعا من  ألبسهانشاز المبالغة و 
دها السياق وتبقى كلها مشوبة بمعنى يحد أخرى نهي للسؤال عن الحال، وقد تخرج إلى معا :كيف

الاستفهام، وهذا يؤكد نقطة هامة فالعلامة في النظام اللغوي، تكتسب قيمتها من علاقاا بما يحيط ا في 
، فأداة )أفقية ورأسية(النظام اللغوي، غير أن دخولها في أي سياق مشروط بعلاقات تأليفية ودلالية  صلب

في البيت التالي لا تحمل معنى الاستفهام إلا بمقدار، أما معناها الذي فرضه السياق فهو  "كيف"الاستفهام 
  :التهويل والتعظيم لهذا الجمال الذي لا يقاوم

  3؟اءُــطَّق الأحيـالن فكيفطرباً     هِهاـوات لوجـلمتصبو الجَمادات ا
وهي كما دلت على التهويل يمكن أن يفرض عليها سياق آخر معنى التحسر، لكنها من جانبها تفرض 
دلالتها المركزية، وهي الحيرة والتساؤل، وبتعاضد دلالة السياق مع الدلالة الأصلية للعلامة ينتج الإيصال 

  :الصيرفيحسين بن علي ، كقول "الأسلوب الفني"وهما يجتمعان فيما يصطلح عليه  ،وينتج التأثير
نازحةٌ فكيف بي والدار كى الذِّكْرِ      ظنوفي كفِّي س منك 4؟ولم أجد  
علي بن أبي  الناسخ دلالات في العلامة الواحدة مما يؤدي إلى تراكم الدلالة، من ذلك قول وقد تجتمع عدة

س معنى الإنكار والرفض والحيرة، واليأس وحتى التعجب والعبثية من أداة ي يمكن أن يتحسالمتلقف ،علي
  ":كيف"الاستفهام 

ا وكيفهساكن و بأرضٍ لستالعج    أَلْه نا هذَا مهأسكن كيف 5؟بِـأم  
التميمي  أبي عبد االله بن جعفروقد تجيء في سياق المبالغة مما يناسب المدح أو الغزل، ومن ذلك قول 

  :متغزلا  القزازالنحوي المعروف ب
دنيـوأن ؟فكيف ولـت لقـعق    ولَاـاي االلهِ فيك ـاب1دينِي: لت  
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علي بن يوسف الدلالة بالمقارنة مع بقية عناصر النظام فلا نكاد ننتبه إليها، مثل قول  حافةوقد نجد العلامة 
  :التونسي

  ائرـى منجِداً فيه البِلَى وهو عمش    رـداث 2قينِـزلٌ بين العقيـلهم من
  3؟اثرـرى يفعلن والجد عـت فكيف          دـأحالت عليه العهد والجَد صاع

إذ يمكن أن نستشعر دلالتها وهي التنبيه إلى المأساة، غير أن السياق أغرقها بفكرة أكبر وهي التل حو
ف من وجودها الدلاليي، وبالتالي خفّوالترد .  

استخدم المغربي كل إمكانات اللغة، يظهر ذلك واضحاً عند ملاحظة استخدامه  :أدوات أخرى للاستفهام
إلا أن معظم أدوات الاستفهام حاضرة، وقلة ورود  لأدوات الاستفهام، وقد تفاوتت نسبة حضور كل أداة،

وهي للسؤال عن الزمان، وقد  «"متى"بعضها لا يعني إغفالها تماماً، فنجد المغربي استخدم أداة الاستفهام 
معد بن حسين بن خيارة ول في ق الدلالة نجدها ذهو ،4»الاستفهام الحقيقي إلى معنى الاستبطاء تخرج عن
  :الفارسيالمعروف ب

  6ذيبِـةٌ شيبت بتعـكلاهما نعم         ـيو تأوِيبِ 5منك إدلاجي ىـمتإلى 
وقد يضاف إليها معنى التلهوفي الأبيات لهفة  ،السوسيمحمد بن عبدون الوراق كما في قول ، وقف والش

  :إنكار الوصول حد بلغوشوق إلى الوطن، وتبرم من بطء الفرج وتساؤل وحيرة واستعجال 
  ائلي ـوملَّت رِكابِي ثم ملَّت أص    يستريح الظَّهر قد ملَّ صحبتي متى

  7ليــوأَطْرح هما قد تخَرم كاه           يلـفأُسلم أَرح" فاسا"أحقا أرى 
وهي مختصة بالتصديق، فيجاب عنها بنعم أو لا، وقد تخرج  «"هل"ونجد أداة أخرى من أدوات الاستفهام 
  :الرقيقإبراهيم بن القاسم ، من ذلك قول 8»كالتمني: عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى

  صرِ ـاكنِي مـتؤدي تحياتي إلى س    تسرِيالريح إنْ سارت مشرقةً  هلِ
  9درِيـوحملتها ما ضاق عن حمله ص           بابةًــفما خطرت إلَّا بكيت ص
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وهي لا تحمل معنى الاستفهام بقدر ما تحمل  ،العتقيعتيق بن مفرج في قول " بأي"كما نجد الاستفهام 
  :معنى الإنكار والنفي

ـنف ةُـأيسٍ من ى سلـالأسالغ    مت قلبٍ من اـرامِ نــوأي1ج  
محمد بن عبدون كثيف الدلالي لصيغة معينة، من ذلك قول كما نجد ظاهرة التواصفاً ملعباً  اق السوسيالور

  :ربسوسة، مستذكراً متخذاً من ذلك سبيلاً إلى الاتعاظ والتفكّ
نأَي شاد رف ذا من ــومنمالس ع          فـك ما يحتـوأعلاه ـوق؟اج  
نالّذي كا أَي ديدالش الملك ال             ذاك ــنَ وذاكو الإدلاج احو؟ر  
نالأر أَي فالّذي يرج همالد ا تضي            ذاكجيوش ـضا الفجاجعنه ؟ق  
نب أَي أين الخدور ــتلك ا       دورهو الأعالحبـحجبت ـوش؟لاج  

  2؟تاجــه وأين الـج على رأس            اع التــن رفـأربابهم وم ينأَ
التي تستخدم للاستفهام عن المكان، يقرر الشاعر " أين"داة الأفيها  تنهك المتلقّيوبعد هذه الرحلة التي 

  :الحقيقة الوجودية الراسخة التي أرادنا أن نصل إليها قبل اية القصيدة
  اجــها إدمـم وطيـفطوته            ليهِمـد والأرض عضمت البلا

  .3ـسانُ والدهر صخرةٌ وزجاج           طحنتهم طحن الرحا فإِذا الإنـ
  :الأمر

، وله عدة دلالات تتجاوز معناه 4»الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب بصيغة مخصوصة « 
  :ل ابن شرفإلى الإرشاد والنصح مثل قو الأصلي،

  يمـبرسمِ الدارِ من بعد الرس    يم ـر النسـفتنسما عطْ قفَا
  5رومــفما السلوانُ بالأمرِ المَ    جينِ و لا ترِيماـالناع أنيخا

ى حين كان الشاعر يطلب من رفاقه الوقوف والبكاء عل التقليديةرنا هذا المطلع بالمطالع الطللية يذكّإذ  
، فسرعان ما ينتبه الشاعر الشاعر الجاهليلل، وإن كان وقوف المغربي على الطلل يختلف عن وقوف الطّ

ما اتخذ ذلك التقليد الشعري مدخلاً يلج من خلاله إلى عالمه الخاص ا، وكأنموضوعاالمغربي إلى بيئته و
الشاعر المغربي الماجن  تقار حين يردونجد أسلوب الأمر يحمل معنى الاح. المختلف نسبياً عن عالم القدماء
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لوم اللائمين، مبيفنلمح من بعيد صوت ، ده كلما حاول اللائمون نصيحته كقول ابن حيان الكاتبناً تمر
  :م من المطالع الطللية متمسكا بمجونهأبي نواس وهو يتهكّ

  يدارِــانة بالمَُـفما أنا في المُج    ارِيـة ازدجـمن مطالب واـأَقلُّ
  1بارِيـأُحب وأشتهِي ضاق اصط    ايمـلام علي فَـع المـإذا اتس

وهذه الإحالات تؤكد ارتباط الشاعر المغربي بالتراث المشرقي، وكثرة اطلاعه عليه حتى في هذه الفترة التي 
اعر ك الشوكما تمس .يعتبر فيها شعراؤنا معاصرين للبداية الحقيقية للخروج عن النمط الشعري القديم

وكان ، بن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي محمد بن علي بن ك بمحبوبته رغم كثرة اللائمين كقول بمجونه تمس
صاح"داء المبهم للجناس الذي افتتح به مصراع القصيدة وأغلقها به، مع صيغة الأمر المسندة للمفرد والن "

  :ي وبالتالي وصول الرسالة الفنيةالذي لا يعين أحداً، أثر جمالي أدى إلى شد انتباه المتلق
  2احِـمن سكرتي في حبها غير ص          رؤـإني امـوم فـاللَّ ذرِاحٍ ـص

  :وكثيرة هي المعاني التي حملها فعل الأمر في الأنموذج، بدءاً بالفخر
  3إذا أنت فاخرت امرِءاً فهما هما    ربِـبقحطانَ بنِ هود بنِ يع فاخرف 

  :عداه إلى التمجيد كقول ابن شرفوربما ت
  4لِــملْءَ المسامعِ والأفواه والمُقَ      إليه تجد وانظربه وانطق عنه  سلْ

  :وأحياناً يكون للاحتقار، مثل قول ابن جميل
  شىـى وتحــت به الزمانَ تؤت    زاحِ الّذي أنــد للمـالج دعـف

َـاولَ يفْشـكلُّ سر وإنْ تط    لديها ـن الفَتى مـليس يخفَى م   5ىـ
  :ى بمقتل الشيعةي مثل قول ابن زنجي الكاتب يتشفّوقد يكون للإهانة و التشفّ

  6مِــمن الغيظ في أكبادنا والتألُّ    ناه أيام كفركُمـما ذُقـكفذُوقُوا 
  :كما يكون للاعتذار

  7فَّىـمِ دارٍ قد تعـت برســ           د حللــاك فقـأخ ذُرــفاع
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وتكثيف استخدام الأمر ليس ظاهرة فريدة في الأنموذج، وإنما هي ظاهرة عامة في الشعر العربي، لما يمتاز     
إذ  ،به من طابع إرشادي توجيهي تعليمي يبتعد ببعضه في كثير من الأحيان عن الطابع الجمالي الخالص

يب مقطوعة كاملة، وتصبح فيه البنية الأساسية دون وجود بنية أخرى كثيراً ما تسيطر بنية الأمر على ترك
  :تنازعها الدلالة كقول ابن جميل مفتخراً بشعره

كَنرفات حيو ريبقْــذا الغوالت ي علي           كإن أَخــعير ذاك من ىـكش  
الملي لْـوتأم رِيعجِــشت ـحهسن    دروضٍ ح رهىـوباً يـاً وثـزشو  
  رشىـلَى ويـهو يجـه فـفي معاني     فاءًــةً وصـاءَ رقَّــب المـسلَ

  1عشاـنوطاً ونـله ح ربـفقـلُ     ن قبــشعرك الشريد وم ننِـوادف
من الخطاب  تسيطر على بنية القصيدة، وتحيلها إلى نوع" ب، فقرل، وادفنن، تأمفاتركن"إذ نجد أفعال الأمر 

ه مثقلاً بدلالات الافتخار بالنفس من جهة ودلالات الاحتقار للآخر من جهة أخرىالتسلطي الموج.  
هيـالن:  

، وهو باب من 2»عن الفعل على وجه الاستعلاء هو طلب الكفو «النهي من الأساليب الإنشائية     
الأمر من حيث الدلالة والسياقات التي استعمل وهو في الأنموذج شبيه ب. أبواب الأمر غير أنه أمر بترك فعل

ارته كقول وم، فقد ى عن الاقتراب من خمّالمغربي قد أمر لائميه في اون بترك اللّالشاعر فيها، فإن كان 
  :الخزاعي

حت احـدعِ الرنفي د ا ـمضو    هـلا تغزِلَ خمَّ شاــمن3ارِه  
والنداء " لا تلمني"والنهي " دعني، فاشف"ففي تعاضد دلالات الأمر، ىالهو فيأبدى تبرمه ممن لامه  و قد

تعاني القصيدة توتراً دلالياً لا ينفرج إلا عند الانتقال إلى " إنما الدنيا دد "و القصر" لائمي"المحذوف الأداة 
  :كفيفالقفصي المحمد بن إبراهيم بن عمران  من قصيدة، غرض المدح الذي يأتي في الأبيات الموالية

نِي فالّذيـلائى دعي في الهَوااللهُ تعالَى ق          م رفــقد غَْـدر  
نِيلُلا تـإنَّ سل مبى أفس          ىطانَ الصقلبِي ونـوالهَو زغْـد  

ـإنفاش ا ددنيا الدــمبه ل     ف إذا الحب غةَ الحُب4دغْـلد  
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إبراهيم بن محمد المرادي الملقب النهي في غرض المدح من ذلك قول  المغربي أسلوب الشاعر كما استعمل
تدخل عادة على المخاطب، أما " لا الناهية"فيه انزياح تركيبي لأن " لا يتعبوا"و التركيب  ،ابن سوسب

  :دخولها على الفعل المصرف مع الغائب فقليل
سـح هادبعتاـأنف واـلا يمسِ    سالش لمس رام 1لمْ يلحقِ من  

  :بدلالة التحذير، من ذلك قول ابن قاضي ميلةمثقلا كما جاء النهي 
  2ستدرِي أينا اليوم أَعيف: وقولَا    ما استطَعتما كيد نطقه فلا تأمنا

  :التونسيعلي بن يوسف وهو في كثير من الأحيان يأتي على هامش الدلالة، فلا يكاد يبين، من ذلك قول 
  3دار الحباـالحب مق لا تكذبن    اـةٌ كرم الإمامِ سخا بِهأُعجوب

  :داءـالن
ل اللغة في غة في جانبها المتحرك، في مقابل الأساليب الخبرية التي تمثّل اللّالنداء من الأساليب التي تمثّ      

 «، أو يتكرر في عدة أبياتجانبها القار، يرد في المطالع وأشباه المطالع، فيرد أحيانا محصوراً في بيت واحد
ن مراحلها، أو يفصل فيها موضوعاً عن موضوع، لذلك كثيراً والنداء يساهم في بنية القصيدة الداخلية فيعي

وهو في الأنموذج من الأساليب الإنشائية الواضحة، إذ تبلغ نسبته أكثر من  .4»ما يتردد في أشباه المطالع
  :أدواته هيو ؛خمسة بالمئة من عدد أبيات القصائد

للمنادى القريب والبعيد، و نجد المغربي استعمله في أكثر نداءاته، كما " يا"يستعمل حرف النداء  :يــا
  :نجده حاضرا في أغلب أغراضه، كالمدح في قول ابن رشيق

  طانـوسلالة الأملاك من قح    رٍـابن الأعزة من أكابرِ حمي يا
  5يضع السيوف مواضع التيجان    هـانِـمن كلِّ أبلج آمرٍ بلس

  :الشريف الزيديعلي بن إسماعيل  ونجده في الغزل كقول
  6جرٍـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ ه    روـأم عم اـيخيالك زارنِي 

  :كما تجيء في سياق التحسر من ذلك قول الرافضي
  7برىـاهرة العـلة السـوالمق    رىـد الحَـتا للكبِـرحم اـي
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  :إذ لا يقصد ا النداء حقيقة، كما قد تأتي للتفجع كقول ابن رشيق" استغاثة"ويسميه البلاغيون
  1يطير قلبِي لهَا من بينِ أضلاعي    شؤم طائرِ أخبارٍ مبرحة يا

  :افضةفي قول ابن زنجي الكاتب مستبشراً بمقتل الر، يأو للاستبشار والتشفّ
  2هِمِـخبراً أضحى فكاهةَ مت ياو    منجدسمراً أمسى علالةَ  فيا
  3بِها عصب حولَ الحطيمِ وزمزمِ    نعمةً بالقيروان تباشرت  ياو

وكثيراً ما تترادف النداءات في القصيدة الواحدة، لتجعل بنية الطلب والتنبيه هي المهيمنة على الدلالة العميقة 
  :من ذلك قول العتقي ؛للقصيدة

  جا ـت من فعلك الَّذي سمـحسن         ا يضيرك لوـم ن الوجهـحس يا
  4جاـلي همََـلَلْت قتـراك أحـت     وى بِلَا سببٍـلي في الهـقات يا

زة، تجعله معلقاً إلى ما يأتي بعد كما تأتي أحياناً نداءً مبهماً غامضاً لغير العاقل يستثير المتلقي بشحنات مركّ
  :أثيرية التي يحملها النداء لغير العاقلهذه القوة الت

  برِـلابلُ الصـيه بـائي فـأحش   تـذي طرقَـارق الَّـقصر ط يا
  5سرِــرت بالقـصـي قـلكننِ          لَقٍـن قَـصرت عـا قـوااللهِ م

تحول لديه الأشياء الغير فالشاعر المشتاق إلى وطنه يعاني نزوحه عنه، فتنـزاح لديه دلالات الأشياء حتى ت
، إا حالة الوجد الذي يعبث بصاحبه فيجعله إليهايستحلفها، يقسم لها ويعتذر  مهاعاقلة إلى أشخاص يكلّ
  .يعاني التيه حتى في لغته

  :الهمزة نداء للقريب، وهي بذلك أنسب للتعبير عن التقرب الذي في المدح كقول الخزاعي مادحاً :الهمزة
  6ارــوالعقْد منكُم بالوفاءِ مع    ىسلكتم سنن الهُد مناد أَبنِي

دحوا جميعاً فقد مدحوا فرادى فالمقصود بالمدح هنا، هم سلالة بني مناد ملوك القيروان الصنهاجيين، وكما م
  :السوسي الوراق عبدون بن محمدكقول 

  لِــاهبظلمٍ ولَا راضٍ مقالةَ ج    إذا قالَ قالَ الخير لا باسطًا يداً
دع أمنصور ي قدثَابِتاًـإن كف وناعلِ    وتحا ى بينعأس ك7وجئت  
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  :كوى كقول الرقيقوالش والهمزة لخصائصها الصوتية، كقصرها زمنيا، وسهولة مخرجها تناسب البثّ
  1وإنْ ظلَم الخدان و اهتضم الخصر    حرـالعينينِ لَحظُهما الس أظالمةَ

ناسب العتاب الرقيق يا مم ،زيادة في التنبيه والإسماع شاعر بأداة نداء أخرى لتعضد الألف،وقد يستعين ال
  :السوسي الوراق عبدون بن محمدوالاستعطاف، كقول 

اـأي حدتالحُسنِ أو ا بِي وإنْ ك    نِيـواحدمي معشـلـانَ لر  
  2رواــح ولمْ يشعـفؤادي أُبي    مىـن حـيحامونَ دونِي ولك

لأن الشاعر العربي  لو أبدلنا الهمزة بحرف نداء آخر، لما ناسب السياق الذي تضمنها، الاختيارفعلى مستوى 
أبي كما في قول  3»يجوز حذف حرف النداء «و .يدرك بسليقته أي العلامات أنسب للسياق الذي يطرقه

: نادى حذفت أداته و أصلهام" خليلي"فلفظة  ،ابن الخواص الكفيفالقاسم عبد الرحمن بن يحي الأسدي 
"وقد يكون  لعجلة والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة،ا: وللحذف أغراض أهمها «"يا خليلي

الحذف للإيجاز،كما يكون الحذف لقرب المنادى من المنادي سواء كان القرب حقيقيا ماديا أم معنويا، 
  :4»فكأن المنادى لقربه لا يحتاج إلى واسطة لندائه

  5فـأصاما سهم الحوادث بالحَت    اد والعلَـهذَا مأتمُ ا يخليل
محمد بن علي بن والنداء المحذوف الأداة في الأنموذج قليل بالمقارنة مع ما ذكرت فيه الأداة، من ذلك قول 

  :ابن كاتب إبراهيمأحمد الأزدي المعروف ب
  6احِـفي حبها غير صمن سكْرتي     ؤرـإني امـوم فـذرِ اللَّ صاحٍ

 يةتشاكل البنتوالمتلقي يستشعر عجلة الشاعر حين يحذف الأداة، وقد تلتقي دلالة الحذف مع دلالة البيت ل
، من ذلك قول الشاعر ابن حربون يستحث رفاقه، ويستحث لغته لأن الشوق ةالدلالي يةمع البن ةاللغوي

حهبر:  
  7لوبــكية أسـعلَى غيرِ حي المال  امالَنـي فـا بي المطـخليلي حثَّ
ـاءُ حـنِي إلَّا بكـوما هاجتط  مامة البان ةحود من ـشجانِي له8ريب.  
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  :و الترجي و الدعاء التـــمني
الشاعر ، ونجد 1»التمني هو طلب شيء يستحيل تحقيقه، أو طلب شيء ممكن غير مطموع في نيله«     

عما أعجزه الوصول إليه وما استبعد تحقيقه، وكثيراً ما يختلط تمنيه بمشاعر اليأس، من  استعمله تعبيراً المغربي
  :محمد بن سلطان الأقلاميذلك قول 

  لقُواــأهلَ الحب ما خ ليت        همـب ويحـويح أهلِ الح
  2قُواــوهم صمت وما نطَ        مــونَ سرهـيعلم الواش

، من ذلك "ليت شعري: "عبارة ها فيأوضح أدوات التمني في الأنموذج، و كثيراً ما نجد هي" ليت"والأداة 
إذ نلاحظ تعاضد النداء والتمني والندبة في هذا البيت تكثيفا لدلالة الحزن  ،التونسيعلي بن يوسف قول 

  :والإشفاق
  
  3زناـمت حقلبِي فواحزنا إنْ لم أَ         أَيحيا بعد بينهِمليت شعرِي يا 

فهذا العتقي يتمنى من معشوقته الإحسان إليه"لو"ر الشاعر عن تمنيه بعبارات أخرى منها كما عب ،:  
 كيرضما ي الوجه نسـليا حو         ي سمالذ علكف من تناـحس4ج  

التمني حضوراً في الأنموذج، وإذا كان الطلب ممكن الإجابة، مطموعاً في تحقيقه سمي رجاءً ، ونجده أقل من 
ال، وحتى الرجاء عنده نجده أحياناً مفرغاً نر أكثر ما يتحسر على الأمور البعيدة الموكأن المغربي كان يتحس

لالي السياق اللغويإذ  ،جاء، بل يحمل معنى التمني كقول السوسيمن معنى الريقترح " لعلّ"للأداة  الد
  :فيترع به إلى التمني المستحيل العامما السياق سهولة في التحقيق وإمكانية له، أ

  رِيـتس لعلّهاريح الجنوبِ     كرِ دعـبااللهِ يا جبلَ المعس
  5صرِــما يفعلُ الجيرانُ بالق    برنِيـما أسائلَها فتخـكي

في ومن الأيقونات الأسلوبية الهامة التي توسل ا المغربي في شعره ألفاظ الدعاء، ونجدها متنوعة      
  :الأنموذج، من ذلك قول الرقيق

  6وإن غَنِيت بالنيلِ عن سبلِ القَطْرِ  اصوب القصرِ تلك مغاني سقَى االلهُ
  :ريف ما جاء في سياق الغزل كقول العتقيفالشاعر يدعو االله أن يحسن إلى مرابع صباه، ومن الدعاء الطّ
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  جاـنض دعوةُ من في هواك قد    ك لي فرجاــلا جعلَ االلهُ من
  1رجاـــلًا ومنعِـإلَّا كذَا مقب    داـوى أبـولا أرانيك في اله

  :من ذلك قول ابن الخازن ؛ونجد الدعاء الصادق كذلك في الرثاء
  2وسح علَى ظمأَى معاهده العهد  ذاك الرمس جوداً كجوده سقَى االلهُ

أحيانا مشاعر الغضب والثورة، من ذلك قول ابن زنجي  والدعاء لا يحمل دائما المعاني الإيجابية فقد يحمل
  :الكاتب

ةفي جاهلي الكفر ا نظنعساً    وكنخض فتم مِـلكفرٍ جاهلي3ر   
  :اعتراضيا الفراسيعبد الرحمان بن محمد وقد يأتي الدعاء زائداً دلالته هامشية، كمجيئه في قول قول 

  4يـق يا خير امرئٍ يقضبالح    من بينِنا - وقاك االلهُ –فاقْضِ 
  :الجمل الإنشائية غير الطلبية

وهي في ، و بالمقابل نجد الأساليب الغير طلبية قليلة، رأينا حضورا واضحا للأساليب الإنشائية الطلبية     
الجمل غير الطلبية لا تستدعي مطلوباً غير حاصل وقت  «و، في أسلوبي التعجب والقسم الأنموذج تنحصر

  :5»الطلب
، أما غير المبوب فهو التعجب الذي تدل عليه به ما أفعله وأفعل: للتعجب المبوب صيغتان « :التعجب- 

فقد جاء على الوزن : ، والتعجب في الأنموذج أخذ شكلين واضحين6»صيغ أخرى مع وجود قرينة التعجب
  :الخزاعيقرهب بن جابر ، كقول "أفعل به: "الثاني

به زائرٍ متعطِّ أحبِب ـمن متمـل    ف هلفي وص هأن يــواد  
  7أنما ناداك وسطَ الناديـفك    ةـحياك من كَثَبٍ بحُسنِ تحي

  :أو قوله يتشوق إلى أيام الشباب
  ارـقوحلَى المشيبِ سكينةٌ وو    بس الشبابِ فُكاهةٌ و لذاذةٌ لُ

  8ارـوى من طيبِهِن قصوأَبِى اله    ها ـبابِ فإنـأيامِ الشأكرم ب
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والتوكيد يكشفان عن صدق عاطفة الشاعر، وصيغ التعجب أنسب ما تكون " أكرم"فصيغة التعجب 
  :الأبرش البلويعبد االله بن أبي العباس للمدح، كقول 
رويعربِ ففاخ بنِ هود ا    بقحطانما همامرِءاً فَه تفاخر 1إذا أنت  

محمد بن وهو ما وضع على غير صيغ التعجب ولكنه أفاد التعجب، كقول  ؛وبتعجب غير المبالكما نجد 
  :السوسيعبدون الوراق 
  2ردهـأو مد كَفاً في الصعيد ل    ه رداءَه ـلمن ألقَى علي عجباً

صيغة تفيد التعجب، كما يمكن أن يتراح النداء إلى دلالة التعجب كقول " عجباً"فالمنادى المحذوف الأداة 
  :واصفاً القمر ابن سوسإبراهيم بن محمد المرادي 

لبِسذا ت ـوبعدخ ـهةًـلع    ها المُ يا حسن3ونِقِــفي لونِه  
معد بن حسين بن خيارة  وقد نجد صياغة تتوزع الدلالة فيها بين التعجب، والاستغراب والخيبة مثل قول

  :الفارسي
  5ديـأسياف قومٍ كُنت أحسبهم جنب    في دمي 4مني تشحطْت فيا عجباً

ذا الشكل كثير، لا يمكن إحصاؤه لتوالملاحظ أن التعج عبصياغاته، وربما نجد التعجب دلاليا  تنو
  :الناسخعلي بن أبي علي حاضر، لكن لا نجد قرائنه بسهولة مثل قول 
كَهمال كُنت قد من مملوك تذَ  أصبح في تصريف مكذَا العجائب6نِـا الز  

كذا "عبارة تشير إلى التعجب إلا في قوله  نكتشففالبيت يحمل معنى المفارقة المذهلة، لكن لا يمكن أن 
  .مما ينبهنا إلى البنية العميقة للبيت وهي المفارقة وعدم الرضا، "العجائب

لغرض منه توكيد ى بحروف خاصة وبألفاظ معينة، ايؤد «القسم أسلوب من الأساليب الإنشائية :القسم
؛ "الباء"بحرف  هوهو في الأنموذج حاضر نسبياً ضمن الأساليب الإنشائية، صيغ أكثر .7»الكلام وتقويته

فَمحاوِرته تقسم بعيشها على صدق ، بن قاضي ميلةأبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي المعروف باكقول 
  :ما تقوله
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  1وفــعلَى لفْظه برد الكَلَامِ المف  ىًـه فتـركُما أنِـألمْ أُخب بِعيشي
قد أقسم و ،المقسم به زيادة في التوكيد، كما في قول محمد بن الربيع دوربما تعد ،والقسم أسلوب توكيد

  :، والمقسم عليه تضمنه البيت الثاني"بـ"مستعملا حرف القسم  ،"النعمة"و" بالحرمة"
رمتـبحظُ كي عاـالّتلدي مت    ـونعمتي ص كاـالَّتإلي ارت  

  2ه عياـضاءَ مني عنـأرى الإغ          بٍـادينِي بلَقَـرنِي أن تنـأجِ
  :الصابونيبكر بن علي وقد يمتد القسم إلى أكثر من ذلك كقول 

ـسألت ورِـالأن بِـالحاجو بالعينِو    رِ ـالأزه رِـبالقمك  
  كرِــمِ والمنِـدفعِ المَظَالـل    رتجىـالماجد المُ دـبالسيو 
  3فلولاك في الناسِ لمْ يذْكَرِ           صِ الأعورِـرنِي من الناقـأجِ

  :مادحاً التونسيعلي بن يوسف وقد يجيء القسم صريحاً بلفظه كقول 
ش أقسمتر هالمفو نِحم ــلوهد  المَغ زار رقاـما قالَ إلَّا الش4رِب  

  :كن أن يترادف القسم زيادة في التوكيد وتكثيفاً للدلالةكما يم
  ما غبت عن نظري أو ينقضي عمري    لا فارقت نفسي عليك أسى واالله
  5رَِـني من سهـوجد عليك ولا عي  لا أخليت قلبِي من -وحقِّك- ولَا 

ليب الإنشائية الطلبية، وهذا يتوافق مع ما والظاهر أن الأساليب الإنشائية غير الطلبية قليلة بالمقارنة مع الأسا
  .يشيع في الخطاب الشعري العربي عموماً

  :العدول على مستوى الجملة - 
ة، ويقومان قان أغراضاً نفسية ودلاليالتقديم والتأخير، وهما يحقّ :من مظاهر العدول في التركيب اللغوي     

يتم عن طريقه كسر تلك العلاقة الطبيعية المألوفة بين  إذ «بوظائف جمالية باعتبارهما ملمحاً أسلوبيا خاصا
، ذلك أن بناء الجملة في اللغة العربية 6»المسند والمسند إليه في الجملة ليضعها في سياق جديد وعلاقة متميزة

) دأالمبت(يخضع لنظام تركيبي معين في ترتيب المفردات اللغوية، وهو أن الجملة الاسمية يتقدم فيها المسند إليه 
، إلا أن هذا )الفاعل أو نائبه(على المسند إليه ) الفعل(وفي الجملة الفعلية يتقدم المسند  ،)الخبر(على المسند 

النظام ليس صارما أو مقدمها النظام اللغوي لكي يتمكن الشعراء من استغلالها،ساً، فثمة مرونة كبيرة يقد 
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رأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر  «:لشعراءاال الذي يتبارى فيه ا ابن رشيقوهو كما يرى 
  .1»بالتقدم، ولا يقضي له بالعلم، إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير

وقد استثمر شعراء الأنموذج هذا النوع من العدول خدمة لخطام الشعري، ويصعب إحصاؤه بدقة      
نجده في  ،المفعول به على الفاعل تقديمفي الأنموذج  الواضحة التركيبي من مظاهر العدولف: وتنوعهلكثرته 

  :لما في ذلك من تنبيه عليه" المعسر"على"فقره"م المفعول به الذي قد ،الوراق السوسيمحمد بن عبدون قول 
  2رِـالمُعس فقرهكما يشتكي     وىَـوعاينتنِي كيف أَشكُو اله

وهو مفعول " الماء"وفي هذا تقديم لـ، يصف بستاناً الأربسيق يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالونجده في قول 
  :وهو فاعل" صور"به وتأخير 

  دفـاءُ مرتـفيه فتحسِبها والم    ورـصمن أفواهها  الماءَوتنبذُ 
 فاختلطت القر في أوان تثاءبت    ا كُثُفها في جسمها والهو3أنفاس  

على أن التقديم اهتمام بالمقدم، فالشاعر حين رسم صورته الشعرية بدا  ومعظم محللي الخطاب يؤكدون     
له أن المفعول به أهم من بقية عناصر الصورة، فجعله في بداية البيت متقدما على الفاعل الذي كان في مرتبة 

أحمد  محمد بن علي بنلمدح من ذلك قول لمعاني اأقل من حيث الأهمية، ونجد هذا الاهتمام أنسب ما يكون 
ته به، وهو ه إلا الاعتراف لممدوحه بالملك وأحقيلا يهم الذي اعرالش ،ابن كاتب إبراهيمالأزدي المعروف ب

وفي ذلك اهتمام واضح بالممدوح، " سمر القنا"على الفاعل " أن لا ملك غيره"لذلك يقدم جملة المفعول 
  :وبمكانته حتى في التركيب اللغوي

  4احَـالقَنا الصم وبيض الصف مرـس          يرهـغ لكـأنْ لا مد ـهـتش
وفي تقديم الخبر على المبتدأ  ؛تقديم الخبر على المبتدأ :مظاهر العدول التي تتخذ سمة الأسلوب ومن     

ن جانب أسلوبي مهم، لأن الأسلوبية تم بالتراكيب المشحونة دلاليا و تأثيريا كما أا تم بالمسند أكثر م
لأنه هو الذي يضيف جديدا إلى دلالة الجملة وهو غالباً محور الدلالة، والمغاربة بذوقهم العربي ، المسند إليه

مونه على المبتدأ، ودربتهم أدركوا هذا الدور المميز للمسند، خاصة في الجملة الاسمية، فنجدهم كثيراً ما يقد
  :راويالجُعبد االله بن محمد من ذلك قول 

ـعلَى رأْسّـالت هفي المهرج    رفاًـمستش اج ـكتاجِ ابنِ هرمز5ان  
                                                 

، 5ط ،دار الجيل بـيروت  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده: رشيق القيرواني الأزديأبو علي الحسن بن  -1
 .261، ص 1، ج1981

 .393ص ، أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -2
 .430، 429ص : السابقالمرجع  -3
 .401ص : المرجع نفسه -4
 .218ص : المرجع نفسه -5



 

168  
 

 أن دلالة البيت تركز على الوضعية أكثر من فنلاحظ، "التاج"خبر مقدم للمبتدأ "على رأسه"فشبه الجملة 
وقد  الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف وفي قول  .تركيزها على التاج، وفي ذلك تخصيص وتعيين

  :يحقق دلالة التخصيصكما ليحقق وحدة القافية، " داء"على المبتدأ " له"م الخبر فقد استغل اية الشطر،
  .1داءُذَا ــ هـل: تى يقالَـح     هـهند كلِّْـرِب بالمـغيرانُ يض

لغرض " منفعة"على المبتدأ " للحرب "م الخبر إذ قد ،الفارسيمعد بن حسين بن خيارة ومن ذلك أيضا قول 
مة لدى الشاعر، استهانة منه ا في هذا التقديم إشارة كذلك إلى أن أصعب الأمور عند الناس مقدف، التنبيه

  :وفخراً بنفسه
  روبِــعظيمةٌ أنا منها غير مح          عةٌـمنفعندي وللأسفارِ  ربِـللح

  2وبِــولا بحد حسامٍ غيرِ مخض           سـه دنـرضٍ مسـفما أتيت بع
على المبتدأ " بعض الحصى"م الخبر و قد قد، مادحاً الحروري النحويعبد العزيز بن خلوف قول  وفي

  :بعضه الياقوتة التي لا تقدر بثمن ؛وفي ذلك تنبيه إلى أن الحصى المستصغر لدينا" الياقوتة الحمراء"
  3راءُـبعض الحَصى الياقوتةُ الحم    ما أنت بعض الناسِ إلّا مثلما

     ه التأخيرفإنه استغلها كذلك بتقديم ما حقّ، ة اللغة بتأخير ما حقه التقديموكما استغل المغربي طواعي ،
ومن  .الشخصية الشعرية المغربية نضجوحضور هذه الأشكال من الانزياح على مستوى التركيب دليل على 

أبي القاسم عبد  كقول رطتقديم جواب الشرط على جملة الشأشكال العدول على مستوى الجملة الشعرية 
  :اص الكفيفابن الخوالرحمن بن يحي الأسدي المعروف ب

  4بأنك لا تعطَى سوى خطَّة الخَسف    ت عالماًـفلا تك في شك إذا كن
يعلى بن إبراهيم بن عبد ل، من ذلك قول للتأكيد على معنى الاستمرارية وعدم التحو تقديم الظرفأو 

و هو عدم تحول الممدوح في صفاته وفي ، ز انتباهنا إلى أهم عنصر في مدحتهالذي يركّ الأربسيالخالق 
  :"أبدا"وذلك بتقديمه للظرف ، فعاله

  5ن صيبِــفكأَنما هو دفعةٌ م   وابهـؤالِ جـعلَى طرف الس أبداً
الذي قدم ، العباس الأبرش البلويفي قول عبد االله بن ، كدلالة على القصر تقديم الضمائرومن التقديم أيضاً 

  :"هم"الضمير 
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لكًا وس همم الأملاك ـأقدمددا وآلاءً وف  اؤ1ماًـخراً مسلّـومجد  
أبي عبد االله  اً في دلالة الجملة، كما في قول، إذا لم يكن عنصراً محوريتأخير الفاعلومن التأخير كذلك 

مادح أولاد جفنة، " حسان"ر ذكر الفاعلنشعر بتأخإذ  ،الجذامي بن شرفمحمد بن أبي سعيد بن أحمد 
م ظلأن البيت في الأصل ن وهذا التأخر مرده أن الشاعر منشغل بدلالات أخرى، وهي المدح والمبالغة فيه،

  :مدحاً ولذلك ترك عناصر الجملة التي لا تحمل دلالة المدح إلى الشطر الثاني حتى يفرغ من مدحه
ى ما شمض رأَى من فلولهج هتالمدحِ     اد جِفنةَ بعد أولاد2انُــحس  

عبد الكريم بن إبراهيم المغربي يحذف أحياناً عناصر غير أساسية كحروف النداء، كما في قول  الشاعرو
  :"أمير الجود"وقد حذف حرف النداء من عبارة ، النهشلي

   3رــالفختقدمها الإيمانُ واليمن و    ةـهنتك أمير الجود خير هدي
  :في قول المثقال ؛حذف المبتدأكما نجد المغربي أحياناً يحذف ركناً من الجملة الشعرية، من ذلك 

ي بدي يـأخلا أخ ـبودادمثلَ نسي    انة دأخٍ في الو 4بِــورب  
كأنما أراد ، و"هو"ة، وقد كان بإمكانه أن يبتدئ بالضمير ليؤكد على الأخو" أخي"فالشاعر قد ابتدأ بالخبر 
فالشاعر وفي أسلوب  ،الفراسيعبد الرحمان بن محمد ونجد ذلك أيضا في قول  .التنبيه على هذه الدلالة

وهذه إحدى وظائف الحذف ، يجعل المتلقي منجذباً لسماع بقية خطابه" مسألة"تشويقي وخاصة عند ابتدائه
  :ألا وهي التشويق وإثارة حاسة الفضول لدى المتلقي

  يـرٍ بِم تقضـان في أمـخصم    اهـوانــءَك عناـج ألةٌـمس
  5ضِ في البعضِـرح البعـإلَّا وج  رحاـم يبـرفاً فلـطرف رأَى ط

نجده يعتمد على أيقونة التكرار ، وقد استنفذ كل إمكانات اللغة العربية التركيبية والشاعر المغربي     
ا تمسالمس التركيبي، وهي إضافة إلى كوفي قول ابن شرفكما ، المستوى التركيبي توى الصوتي فهي تمس:  

  6كالنعت والعطف والتوكيد والبدلِ         ر الكريمـد الحُـد السيـفالماج
نوع من اللعب بالكلمات وهذا هو جوهر الشعر،  فتوالي أسماء وصفات الممدوح وتوالي مصطلحات النحو

ناصية اللغة، وإذ نجده في آخر القصيدة نفسها يلجأ إلى نفس الأيقونة الأسلوبية،  ولا يستطيعه إلا من امتلك
ر أفعال الأمرلكنه هذه المرة يكر:  
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  1لِــواه والمُقـملْءَ المسامعِ والأف       لْ عنه وانطق به وانظُر إليه تجدـس
ملأ عليه كل جوارحه، وقد يفيد كذلك  لممدوحه حتى أنه الشاعر وهذا التوالي لأفعال الأمر يفيد تمجيد

" الأفعال"ر عن حالة زوجته مستعملا الذي عب ،وسيار السفّبن الصعلي بن أحمد الاضطراب كما في قول 
ا وعدم هدوء حالتها وقلة سكينتها وعدم رضاها بالوضع، وبالمقابل عبر بالصفاتدلالة على اضطرا - 

أقل اضطرابا عن حالته التي تبدو - ب الأفعالوتجن:  
عتوتوج تواسترجع كتوش لهَا مسترجِعاً متباكي          بكَت 2اًـفظَلْت.  

ببنية  ، نحس ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم كما نجد التكرار التركيبي يمتد إلى أكثر من بيت، ففي قول 
  :التناظر في أبياته التالية

  سـعتاق عليهن العتاق الأبال            همـطوالٌ عليهِن الطِّوالُ رماح
  سـوليس لهََا إلا التأدب سائ      ائقـوائد سـفليس لهَا إلَّا الع

  .3وكالبرقِ لمْ تضرب لهن قوانس      لٌـم تخرج لهن أياطفكالريحِ لَ
صرين من حقهما الاتصال وهي إبعاد عن «بنية الاعتراضومن الأبنية الأثيرة لدى شعراء الأنموذج      

وإدخال عناصر أخرى بينهما، وهذه العناصر المقحمة أو البنية برمتها قد حقبل النحاة  دت لها أغراض مند
والاعتراض  ،بن الصفار السوسيعلي بن أحمد عاء قول ، فمن الد4»والبلاغيين كالدعاء والاستعطاف

  :قاًفبدا المدح واقعاً متحقّ قد أضاف دلالة التحقيق إلى الدعاء،" بحمد االله"
  5ياــوأوحد عصرٍ ما أرى لك ثانِ    انِهـذُّ زمـف - بحمد االلهِ- ت ـوأن

محمد بن  ي مدحته ويزيدها قبولا لدى الممدوح، من ذلك قولإلا بما يقو"يعترض"والشاعر المادح لا 
  :الوراق السوسيعبدون 

له - ةُ حاتمٍ  -في اصطناعِ الحمدموعِ -البأسِ وفي    هالر 6لِـنجدةُ وائ -يوم  
ة ه أن يمدح بالهمرض، والشاعر لم ي"ةهمّ"والمبتدأ " له"م قد فصلت بين الخبر المقد" في اصطناع الحمد"فجملة 

رة للمكارمفقط فأضاف إليها ما يزين هذه الهموالاعتراض كثيراً ما يأتي كاستدراك ، ة، ويجعلها مسخ
اللائمين بخطابه،  يقصديعلمنا بأنه الكاتب  بن حيانمحمد بن عطية ن يبدأ جملته، فيسوقه الشاعر بعد أ

  :بقوله اللائمين فهو يخصص - وقد لاموا- فبعد أن يبدأ بيته الشعري يعترض بقوله
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 وا- أقولُ لهملام وقد - :عونِيـد    ى وشوأه ـومنربِي 1ارِـقَللع  
تها، لذلك نجده كثيراً ما يتلاعب بتراكيب جملتها مرونة اللغة وطواعيوالشاعر المغربي قد استغل     

الشعرية، فيقدما تتيحه في حدود وكلّ ذلك ، ليبلغ أقصى مدى من التأثير في المتلقي ر أو يحذفم و يؤخ
  .و بالتالي يتحقق له إيصال رسالته الشعرية في جانبيها الدلالي و الفني ،اللغة من انزياح تركيبي

ليصوغ وفقها  ات الأسلوبية التركيبيةالأيقون كثرأالمغربي في الأنموذج طرق والملاحظ أن الشاعر      
، وهذا ما يدل على اجلي اتحكم برهن على تحكمه في لغة خطابه قد الأساليب المتنوعةواستعماله  ،خطابه

وص الأنموذج من تنويع في إذ لا يكاد يخلو نص من نص، السليقة العربية لدى شعراء هذه الفترةاكتمال 
وهذه التنويعات لم يتفرد ا الشاعر ، الأساليب أو انزياحات تركيبية على مستوى ترتيب عناصر الجملة

بل إا خاصية اللغة الأدبية عموما شعرا كانت أو ، المغربي وحده فهي ديدن الشعراء منذ القصائد الأولى
ذه الكثافة يؤكد رغبة الشاعر المغربي في استكناه أعمق  لكن حضورها في الخطاب الشعري المغربي، نثرا

  .  الدلالات على مستوى التركيب و الانزياح
الصعريــةــورة الش:   

نشاط اللغة التصويري عنصر أساسي من عناصر الأداء الشعري، وإن كان الخطاب الشعري لا  إنّ      
 تصوير الشعري يعتبر النشاط الأوضح في هذا الخطاب،إلا أن ال دلالات الصورة وحدها،إلى يؤول دائماً 

، فالصورة 2»ورة، وأن القصيدة الجيدة هي بدورها صورةعر هو تعبير بالصالش أنّ«رأى بعضهم لذلك
محصالصورة  لة دلالية لبنية الخطاب، وترجمة لعواطف وأحاسيس الشاعر التي ترتبط بجوهر التجربة، ورقي
وجدا مؤش؛التأثير في المتلقي، وقد أدرك ابن رشيق هذه الأهمية قدرة الخطاب الأدبي على ىر صادق لمد 

ما وما سوى ذلك فإن، عر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقعالش«إذ يرى أنّ
والمطلق، بشحن إلى اللامتناهي  ، ذلك أن لغة الشعر كلما نأت عن السطحية، ساعية3ً»الوزن لقائله فضلُ

المفردات ورسم الصكلما اقتربت من ،ر حركية النفس عند انفعالهاور وتكثيف الدلالة، ضمن إيقاع يفس
القوة المبدعة  وقيمة الشعر تكمن في نمو الخيال الشعري، إذ يعد «لجمال الفني ولامست جوهر الشعريةا

ة، والشعر محتاج دائماً إلى أن يكون خلقا الأساسية لكل شاعر، كما أنه يعد قوة إيجابية موصلة ومدرك
د على دور الخيال إذ هو من المكونات البنيوية الأساسية في وهذا القول يؤكّ، 4»وهو ميزة الأدب، خياليا
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والصورة هي وسيلة الخيال التي يمارس ا حضوره وفعاليته، ومفهوم الصورة الشعرية  ،الخطاب الشعري
تجسيد لفظي للفكر  «عاطفة والتأثير والإحساس، غير أن من تعريفاا أاكثيراً ما يرتبط بااز وال

  .1»والشعور
إلى خلق انزياح  بدورها ومن النقاد من حاول الجمع بين وظيفة الانزياح و وظيفة الصورة التي تسعى     

ك الخيال بين وتحرد على الدلالة الحرفية، واكتشاف علاقة، إن مخاطبة الحواس والتمر «على مستوى الدلالة
ما ينبغي أن  ل أهمغرة بين القطبين، تمثّملأ فيه الثّد تموح أو بناءٍ قطبين، وإدماج الحسي بارد في شكلٍ

يتحقق في الصورة الشعرية، وفي الصور داخل البناء الشعري، والصورة أو الصور تكثيف هادف إلى 
دالانتشار، وبناء من عناصر قلقة تسعى إلى التوحفالصورة 2»ف الانسجامر في الإدراك الفكري يخلّ، وتوت ،

واللغة التي تعتبر واقعاً افتراضياً قائماً في ، محاكاة له - الصورة-الواقع الذي تعتبر :ينذا الاعتبار تقع بين قطب
ولذلك  وانزياحاً واعياً كانت أكثر نجاحاً، ذهن المرسل والمتلقي، وهي كلما كانت تحريفاً ذكياً للحقيقة،

قيمة الصورة الشعرية التي أفرزها الخيال لا ترجع إلى محاكاة الأشياء والإحساسات كما  أنّ «يرى البعض
هي في الطبيعة، بل ترجع إلى قدرا على طرح الأشياء في هيئة جديدة، غير مألوفة للمتلقي، من خلال 

حازم  تأخرالمغربي المناقد الا المعنى عند ونجد هذ، 3»علاقات جديدة في اللغة، مما يضيف وعياً وخبرة جديدة
هي عليه  محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود، وتمثيلها على ما «يقول إذ ؛القرطاجني

  .4»قبح حقيقة، أو على غير ما هي عليه تمويهاً وإيهاماً خارج الأذهان من حسن أو
في الأنموذج هو الكلام عن العنصر الدلالي  ند الشاعر المغربيالصورة الفنية عالخيال ووالكلام عن      

المهيمن على الخطاب، إذ لا يكاد يخلو بيت من تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز، ويتخذ التشبيه الأيقونة 
ا من حيث الأبيات فيكاد يقارب وأم، الدلالية الأكثر وضوحاً إذ يجاوز حضوره كل أصناف البيان الأخرى

، وتأتي الاستعارة بنسبة حضور أقل إذ نجدها فيما يقارب ربع من حيث الحضور ف أبيات الأنموذجنص
أبيات القصائد، وهذه الإحصاءات للنسب غير دقيقة، لأن هذه الأشكال البيانية تبرز أحياناً فتكون جلية 

ور مما لا يقوم على أي كما أن هناك الكثير من الص، واضحة، وتخفى أحياناً أخرى حتى تلتبس على الناظر
  .نوع من هذه الأشكال البلاغية

علي البطل في كتابه الدكتور : الباحثينباصطلاحات  مع الاستعانةلصورة الشعرية ا وسيتم تناول     
و الدكتور علي ، 5"-دراسة في أصولها و تطورها - الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري"

                                                 
  .193ص،الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي: عبد الرحمان حجازي ينظر -1
  .40ص الصورة والبناء الشعري، : االله محمد حسن عبد -2
  .341ص ، 1992 ،3ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي، )في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ( الصورة الفنية  :جابر عصفور -3
  .120 ص، 1981، 2ط  ،لبنان ،بيروت ،لاميدار الغرب الإس، محمد الحبيب بن خوجة: تحقيق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني -4
 .1983 ،3ط،لبنان ،بيروت، دار الأندلس، )دراسة في أصولها و تطورها(الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري :البطل يعل ينظر -5



 

173  
 

فبعد إعطاء مفهوم عن الصورة البيانية لأا تشمل عدة ، 1"عر الفلاسفة في الأندلسش: "عالية في بحثه
الصورة التشبيهية "الثنائية الأولى هي : على شكل ثنائيات متقابلة يمكن تقسيم الصور الفنية ،أشكال بلاغية

 الساكنةالصورة " ثنائية ثم، "الصورة البسيطة و الصورة المركبة"والثنائية الثانية هي ، "و الصورة الاستعارية
أما الثنائية الرابعة ، "الصورة الانفعال و تقابلها الصورة الانطباع"ثنائية ، وهناك كذلك "الحركيةو الصورة 

   ".الصورة التفاضلية و الصورة الكاريكاتورية"فهي
  :الصــورة البيـانيـة -

أدواته الإجرائية و النظمية، ويتوسل النقاد يمتلكون ، ل الصورة البيانية هدفا واعيا للشعراءتمثّ        
ن من التنظير البلاغي، قصد رصدها و إبراز أثرها الجمالي الفني في النص الأدبي، وما لدراستها بقدر غير هي

الفتنة  «تضفيه من بعد أسلوبي، وكثيراً ما يتوقف نجاح النص على نجاحها، لذلك يقول جابر عصفور
إن البراعة في صياغته اقترنت لدى بعض الشعراء الأوائل بالبراعة في نظم الشعر بالتشبيه فتنة قديمة، بل 

، وهذا ما يوافق رأي ابن رشيق من أن الشعر هو ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة، 2»نفسه
لذي يسعى والتشبيه الواقع، و هذا الاهتمام من جانب مبدع النص، يقابله اهتمام أكبر من جانب الناقد ا

حن في الخطاب، حتى أن من النقاد من قَلأن يرصد طاقات الشصهدف النقد على الوقوف على الصورة  ر
البيانية مقد لا يبالغ المرء إذا قال إن أهم ما  «:إذ يقول محمد مفتاح ؛لة في الاستعارة في النص الشعريثّم

هي موضع اهتمام من قبل اللسانيين وفلاسفة اللغة يشغل الدارسين للغات الإنسانية حاليا هو الاستعارة، ف
  .3»والمناطقة وعلماء النفس والأنثروبولوجيين

أن هذه المباحث تشتمل  ولاشك؛ والصورة البيانية تشمل التشبيه والاستعارة والكناية وااز المرسل     
ا على أشكال متعدوهذا التقسيم لمباحث البيان  «يينوالتجاوز اللغو فدة وأنماط متباينة للانحرابين جنبا

العلاقات الرأسية، والعلاقات : يدل على أن البيانيين أدركوا نوعين من أنواع العلاقات بين الكلمات
الأفقية، أو كما يقول جاكبسون علاقات التشابه والتجاور، ويعتبر التشبيه والاستعارة أصل بناء الصورة 

و التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة، وله أربعة  «،4»البيانية وعين التعابير اازية
المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه وأداة التشبيه ملفوظة كانت أو : أركان
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والتشبيه إما مفرد وهو تشبيه أمر مفرد بأمر مفرد آخر، وإما مركب وهو تشبيه صورة بصورة «،1»ملحوظة
  .2»أخرى
هة بين المعنى المنقول عنه والمعنى ع له لعلاقة المشابضالاستعارة فهي استعمال اللفظ في غير ما و «وأما     

عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيهاً مختصراً لكنها أبلغ  المستعمل فيه، مع قرينة صارفة
 ويقال لهما الطرفان، ومستعار وهو المشبه ار لهمستعار منه وهو المشبه به ومستع :وأركاا ثلاثة« .3»منه

                    الأساسي بين التشبيه والاستعارة هو مدى تلبس المشبه بالمشبه به والفرق .4»وهو اللفظ المنقول
ما يميزه عن الاستعارة التي تتعدى  يوقع الائتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد، وهذا أهم...فالتشبيه «
  .5»لا يستطيعه التشبيه لى جوانب الواقع، وتلغي الحدود العملية بين الأشياء على نحوٍع

التي تعتبر بدورها طريقة من طرائق البلاغة، وهي من الصور  ،كما تشمل الصورة البيانية على الكناية    
ن أسباب البلاغة في ميدان قريحته، ولها م تفَوص هطبع فطُالتي لا يصل إليها إلا من لَ «الأدبية اللطيفة

التصوير الأدبي ما يجعلها في مكانة متقدمة في وجوه البيان وهي واضحة المعالم دقيقة التعبير والتصوير، فهي 
  .6»هاها برهانيكثيراً ما تأتي بالفكرة مصحوبة بدليلها والقضية وفي طَ

  :ورة الاستعاريةشبيهية والصورة التالص-أ
     حتى وإن  ودلالة التشبيه ،بيهية على خلاف الصورة الاستعارية تراعي الحدود بين الأشياءورة التشالص

، س وتداخل تام بين طرفي الصورةفهو لا يبنى على تلب ،نية الفصل بين المشبهينففيه حذفت منه الأداة 
" حرف الكاف"اته، المغربي قد استخدم كل أدوالشاعر وأدوات التشبيه في الأنموذج كثيرة وكذا أنواعه، ف

عبد الرحمان  أبي حبيب وقد استعملهما بنسب متقاربة، وإن كان استعماله للكاف أكثر، كقول، "كأن"و
ها وهي تجري وشعلة المصباح، ووجه الشبه الظاهر هو ئفي صورة تجمع بين الخمر في تلأل بن أحمد بن حبيب

في أوانيها، هو  صبركه الخمر لشارا حين يراها تالتلألؤ، أو اللون الجميل، غير أن الأثر النفسي الذي تت
اري الذي يرى فيها نوعاً من الأنسوجه الشبه الحقيقي مع ذلك الأثر الذي تتركه الشعلة للس:  

ي الناقالس هنب ى لقهـوقدامـدا تجرِي    وةهلَا أنمصباحٍ خ علة7كش      
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رتياح الذي تبعثه كل من الخمرة والشعلة المنيرة، كما استخدم فوجه الشبه الحقيقي هو الأثر النفسي والا
  :الشريف الزيديعلي بن إسماعيل بكثرة في تشبيهاته من ذلك قول " كأن"المغربي 

   1اراـأنَّّ عليه من ذهبٍ عجـك          درٍــه بـي بوجـرت إلإذَا سفَ
  اراـقد غمر النهت اللَّيلَ ـرأي    هـبلَتــمٍ إنْ أسـد فاحـوجع
  3  2اراــنلَّت بوجنتيها جـغرس           يأَنـلًا كـي فاكتست خجِـرأتن

شبه : ، و التشبيهات في الأبيات كثيرة"كأن"والصورة كلها مبنية على المقارنة والتشبيه والأداة المظهرة هي 
بمن يضع و صفائه الراّئق  مثّل لحسن وجهها بالبدر، من باب إضافة المشبه إلى المشبه به، ثمّ معشوقته وجه

ومثّل إسبالها لشعرها على جبينها بالليل الذي يغشى النهار فيمحو ضياءه  ،"عجاراً من ذهب"على وجهه 
، ثم مضى في تشبيهه الأخير لوجهها المتورد من أثر الخجل بورود مقابل بياض الوجه دلالة على شدة سواده

  . الجلنار الحمراء
فمنها  ؛ر التشبيهية كما أسلفت كثيرة في الأنموذج، وكما تنوعت أدواا تنوعت كذلك أشكالهاوالصو

  :مادحاً بن رشيقحسن التشبيه التام كقول 
ععلَى رفقٍ وفي د ي الأمورـيأْت ة    ارِ في مهوالد 4لٍـعجلانُ كالفلك  

  :كقول علي بن إسماعيل الشريف الزيدي، بههالبليغ وهو ما حذفت أداته ووجه شالتشبيه  :ومن التشبيهات
وص بعد قا التفرجـفب      لٍــوفاجأَنو لَ وردـد اهاــنت5ار  

 ابن رشيق تشبيه حذفت أداته ووجه الشبه، أما من التشبيه التمثيلي فقول" ورد وجنتها: "إذ في قوله
  :يصف الجيش القيرواني المسيلي

  6نفْض العقابِ جناحيها من البلَلِ      هـتش ينفض حولَه أسنـفالجي
  :بن شرفمحمد ومن التشبيهات الضمنية قول 

  8   7إذَا ادرعت فلا تسأَلْ عنِ الأَسلِ      ةـلْ بحادثـجاوِر عليا ولا تحف

                                                 
 تلفـه  ثوب  العجار :و في العجم الوسيط، ها على رأسه و رد طرفها على وجههلف اعتجر فلان بالعمامة ،العجار هو ما يعتجر به :في لسان العرب -1

  .رأسها استدارة على المرأة
  .زهر الرمان :ارنلّالجُ -2
 .274ص  ،أنموذج الزمان: حسن بن رشيق القيرواني -3
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 .441ص : السابقالمرجع  -6
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على ذلك وواضح على شعراء الأنموذج استغلالهم لجميع الأساليب البيانية المعروفة وتحكمهم ا، يدل      
الوجوه البيانية التي نجدها حاضرة في من  فهي ةيالاستعار أما الصورة .كثرة حضورها و قوة سبكها

وهي نوعان بحسب التصريح بالمشبه به أو حذفه، فحين يصرح به تسمى تصريحية، وحين يحذف ، الأنموذج
إذا رأينا  «وذج من التصريحية، وو يؤتى بالمشبه فقط تسمى استعارة مكنية، والمكنية أكثر حضوراً في الأنم

في التشبيه كيف تتحقق صفة من الصفات في شيء ما بصورة قوية، فإننا نرى في الاستعارة خطوة أبعد في 
التخيل الذي يعبر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبيراً حافلاً بمختلف المشاعر والأحاسيس، وما ذاك إلا 

ر المنظر بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتصو ي يحسوحي الذي يجعل المتلقّلأن الاستعارة من ذلك النوع الم
  .1»للعين، وتنقل الصوت للأذن، وتجعل الأمر المعنوي ملموساً

ه وقد شب ،الشريف الزيديعلي بن إسماعيل ولقد أبدع المغربي صوراً طريفة متوسلاً بالاستعارة، كقول      
على سبيل الاستعارة المكنية، ثم لم " رأس"وأتى بلازمه " الإنسان"وهو ه بهوحذف المشب"الليل بالملك"

ماء، ن السجوم التي تزيصورة الن يتوقف عند هذا الحد من التصوير، بل تجاوزه إلى رسم صورة متكاملة،
مشبها إياها بالدالذي يزين التاج ر:  

  2درــه بِبـلةٌ جوانـلّـمكَ     اجـــلِ تـأَلَم وفوق رأسِ اللَّي
  :وحذف المشبه به"بالدار"و قد شبه الحزن  ونيالتميمي الكممحمد بن إبراهيم المكنية قول  تومن الاستعارا

  3ابٍ من الأحزان لمْ أَلجِـوأي ب    جِ ـوم لمْ أَعـيه اليـأي الهمومِ عل
ح بالمشبه به صريحية فهي ما حذف فيأما الاستعارة الته، وحضورها في الأنموذج قليل مقارنة المشبه وصر

  :بن البغداديعبد االله بن محمد بالمكنية، منها قول 
  4اراًـأرى بقلبِك ن: الَـفحنا وق  ـيكوت إليه بعض صبابتـولقد ش

فقد شبه الشاعر صبابته ووجده بالنار التي تتضرم في القلب، وحذف المشبه وترك المشبه به، وفي ذلك مماثلة 
وهي قريبة بالتشبيه المقلوب الذي يكون فيه وجه الشبه أظهر في المشبه من المشبه  ةة بين طرفي الاستعارتام ،
ه العدل بالضياء فشب، مادحاً قاضيا النحويأبي القاسم سلمان بن عامر  ومن التصريحية كذلك قول، به

  :وحذف المشبه، وفي هذا تأكيد على عدل الممدوح" الضياء"وترك 
  5اـما كانَ مظلم كلَّ أعاد ضياءً   ةـقَام في النادي لفصلِ قضيوإنْ 
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     يأتي "، فالممدوح يبرز للمتلقّيضح الفرق ووالشعراء كثيراً ما يأتون بالصورة مع ضدها لكي يت
خلق لي، لأن الشاعر في الاستعارة يعمد إلى تصوير المعنويات، في غيابه "الظلام المستشري"مقابل " بالضياء
اوجود اجديد للعبارات في علاقات ولا ، متخيلة تحقق الغاية الجمالية والتأثيرية عند الشاعر و المتلقي صورية

وهذه الوظيفة ترتبط ارتباطا ، وإنما هنالك وظيفة نفسية، تقتصر الصورة الاستعارية على وظيفتها التصويرية
  .فضلا عن انعكاس أثر المتلقي فيها، رية التي يريد تجسيدهاوطبيعة تجربته الشع، قويا بحالة الشاعر النفسية

وتعتبر الكناية من أوجه البيان المهمم الشعرية التي توسا شعراؤنا كأداة بلاغية، لبناء خطا وهي وإن  ؛ل
ه، الخطاب و شاعريت يةعند البعض أقل أثرا من التشبيه والاستعارة، إلا أا ذات أثر في جمال - فنيا -كانت

علي بن ، مثالها قول 1»هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي «و
  :التنوخيحبيب 

  2هــرور في أمسِـكَّر المغـو فـل           ظٌـــه واعـامـي أيـرءِ فـللم
بعد  التنوخي كقول ؛لكلامل العام سياقالالكناية تفهم من دلالة كناية عن الماضي عموماً، و "أمسه" فلفظ

  :أبيات من البيت السابق
  3هــلَى نفسِـيا عـأسرف في الدن    ذيـرجو الـك يـرانـيا رب غف

كناية عن آثام الشاعر و زلاته التي يستغفر منها، والكناية أيقونة أسلوبية تختلف " أسرف في الدنيا"فعبارة 
يمكن إحصاء حضورها في الأنموذج، وإن كان واضحاً أا مستعملة درجة وضوحها و خفائها، لذلك لا 

  :واصفاً حزنه عند الفراق الفارسيمعد بن حسين بن خيارة بكثرة، كقول 
  4ديـمن الوجد إلَّا احمر دمعي علَى خ           مـوقد كنت ما اصفرت لبينٍ خدودكُ

كنايات واضحة عن الحزن والتأثر الشديد، وهناك " ياحمر دمع"و" اصفرت خدودكم"ففي عبارات 
  :مبالغاً التونسيعلي بن يوسف كنايات مألوفة في الشعر كقول 

سبـج البـرد غـقن حوافلٍـرق ير            أبـوج شـرين والأقْـعد اــأوِه5رب  
المبالغات مألوفة وشائعة في  كناية عن سرعة هذه الخيل، وفيها كذلك مبالغة وهذه" سبقن البرق"ففي قوله 

  .الشعر العربي
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  :بةورة المركّورة البسيطة و الصالص- ب
الصورة البسيطة هي صورة بيانية تشمل التشبيه المفرد العادي والتشبيه البليغ وهو ما حذفت فيه أداة       

العكس لأن وجه الشبه التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه المشبه به مشبها و «التشبيه ووجه الشبه، وتشمل
ه أمراً وهي بسيطة لأا تشب «،، كما تشمل الاستعارة وااز اللغوي المرسل والكناية1»أظهر في المشبه

، و نجدها حاضرة في شعر المغربي بكثرة وكأن 2»واحداً بآخر، وبساطتها تكمن في تصويرها للأشياء مفردة
بن عبد االله بن محمد الكناية الظاهرة المعنى، كقول  بساطتها وافقت بساطة في نفسه، وقد تراوحت بين

  :البغدادي
  لوباًـذي أدنى إليَّ خـيجد الّ    رف التغزلَ باسمهــما كلُّ من ع

  3ـخدينِ مكحولَ الجفون ربيبا           امِ قلبِي أحمر الــأعطيت فضلَ زم
هرة الدلالة على المرأة، إذ لا يجد القارئ صعوبة في كناية قريبة ظا" أحمر الخدين مكحول الجفون"فعبارة 

  :كذلك بن البغداديا إدراكها، كما نجدها في ااز المرسل في قول
  4وباًــن ذُنـسبنه بجفوـك     تيمٍـلَ مـونُ أردنَ قتـوإذا العي

ذل المتلقي جهداً في كذلك من الصور القريبة، لا يبو مجاز مرسل علاقته الجزئية، وه" العيون"فلفظة 
ويعتبر التشبيه بين عناصر البيان في تراثنا العربي بوصفه الأيقونة الأساسية والعامل الفاعل في  «إدراكها

ابن إسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بفمنه قول  ؛، و نجد له حضوراً كثيفاً في الأنموذج5»الشعرية العربية
  :الاسفنجي

  لِـكـتسآلَ مقروحِ الجوانحِ مث    رسمها  ائلُـت ا أُسـولقد وقف
  6لِــفي الشك إلَّا بعد طولِ تأم    لن ترىـلالِ فـلَ الهـفرأيتها مث
ى ير يريد أن ك إلا أن يطول رصده ومراقبته، وكأنهرى في ليلة الشالذي لا ي "بالهلال"فقد شبه آثارها 

قبل الولوج إلى  - الذي كان يستوقف الشاعر ؛الطابع الجاهلين يحملان امن خلال آثارها، والبيت شخصها
علي لل باكيا متسائلا، وهذا التشبيه تام ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه، أما من البليغ فقول عند الطّ - غرضه

  :مادحاً مهولاً من أمر ممدوحه التونسيبن يوسف 
  1ابِهــبن البحر وقت عبفلا ترك             هو البحر يجتاح السفين إذَا طَما
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في حذف الأداة تلبس من المشبه بالمشبه به، يكاد وفالشاعر يجعل من ممدوحه بحراً على وجه التشبيه البليغ، 
يكون تاماً كما في الاستعارة ولذلك سمي هذا النوع بالتشبيه البليغ، ومن المعروف أن طرفي التشبيه لا 

الآخر ومتميزاً  منفصلا عنهما ولا يتفاعل مع الآخر، بل يظهر أحدهما تتداخل معانيهما ولا يتحد أي من
فالأداة في مثل هذا التصور بمثابة الحاجز المنطقي الذي  «لهذا التمييز هو أداة التشبيه، الواضحنه، والمظهر ع

الأساسي يظل فإن المبدأ ...يصل بين الطرفين المقارنين ويحفظ لهما صفتهما المستقلة، وحتى لو حذفت الأداة
قائماً ويظل طرفا التشبيه متمايزين تماماً لا تتداخل حدودهما العملية والمنطقية لأن نية وضع الأداة هي 

ل أحدهما عامأما في الاستعارة فإن التلبس بين المشبه والمشبه به يكون كاملا حتى ي، 2»الفصل بين الطرفين
ه سيف كأن"في  التشبيه يلحظ ببساطةسفالمتلقي ، اديبن البغدعبد االله بن محمد معاملة الآخر، كقول 

، أما في الاستعارة )المشبه و المشبه به( لأن التشبيه مبني على نية الفصل بين الطرفين" جلكأنني رِ"و " الزمان
الذي يحمل صفة " التلاعب"جمع بين لأنّ الشاعر قد ا المتلقي، لهه فلا يكاد يتنب" لتلاعب الأيام"المكنية 

وعاملها الشاعر معاملة الإنسان بأن أسند إليها فعل ، لمعنويةاالأمور التي هي من " الأيام"الإرادة والعقل و
هو  )المستعار والمستعار له(التلاعب، واال الاستعاري المشترك الذي يمكن أن يجمع بين المشبه والمشبه به 

  :اجأمأذى الناس والقدرة على مف
سيـوكأن مـهالز مجـف ـانائبداً          رفلَا يـللن اــزالُ خضـاتيب  
ـنِي لتـوكأنـلاعلٌ لبسي         امِ بِـبِ الأيا مقـرِجهثياب اــت3لوب  

يناسب  الكرم والعطاء، وهذا ما هوالمستعار منه والمستعار له فيه يشترك يكون اال الاستعاري الذي وقد 
  :بن أبي النوق الطبيبأبي بكر عتيق بن تمام  المدح في قول

  4يداه أخصب من أهلي ومن وطَنِي           تىـتركت أهلي وأوطانِي لقصد ف
قد حذف المشبه به وهو الأرض المعطاءة الخصبة، واال الاستعاري " يداه أخصب:"ففي الاستعارة المكنية
ذلك أن العملية الاستعارية بقدر ما تقيم  «تعار منه والمستعار له هو الكرم والعطاءالذي يشترك فيه المس

في مظاهر الواقع الراقدة الظاهرة ليفتح على أنقاضها عالماً جديداً، تحدث أيضا تخلخلاً معادلاً على  تخلخلا
ا لا يأتي لها أن توصف وتوصف الأسماء بم، مستوى بنية الجملة فنرى الفعل يسند إلى ما ليس له في الحقيقة

الحسن بن محمد التميمي ومن ذلك قول  ،5»ويضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة ،به في الواقع
فالموت "،الذي أسند التردد والإحجام والمباغتة للموت ابن الربيب القاضيالقاضي التاهرتي المعروف ب
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ه من باب إسناد الأفعال الإرادية العاقلة إلى غير بعد أن يهم بالأمر، وهذا كل" يحجم"وهو كذلك " يعاجل
  :العاقل

  سلّماـولكن رجالٌ أسلموه ف  ادهمــم يعاجِلْه الحمام أبولو لَ
 الموت غمرة ا أنْ نجَا منوم"ا  " قاسمأحجم ا الموتملكن ه1بإحجام  

أن يقال عن  تي أكثر من طرقها حتى لقد صحوالصورة البسيطة عند المغربي من الأدوات الأسلوبية ال     
  .شعره بأنه تعبير بالصورة، وأن قصيدته الجيدة هي بدورها صورة

بة لأن فيها مشاة بين وهي مركّ «فإا تتمثل في التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني أما الصورة المركبة     
  .2»من صورة فيها أكثر من شيء واحد الصور، ووجه الشبه فيها منتزع من متعدد، فهو الآخر مكون

اً، فهو إذا طرق أيقونة أسلوبية يغلب عليه أن يكرر والشاعر المغربي كثيراً ما يبني صوره المركبة بناءً توالدي
فنجد صورة مركبة  ،بن أبي العرب الخرقيأبي بكر عتيق بن حسان بن خلف طرقها في نفس المقطع، كقول 

" كأنك الخير مقروناً بأشرار"رابطا هذا المقطع بأداة التشبيه " بدهر لا جواز به هذا وأنت"أولى في التشبيه 
شبيه الضمني، إذ عند الشاعر أن ممدوحه وهي الت: صورة أخرى يضيفوهذا على سبيل التشبيه التمثيلي، ثم 

نوع من التلوين الذي يزداد وضوحه كلما أظلم ما حوله، وقد لجأ الشاعر إلى هذا ال شرقل الجانب المُيمثّ
الصورة الأدبية هي تلك الظلال والألوان التي  «ليجعل لمعناه تجسيداً واضحاً، لأن" المشرق والمظلم"المتضاد 

تخلعها الصياغة على الأفكار والمشاعر، وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 
  :3»عرضاً أدبياً مؤثراً، فيه طرافة ومتعة وإثارة

المستقـرفض رفض دنياك تـول           ـالِّ لهَـت لتبيـم الـكُن بالـع ارارِـدد  
  رارِــروناً بأشـير مقـك الخـكأن    هـواز بِـدهرٍ لا جـذَا وأنت بـه

  4يفي ظُلمة اللَّيلِ مسرى الكوكبِ السارِ          رتـا ظَهـلولا التضادد في الأشياءِ م
وهو يمدح الشعر ويفاضل  ؛كذلك بن الصفار السوسيعلي بن أحمد ونجد هذا الترادف في الصور في قول 

الصورة مبنية على المفاضلة، و بينه وبين النثر، مستعملا في ذلك التشبيه الضمني ثم التشبيه التمثيلي،
بلاغة التشبيه  «ساس التشبيه لأنوالتشبيهات كذلك تحمل دلالة المفاضلة كتأكيد فني لفكرة الشاعر، وهذا أ

ما كان ه كلّفي تحقيق ما أريد به، من التحقيق بين الشيئين أو الوقوف على مدى التقريب بينهما، إذ أن
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1»فيه من طرافة وإبداع قا للغرض الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى، ويزيده بلاغة ماشبيه محقِّالت، 
  :ابن الصفار يقول

للن عرفْت وقدا مـظْمِ قمةًـدا يبتنِي أه      زياـكلامِ القـلُ الـبِهيواف  
  اَـمه و تراقيـنظْ جِيدا ا زانَـكم             درهـوما الدر منثوراً وإنْ جلَّ ق

  2كأُخرى غدت حسناءَ حجلاءَ حاليا            لٌـوما غادةٌ هيفاءُ حسناءُ عاط
  :محمد بن ربيع ما، من ذلك قول أو حكمة عام دليل على صدق حكمك كثيراوالتشبيه الضمني يأتي 

  ذَّكياـرجلَ الـص الـد وينقـيزي           ــادان ممـاضلُ البلـفليس تف
  َّـايـدفاً دنِـاؤها صـانَ وِعـوك    اءَ راقت ـن درة حسنـم مـفك

  3اـليـلابس والحُـلمت اـحـفقب           لْيٍـنت بِحـلابسٍ زيـوذات م
فنرى أن البيتين الثاني والثالث هما تدليل لصحة الحكم الذي ساقه في البيت الأول، أما التشبيه التمثيلي 

ا بما يماثلها من الصورفينقل الصورة في حركيبن حسين بن خيارة كقول  ؛تها، ويقار مادحاً الفارسيمعد ،
التي اشتهرت وملأت الآفاق ، والصورة الثانية هي صورة الشمس  صورة المكارم: بين صورتين جمعو قد 

  :بةقة كانت أو مغرمشر، التي تطلع على الناس فيعمهم نورها
  وبِـفي حينِ لاشيءَ بموه، يءَـلاش    هاـيا ويحسبـذاك الّذي يهب الدن

عم واشتـمكارم الآفاق ـت هرت    تشريقٍ وتغريـكالش 4بِـمسِ مابين  
     إسماعيل بن إبراهيم لا بدفقات شعورية تصف حالة الشاعر كقول والتشبيه التمثيلي يمكن أن يكون محم

إذ أن التشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لمح الصلة  «يمثل لحالته النفسية بشارب الخمر وهو ،بن الخازن
و شيء ما توضيحاً وجدانيا، حتى يحس بين أمرين من حيث وقعهما النفسي، و به يوضح الفنان شعوره نح
  :5»السامع بما أحس به المتكلم، فهو ليس دلالة مجردة ولكنه دلالة فنية

  راــاً في دنِف أجـحتسِبـم           همـداً بـسِ رويـادي العيـيا ح
  6راًــق خمـرتي مغتبـمن حي    مـهِـاديـد حـي إذْ جِـأننـك
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كثيراً ما تتوالى في المقطوعة الواحدة، فتجعل منها نسيجاً بديعاً من التداخلات الدلالية  والصورة المركبة
نجد في البيت الأول تشبيهاً ضمنيا وفي الثالث ف، مادحاًالقيرواني بن شرف محمد والتركيبية من ذلك قول 

  :هاً ضمنياً آخرتشبيهاً تاماً، أما في البيت الرابع فنجد تشبيهاً تمثيلياً، وفي الخامس تشبي
ـجعلي ــلْ بحـا ولا تحفـاوِرادثة           عرفلا تسأَلْ عـإذَا اد ـتلِـنٍ الأَس  

  دلَِـت والعطف والتوكيد والبـكالنع    هـر الكريم لـد الحُـد السيـفالماج
  لِـيزان والحمالان في المـسِ حـللشم    ذَاـها وكَـواهُ شانـى وسَـزانَ العل

ا عـوربمـم هـابـرونَ بِـا يفخه          شفْـيالك ى منوا يهرِ مالخَص ا من1لِـن  
وابن شرف معتلإفريقية كان ما ولهذا «:ذكره في قولهإذ ، ف له بالبراعة حتى من ابن خلدون في مقدمتهر 

قيقة أن تكثيفاً دلاليا للصور على هذا النحو لا ، والح2»شرف وابن رشيق ابن إلا الشعراء، مشاهير من
  .يستطيعه إلا شاعر مطبوع

- الصورة الساكنة و الصةورة الحركي:  
ذلك النوع من التصوير الذي يرسم المنظر أو الحدث رسماً سكونيا، وهو  - اللوحة –الصورة الساكنة     

اية، فكلاهما يرمي إلى محاكاة منظر ما في وصف يتقاطع وفن الرسم في الغاللأن  ؛أنسب ما يكون للوصف
فهي أقرب إلى المشهد  - المشهد -لحظة واحدة، وكأنه نوع من التصوير الفوتوغرافي، أما الصورة الحركية

الحركي الذي نعاينه من خلال الألفاظ، والفرق بينهما واضح، فالأولى سكونية جامدة، أما الثانية فحركية 
  :للنيلإبراهيم بن غانم بن عبدون المعروف بأبي إسماعيل الكاتب سكوني، وصف حية، ومن أمثلة التصوير ال

  قَلِـه صفيحةُ صيـصبت بصفحت   ـا      مـبينِ كأنـن الجانـلُ بيـوالني
  لِـابٍ مسبـوج في سحـبرق تم       ي تموجِهـدرِ فـوءَ البـوكأنَّ ض
  لِـلٍ أليـت ليـزهر الكواكبِ تح       هـرجِ من جنباتـور السـوكأنَّ ن
  3لِـه وممثِّـنِ مشبـعيـدو لـيب ا            َـوارهـقاً نـاضِ مفتـمثلَ الري

لأتى على معظم تفاصيلها، والبنية المهيمنة  محاكاافالصورة التي رسمها شاعرنا صورة سكونية، لو رام رسام 
مثل ( ،)نور السرج زهر الكواكب( ،)ضوء البدر كأنه برق( ،)يل كصفيحة صيقلالن(فيها هي بنية التشبيه
ففي هذه الصورة البيانية لا نكاد نقف على مظهر حركي حي، ومن أمثلتها كذلك ) الرياض المفتقة النوار

إذ سكون الصورة واضح وجلي، ، يلللّ ابن حديدةأحمد بن القاسم بن أبي الليث اللخمي المعروف بوصف 
الليل (ن اوهو يفيد الإخبار عن حالة مستمرة، والتشبيه) ترتقي( نعثر على أفعال في الأبيات إلا واحداً فلا
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 ،تفيد منع الحركة كذلك) الأسير(ولفظة  قد ساهما بدورهما في هذا السكون،) النجوم كاللؤلؤ) (كالأسير
  : وهذا كله تعاضد ليرسم لنا هذه اللوحة

  قِـوثَـالميرِ ـلُ ملقًى كالأسـواللي
ـنجوموس ـهيـماءِ ترتـطَ السق  

  1اجٍ أزرقِــوق زجـؤلؤٍ فـلـك
     وحتى وإن كانت هذه ، ل الصورة وتحرك عناصرهاأما الوصف الحركي، فهو الذي نعاين فيه تحو

ورة الحركة نسبية أو غير واضحة فإننا نلاحظ تفاعل العناصر داخل الصورة الواحدة فيما بينها، ففي الص
أما في المقطع  ؛الليل والنجوم والزرقة: السابقة نلحظ أن عناصر الصورة منفصلة عن بعضها لأا لا تتفاعل

ة على الحركة كثيرة الّفالأفعال الد، ن الحياة نابضة فيهفإوإن كان وصفاً حتى  - و هو لنفس الشاعر - التالي
، وعناصر المشهد متفاعلة، )حاولت-تقبل- جاءت-ينهض-دنت- يحملها-تسحب-مرت- تسقي- تنوء(

يستمد بعضها حركته من بعض، فالسحابة كعنصر في الصورة تتفاعل مع الأرض، والريح كعنصر آخر 
يحملها، والتراب يحاول الدمنها، وفي النهاية نحصل على هذا المشهد الذي لا يمكن أن نتصوره ساكناً  نو

  :لكثرة تفاعل عناصره
  داقِــوابلٍ غيـقي البلاد بـتس  لهاـقْـبث نوءُـأَقَة تـا رب متـي

  ناقِــح يحملُها علَى الأعريـوال  اهـمرت فُويق الأرضِ تسحب ذيلَ
  تاقِـاقٍ إلى مشـوضِ مشتـكنه  ض نحوهاـودنت فكاد الترب ينه

ا جـفكأنتـم ـاءتلَ تـقبهح   ارب ا لذيـأوهمن 2قِناـذَ عـاولَت  
و لا تعتمد كثيرا على حدود التشابه ، كثيرا بالتمايز و الوضوح المنطقيين لا تعتد «الصورة الشعريةو     

لالات الّالضيقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدلتفاعل الذّ ذي هو بدوره انعكاس وتجسيداعرة مع ات الش
ور الاستعارية التي تبنى عليها، ومن الص، هذه هي وظيفة الصورة المتحركة وكذلك التعابير 3»موضوعها

نسبية إذ أن الحركة والتسارع  تهفحركية صور، محمد بن سلطان الأقلاميالحركية الكثيرة في الأنموذج قول 
وكذا في إيقاع القصيدة، وكأنما يشعرنا بتسارع  نتلمسهما في عجلة انتقال الشاعر في تعابيره عن معاناته

  :ه أيضا، وكأنما هو يحس بأن الأحداث قد تسارعت عليه فلا يقدر لها لحاقاالأحداث من حوله وفي نفس
  هِيد والأرقـوها التسـحش    رِقـانها غَـلةٌ إنسـمق

  قـــةٌ دفرــوع ثـودم    ةٌ ـاعفـابات مضـو صب
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  ها حرقـلوعٍ بينـي ضـف    هـام لَـقـؤاد لا مـوف
ى أشفَى علَى جـوفتفهـم           ر مـن ـا بَـلاكرمق ه  

لهـشوح ـاً يسطُو بهقل    ب يحتـيلٍ سـعن ـوف1رق  
المقصودة غير  تهفصور، الفزاريمضر بن تميم غير بارزة، لكنها موجودة كقول  ةوقد تكون هذه الحرك

، و هي صورة "رصدهالأقدار تكمن، تلبسه ثوبي ذله وهوان، والنية تبرز تت"الشعري،  هحركية إلا في واقع
حركية لتفاعل عناصرها الدلالية، لا استناداً إلى واقع أو صورة حركية حقيقة، والشاعر المقتدر هو الذي 

ويبعث فيها الروح، وهو بذلك يصنع عالمه  يبعث الحياة في الجمادات كما يريد، ويستنطقها بما يشاء
  :؛ إذ يقولالمتميز

  دانـرام السماك وليس منه ب           اجزٍ ــوإذَا تحنطَ كلُّ باغٍ ع
  وانــفكسته ثَوبي ذلّة وه            ت ظُنونِه ـكَمنت له الأقدار تح

ُـوثَنته صفْراً من مناه وهمّ   انَــفي العفوِ ليس ينِي الإذع    هـ
  2كانـبكلِّ مجعلت له رصداً            يةٌـريمك نِـبرزت إليه من غ

وإن وجدت فيها الفنية ي وظيفتها التصويرية الإيصاليةوالصورة الحركية لا تحتاج إلى صور بلاغية كي تؤد ،
علي بن إسماعيل الاستعارات أو التشبيهات فإنما لدعم الصورة أكثر وكشف أبعادها الخفية، من ذلك قول 

  :الشريف الزيدي
  رِـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ هج            مروـالُك زارنِي يا أم عـخي

  رِيـه خيالٌ جاءَ يسـيشوقُ            لُّ صبـوشوقَنِي إليك وك
  درـبه بِـوانـلةٌ جـكلّـم     اجـلِ تـم وفوق رأسِ اللَّيألَ

  رِـاج الليلِ مرقوم بفجـوس            يك إلّاـفما انصرف الخيالُ إل
  3رِـرآةَ تبـاملٍ مـكأسود ح    مَـبدرِ تـام بوقد ولَّى الظَّلَ

فالشاعر المتغزل يجعل من خيال معشوقته شخصية تزوره، وتذكره ولا تنصرف إلا مع الفجر كانصراف 
الليل حاملا معه القمر، و في إضفاء العقل والإرادة على مظاهر الطبيعة نوع من إعادة الصياغة لعناصر 

  .ره وفق حركة انفعاله وشعورهشخصي هو ملك للشاعر الذي يبتدعه، ويسيالكون في عالم خاص، عالم 
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 - الصورة الانطباعورة الانفعال والص:  
ما فكلّ تقسيم الصورة ذا الشكل هو تقسيم لمدى حضور الانفعال النفسي في رسم الصورة الفنية،     

صورة الثر النفسي خافتا مغيبا كانت كان الأثر النفسي واضحا،كانت الصورة انفعالية و كلما كان الأ
  .لا تقدم ولا تؤخر على المستوى النفسي إذ هي حين ذاك انعكاس لمشاهدات، انطباعية،

ا في مان نسبييتحكّ فطبيعة الموقف وطبيعة الغرض والحضور النفسي في قصائد الأنموذج درجات وأغراض، 
 ابن الاسفنجيسماعيل بن محمد اللخمي المعروف بلإدرجة حضور التأثير النفسي، ففي مقطوعتين متتاليتين 

  :يمكن أن نعاين الفرق في درجة هذا الحضور إذ يقول في الأولى
  كلِـائلُ رسمها        تسآلَ مقروحِ الجوانحِ مثـولقد وقفت ا أس

  أملِ ـلن ترى       في الشك إلَّا بعد طولِ تـلَ الهلالِ فـفرأيتها مث
                  1لحوـا دامت ولم تتـلو أنه   ا     نــها لـام مضت فيـ أياللهِ

والتشبيه في البيت الثاني، وحتى المركبات  ل،كااز في البيت الأو: كثرة الأساليب البيانيةالملاحظ أنّ و
أما  ه إلا بقدر،سي الذي نحسلا تفسر هذا التأثير النف) لو أا دامت للتمني)(الله وهي للتحسر(الانفعالية

  :المقطوعة الثانية فهي من المديح
   كلِــشأمر م لّراج لكُالس فهي ه          ولـق ةَـإذا أمضى بديه قاضٍ
   ِ فيصل ه برأيٍبعها  فاقتاد أصوراض             انَـمزـه الاربـت تجـراض

       2 لِأَـماله كالشـمنه وشيـفيم     جعل السمـاح شعـاره ودثَاره      
يمينه وشماله ) (تشبيه في قوله فهي السراج(فالصور البيانية في هذه المقطوعة أكثر حضورا من الأولى 

، إلا أننا نلمس الفرق في الأثر النفسي الذي تخلفه كلتا )راضت تجاربه الزمان(واستعارة في ) كالشمأل
أما في الثانية فهو  بما يحس لنحس لى يفتح لنا منافذ على عالمه النفسي،فالشاعر في المقطوعة الأو المقطوعتين،

ينقل لنا انطباعا عقليا لا دخل للعنفوان النفسي في تشكيله، فالمشاعر في الأولى حاضرة مهيمنة أما في الثانية 
اض هي ميدان ق لأن هذه الأغروالصورة الانفعالية أنسب ما تكون للغزل والرثاء والتشو فخافته باهتة،

جها،احتدام المشاعر وتأج وإن لم يسق صورا بيانية كثيرة ؛ وهو  الناسخعلي بن أبي علي شوق قول فمن الت
من  -الذي أصبح إلى ابنه المتغرب، نفسية انفعالية شديدة التأثير، صورة الأب الذي حن فقد ساق صورةً
ر في المتلقي، اعر المنفعل هو الذي يستطيع أن يؤثّوالأكيد أن الش هو المغترب بدلا عنه، - فرط حنينه إليه

د أهمية صدق الإحساس بالمشاعر قبل تؤكّ ، وهذه حكمة قديمة"قع في القلبوما خرج من القلب "لأن 
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    اعر إذا لم يكن هو نفسه صادق الإحساس ا فلن يستطيع التعبير عنها بصدقلأن الش، ينقلها إلى المتلقّ
  :و عمق

  ن كَربِ ـا قطّ مـا بات منك خليـم          بٍــرثي لمكتئـت ك لايا دهر مالَ 
  بِي ـقِ في عقـب بالتفريـتى تعقِّـلم يكَْف صرفُك صرفي عن ذَوِي ثقَتي       ح 
  رِ أبِ ـردا بغيـى بأرضِ الفَلَا فـأمس         هــي في محبتـانَ أبا لـن وكـاب 

أمسيت ي وطنِي فـي مثلِ غـفهتلمُغـيا م           رب لمغتـتربٍ بـن 1ربِــاك       
محمد بن عبدون كقول ،ق و الحنين للمرابع و الوطنشوناسبت الت، و الصورة الانفعالية في الأنموذج كثيرة

  :الوراق السوسي
  ورـوِي عنك مأسوقي طليق و خطْـش          صورـك مقـر طارق همِّي فيـيا قص
  ذور  ــنِ معـأبكي عليك وباكي البي         دا ــاهر أبـي سـام جارك إنـإنْ ن

   2دورـولك الـك لاحترقَت من حـإلي       عندي من الوجد ما لو فاض من كبدي   
و الصورة مبنية على انزياح ، ر الشديدد تأثر الشاعفالحضور الانفعالي النفسي في هذه الصورة مهيمن يؤكّ

و كذلك الاستعارة المكنية في تشبيهه للوجد بالنار وحذف ، لجمادات بما يخاطب به الإنسانا ةفي مخاطب
أن التعبير  «إذ ؛وهذه هي الوظيفة الأساسية للاستعارة، وأتى بلازمه وهو الحرق، المشبه به وهو النار

تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحياة  رجات التقمص الوجداني،الاستعاري قد يقوم على درجة من د
 ،3»ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع من حوله فيلتحم ا ويتأملها كما لو كانت في ذاته،

ل فالمتلقي قبل أن تكتمل لديه الصورة الانفعالية يكون قد تملكه تأثيرها النفسي، واكتمال الصورة هو اكتما
القاسم بن مروان آلام الفراق، من ذلك قول  التعبيرعن ورة المؤثرة تناسب كثيراوالص ،ذلك الأثر النفسي

: استعارة في قوله(على خلوها من أدوات البيان إلا في القليل  الصورة التي رسمها الشاعرو، القفصي البزاز
فهي ) حبل الوصل(شبه إلى المشبه به وكذلك إضافة الم) كأن جناح طائرة مهيض، وكذلك سعت الليالي

  :رة تشي بانفعال شديد وصدق واضحمؤثّ
  وض ـأشاقَك من سنى برقٍ وميض            فعينك ما يلائمها غم

  ض ـطائرِه مهي حاـسرى وهنا وجنح اللَّيلِ داجِي          كأنَّ جن
بِع سناه ذكِّرهإلْـي ــادف           ي أسفً عليهـا تفـمدامع  يض  
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حس تـسعالليال ها بفُرقَتنق       ي    د تبنلِ مصـفحبلُ الو1يض  
والصورة الانفعالية كثيرا ما تكون ألفاظها بسيطة غير متكلفة، فتساهم تلقائية ألفاظها وتراكيبها في      

 و على العكسالا، فع كان إيصاله سريعا،متكلف افا غيرما كان شفّن الخطاب الأدبي كلّتقوية تأثيرها، لأ
أبي عبد االله بن عتاب : ومن هذا النوع التلقائي ئ انفعاله به،إذا كان كثيفا فإنه يستوقف القارئ مما يبطِّ

عبد الوهاب بن حسين بن ": لصديق له هو الحاجب القزاز التميميجعفر التميمي النحوي المعروف ب
  :ختان ابنه ودعا غيرهوليمة  ه إلىعحينما لم يد "جعفر

  ي ـابِي وأخدانِـوشتت الدهر أصح    ي    رانِـواحسرتا مات أترابِي وأق
يغ رتامِ خالـوغيالأي ـرتأه   ي    ص من ى الحرضي ـلي وإخوانِـوالمُنت  

هراءِ اذكرفي الس كنت من ا       وصاررفي الض أنساه 2يـءِ ينسانِبلْ لست  
فهي في الأنموذج أكثر من سابقتها، وهي انطباعية لا لغياب الانفعال عنها تماما، بل  أما الصورة الانطباعية

  :واصفا الحمام التونسي ميميعنترة الت لخفوت صوته قليلا، وهي تناسب الوصف كقول
  وبِ ـيفوت إذا ونى عصف الجن        هـاقع لا عيب فيـفر فـوأص

الصحوِ أَلْقَت يوم مسا عن        كأنَّ الشرداءَه ــعليهالغ روبِ ـد  
شالألحاظُ ع هشخص المُ  ا     قًـوتنظر ظَرا نإلَى الحـكم ب3بيبِـح   

وحتى  غير أن انفعال الشاعر مكتوم، ذلك أن الوصف لا يحتمل عنفوانا انفعاليا، جميلة، ةفالصورة واضح
أبي  ر، نجد فيها هذا النوع من الصور الانطباعية كقولراض التي يناسبها الوصف الانفعالي المؤثّبعض الأغ

  :عبد الرحمان بن أحمد بن حبيب حبيب
الس شديد كسالم لاماً من         هالحسنِ على خد يد طَّتـخ واد  

  داد ــالموهم أن يزداد جف          فهــحتى إذا جاءَ إلى نص
الض اسلب لي فيه قى          وقَـفحـنالح لباس ــلَّ لي فيه4داد   

فالشاعر متغزقرب إلى الوصف الخارجي أغير أن الصورة التي رسمها  اشة،ل، والغزل انسب للانفعالات الجي
ن الصورة الانفعالية لا يتحكم ، وهذا دليل على أ)لباس الحداد لباس الضنى،(الخالي من المشاعر إلا في لفظتي 

  .در ما يتحكم فيها صدق انفعال مؤلف النصبقفيها الغرض 
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  - الصورة التفاضلية و الصةورة الكاريكاتوري:  
ه أفضل من المشبه به، وهي كثيراً ما تعتمد صورة تبنى على افتراض أن المشب «الصورة التفاضلية هي     

توسيع هذا المفهوم لجعله يشمل كل  يمكن، و 1»جاوز المشاة والمماثلةعلى التشبيه في بنائها، وهي تت
وعلى عكسها ، ورة المقصودة على الصورة الإطارصورة تبنى على هذا الافتراض، وهو الأفضلية للص

و القصد ، دف إلى مسخ شخص أو شيء أو تشويه شكله وواقعه الذي هو عليه «فالصورة الكاريكاتورية
من  تقوم على الحطّ دلاليةوفاعليتها ال، فهي تعمل على نفي الأفضلية ،2»رية و الإضحاكمنها هو السخ
و الشاعر المغربي قد استعمل كلتا ، إلى درجة بعيدة تينا متضادلذلك يمكن اعتبارهم، قيمة الموصوف

قيق النديم الرقيق بن القاسم الكاتب المعروف بالرفمن الصور التفاضلية نجد قول ، الفاعليتين في صوره
هذا ما ، فمعشوقته أفضل من البدر ،لا يقف عند حدود التشبيه بل يجاوزه إلى التفضيل و هو، لاتغزم

لكثرة  - ثم يستطرد في رسم تلك المعشوقة التي، )مظلومة أن يقال البدر يشبهها(نستشفه من الكناية 
  :أن الشاعر لا يجد لها مكافئا مما شبهها به نحس –تشبيهاا

  قـو البدر يكسف أحيانا و ينمح       ا ـمةٌ أن يقالَ البدر يشبههمظلو
وحف ب 3يجلِّلُ المتنداجِي ليـمن ذوائ ا تحتها        جبينفلـه ــلهق  
   4دقـبنورِها ترتعي في حسنِها الح        يةٌــراءُ حالـكأنها روضةٌ زه

 ا معشوقتههشبم، نفسه توحي بالتفضيل المطلق كقول الرقيق، كثيفة الدلالةوقد نجد الصورة سريعة لكنها 
وفي ، من ذلك و أكبر إذ هي أجلّ ؛علها إحدى أمنياتهجها في ذات الوقت عن غير أنه يجلّ، بالظبي الأبيض

تها على كل ما يمكن أن يخطر على نفسه من أمانيهذا الإكبار إقرار بأفضلي :  
  5انيه ــن أمـمني عـلَّه المتـيض المُنى خطرت      أجرِئْم إذا ما معار

إذ تناسب تفضيل الممدوح على بقية الموصوفات  ؛في غرض المدحو والصورة التفاضلية كثيرة في الغزل      
 ممدوحه بالبحر ثم لا هامشب بن أبي النوق الطبيبالمعروف با أبي بكر عتيق بن تمامومثالها قول ، و المشبهات

، هه بالمطر ثم لا يرضيه لأن الغيث عنده إلى زواليشبف، يرضيه ذلك لأن البحر كثيرا ما يرهب وارديه
وأخيرا يشبهه بالبدر و مرة أخرى لا يستكين المشبه به لأن البدر يخسف و لا يكتمل إلا لينقصه إلى المشب ،

ه أفضل من كل ما إلى فهمنا أن المشب اعرالش ينهي، وبعد هذه التشبيهات كلها التي لا تناسب قدر المشبه
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من كل ما يمكن  بة يشعرنا بأن ممدوحه أجلّوكأن الشاعر ذه المقاربات التشبيهية المخي، وصف به و قورن
  :أن يشبه به

  وارد ـكره الـحر لا يشـطاءً فإ             نَّ البـلت كالبحرِ عـإنْ ق
  لُــطر مع كثرته زائـنَّ الق        احا فإ     ـطرِ سمـأو قلت كالق
  1ص البدر و هذَا أبدا زائدــقُ     د ينـ        ـدرِ فقـأو قلت كالب

     ا في تراثنا الشعري العربيوالصورة التفاضلية عريقة جد ،ا ترافق فنالمدح و الغزل وهما الغرضان  لأ
من أمثلتها ، به بما نعرف في تراثنا الشعريالأنموذج شديدة الشوهي في ، الأثيران للشعر العربي منذ نشأته

  :قول المادح
  راـي القَـاد هنـظيم الرمـع   زناد         ـماد وري الـع العـرفي
اخـو أنا من الزى بنانفـد            ـراتالبحورِ لدي ضاـفَيسا حه  

  2ا ذَوو الحلْمِ حلُّوا الحُبىـإذا م           ن الراسياتـا مًـو أوزنُ حلم
ر عن تعب) أوزن حلما ، أندى بنانا، عظيم الرماد، رفيع العماد( فهذا المقطع على ما تضمن من كنايات 

و رغم ، لا تخرج عن مألوف الصور التفاضلية التقليدية، علو مقام الممدوح وكرمه ورجاحة عقله وحلمه
الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف من ذلك ما رسمه ، ر طريفةذلك يمكن أن نعثر على صو

ووجه  ،وا من المعركةلجيش ابن محمد بن أبي العرب و قد أبت جماعة منه أن يفر ابن الربيب القاضيب
نة على الصورة الأخرى الممك الجنود التفاضل في هذه القصيدة أن الشاعر يفضل الحالة التي اختارها هؤلاء

  :إذ يقول ؛وهي صورة الجنود الهاربين من القتال
  املَّس توالمَ ةيشخ نوا مقُترن يأو    مهورِحي نا فنا والقَورفي نْا أَوبأَ
لَوأن وفه وا لـموا أعـرةًـفرأَ    ز راً علَى الموتبا صرأَو كْولكنار3م  

عى صاعدة للرفع من قيمة الموصوف، أما الصور الكاريكاتورية فهي صور والصور التفاضلية تس     
ساخرة، يعما إلى العيب في الموصوف في دنه مستعملين تقنية التضخيم، التي تجعل من العيب برزوأصحا

 ازكِّرم ،مركز الصورة أما باقي الصورة فيبدو كأنه إطار حامل لها، مثالها قول ابن رشيق في رجل أبخر
وصفه على فم الموصوف ثم يقرب الصورة أكثر لتصبح صورة شمية بصرية، إذ الرائحة القوية تصيب الذباب 

  :صريعا على بعد فيقع
  ك والندــفإما ضدان للمس    هـوأخشم إن مثَّلت فاه وأنفَ
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شاقانت كهةٌ بخراءُ بعداـله نه    الذُّبابِ علَى ب جتازم عصرت1عد  

لرجل ذي  الدركادوعبد الملك بن محمد التميمي المعروف بوشبيه ذا التصوير المبني على المفارقة، وصف 
ل ما يلقي صورة المنقار ثم يمضي راسماً صورة ذلك الأنف العظيم، لشاعر يلقي في أذهاننا أوفا، أنف كبير

اكب م حتى لم يعد يقطع الذي تضخو توظيف البريد هنا هو نوع من  طوله،في يوم إلا نصف الرسول الر
وهذا هو محور ، المبالغة إذ البريد هو الرسول الذي يحمل الرسائل إلى مقاصدها و معروف عنه السرعة قديما

  :إذ يقول ؛من قيمة الموصوف الصورة الكاريكاتورية، فهي تبنى على المفارقات و التضخيم وبالتالي الحطّ
ـق نقِّر على المنقارِ إنْ كنتـأنك    دمن ع ـظَمِ الأنـرت ف  

  فـشي إلى خلْـه يمـحسِبت    ه ـشي بـلَ يمـف إذا أقبـأن
ـلو أنـه ممو هىـا انـرِدبريـفي    ته صـهاليومِ للن ـد2ف  

     ر عن روح ساخرة ومجون منتشر مع مستوى والصورة الكاريكاتورية في الأنموذج كثيرة، حضورها يعب
من الاستقرار والدعة في العيش والرخاء  درجةر عن رف، كما يعب قليل من التحضر والإغراق في التغير

ابن  العام،وقد تراوحت لغة الصورة الكاريكاتورية من اللغة الراقية التي تنهل من القرآن الكريم كقول
  :شرف

  ا إليهــرورات ألجأتنـوالض        جيفة كلبٍـلانُ إلا كـما ف
  3هـابِ عليـد فلا إثمَ في الكت        ن اضطُر غير باغٍ و لاعاـفم

باقتباس من القرآن  -على سوئه - وبرر لجوءه إليه، فالشاعر قد رسم صورة المهجو مشبهاً إياه بجيفة كلب
هي  لا هي بالجزلة ولا الكريم إذ الضرورات تضطر إلى ما هو محرم أحياناً، كما نجد لغة أخرى هي وسط

  :بن أبي العرب الخرقيأبي بكر عتيق بن حسان بن خلف باللغة المبتذلة، مثل قول 
يسالقُت رمنب ه وهومن ـححـسجِ        كشفه شلون ووجه حطام اـمب  

  4رِباــج ريقته في النيلِ ما شـلو م        حلَيمضي السواك على ثغرٍ به قَ
ككناية عن قبح فم الموصوف، ونجد لغة الصورة " لو مج ريقته في النيل:"عتمد على المبالغةوهذه الصورة ت
ة في أحيان كثيرة، وفي أحيان غير قليلة تحمل ألفاظاً ه إلى العامبسيطة قريبة لأا توج الكاريكاتورية

  :ابونيالصبكر بن علي مستهجنة كقول 
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  1رخِـامِ بالفـ الأنرف بينـيع    يـةَ مخِّـأَذاب والٍِ بسوس
والملاحظ على كثير من شعراء الأنموذج إكثارهم من النظم في غرض ما و إجادم له، يشتهرون به      

على سبيل  - فالصورة الكاريكاتورية ،أكثر من غيره، و هذه الظاهرة نجدها كذلك على مستوى الصور
الدركادو، وابن المؤدب، وحتى ابن رشيق  الصابوني، و: نجدها حاضرة عند شعراء بكثرة مثل - التمثيل

من  غرضوكأن هذا الاهتمام هو نوع من التخصص في ، على اهتمامهم ذا الغرض وابن شرف، تدلّ
  .الشعر أغراض

وما يمكن استقراؤه بعد دراسة الخيال عند الشعراء المغاربة و دوره في بناء الخطاب الشعري؛ أنّ حضور      
فقد كان اال ، ها الوظيفي يثبت قيمة الخيال ضمن العناصر المؤسسة لهذا الخطابالصور الكثيف وتنوع

وشكّل مع العناصر الأخرى المكونة للنص الشعري المغربي ، الأوسع الذي تأسست فيه الصور الشعرية
فا لإثبات المكانة كما كان هد، الخلفية البنيوية التي ارتكز عليها هذا الخطاب، كاللغة و الانزياح و الاختيار

.يح على نضج خيال الشاعر المغربيوتنوع الصور في الأنموذج و تعدد أشكالها مؤشر صر، الشعرية
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الذين عاشوا في إفريقية في الفترة الممتدة ما بين بدايـة  ، كتاب أنموذج الزمان هو ديوان شعر المغاربة     
فالكتاب قد ترجم لمئة شاعر و شاعرة لا نكاد نعثر لأغلبهم علـى  ، ية الخامس الهجريينالقرن الرابع و بدا

إلا الأعلام المعروفـون  ، فأغلب الشعراء الذين ترجم لهم لم يعرفوا إلا من خلاله، شعر في غيره من المصادر
الأنمـوذج  د قصـائ بعد تناولي للخطاب الشعري المغربي من خلال و ، كابن شرف و الحصري و النهشلي

  : وأهمها ، أمكنني الخلوص إلى بعض المميزات التي يتصف ا هذا الخطاب 
من الشعر العباسـي،   لواالشعر العربي في عصوره الجاهلية والإسلامية كما من شعراء المغرب لقد ل  - 

ا فنجدها تميل  إلى في أكثر موضوعا و البساطةلة ازبالج تتصفنجد ذلك واضحا في لغة الشاعر المغربي التي 
،  قصـائد الفي كثير من الشعراء صنع كما يظهر ت نوع السهل الممتنع،ال، فهي من القديمتقليدي ال الشكل

بفضل تخير ألفاظها  ةضحاشاعرية و، اسهلة غالب في مفردااذلك التصنع الذي لا يبلغ حد التكلف، وهي 
ديح فنصادف لغة جزلة يصعب على القـارئ فهـم   إلا في قصائد الوصف و الم، وحسن اختيار تراكيبها

  .مفرداا إلا بالاستعانة بالقواميس
إفراطا بالألفاظ لكن لا نرى فيها  افيها تلاعب نجد، سليمة من الأخطاء النحوية كانت لغة الشاعر المغربي -
ذلك النوع الواضح من لذلك لا نجد فيها ، المشهورةمع الانزياحات بما يخرجها عن السنن والقواعد  الميل في

  .المفاجأة و الطرافة الشعرية إلا في القليل من قصائدها و عند عدد قليل من شعرائها
اعتبـار   تكرسالتي امل وعمن الوهذا  لا نجد حضورا للصيغ الشعبية الدارجة، والعبارات العامة المبتذلة - 

لغة ثقافة أكثر منها لغة دارجة في  نسبة للمغربيبال كانتفاللغة العربية ، الأدب المغربي تابعا للأدب المشرقي
التقديس لها ومحاولة السبق في الـتحكم في  نوع من غراض، كبعض الأنرى فيها تلك الجزالة في ف، التعامل
قديمة من الشعر الجاهلي والإسلامي خاصة في أغـراض المـدح    االمغربي ألفاظوظّف الشاعر وقد ، غريبها

م ألفاظ الشعر العباسي ومعانيه وصوره عند تناوله لأغراض الوصف والغزل استخد كما، ووصف المعارك
  .والحنين

كان أول لبنة الشاعر المغربي و القرآن الكريم، إذ تأثر بهنجد  المغربيالشاعر عجم لم الواضحةروافد المن و -  
كمـا  ،و إلى المعنى الديني فيقتبسهفه، أالعربية، فكثيراً ما يلجأ الشاعر إلى اللفظ القرآني فيوظّته في بناء سليق

 .قصائد الحكمةا لكثير من نجد المعاني الدينية تشكل محور
ذلك الاهتمـام بالجمـال    أنّ من رأىالباحثين  منحتى أن ؛  اهتم شعراء المغرب بالوزن اهتماماً كبيراً -

، الأفكار وعمـق المعـاني  الموسيقي في الشعر قد فوت على المغاربة بلوغ مستوى نظرائهم المشارقة في قوة 
وكانت الأوزان الأكثر استعمالا هي البحور الرحبة المتميزة بالفخامة والطول، مثـل الطويـل والكامـل    

ونلاحظ في هذا العصر  ،والبسيط، وهي المفضلة في الشعر القديم الذي كان القدوة بالنسبة للشعراء المغاربة
ون ومجالس الرقص واللهو بانتقاء الكلمات والمعـاني  الغناء وب عراء يحاولون تلبية مقتضياتأن الشيئات ا
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التي كانت منتشرة في القيروان ومن اتمع  الفئاتالحضرية، والموسيقى الخفيفة والمعاني التي تحتفي ا تلك 
انتقاؤهم  من ذلك، وقد وفّق المغاربة في اختيار موسيقاهم المناسبة لموضوعام الشعرية ،وبقية المدن بإفريقية

لبعض الأوزان الخفيفة تلبية لأغراض الغناء، كما أفرطوا في استعمال البحور الرحبة عند تعبيرهم عن الوجد 
  .والحنين والتشكي والمدح، استدامة منهم وتطويلا

أما من حيث القافية التي تعتبر شريكاً للوزن في الاختصاص بالشعر فإن حروف رويها قد توافقـت إلى   -
لكن الموشح والزجل كشكلين شعريين لا نجدهما ، د مع ما يشيع من حروف القافية في الشعر العربيحد بعي

  .في الأنموذج رغم أنهما من الأشكال الشعرية التي كانت معروفة في شعر الأندلسيين
غوية لدى شعراء الملكة اللنضوج  السليقة العربية و يدلّ تنويع الصياغات الخبرية و الإنشائية على اكتمال -

وقد استخدم الشاعر المغربي التنويع في الأساليب رغبة منه في أن يضيف إلى خطابـه عنصـر   ، هذه الفترة
الطّرافة والجدة؛ فتنويع الأساليب و الانحرافات التركيبية تولّد نوعا من الطّرافة التي تعمل على شد ذهـن  

فكـان  ، أنّ هذه النصوص الشعرية كانت تلقى في مجالس خاصة و، المتلقّي واستثارة حاسة الإنصات لديه
  .الشعراء يحرصون على تحفيز التلقي ذا التنويع

كالتشبيه والاستعارة والطباق  المعروفةاعتمد في بناء صوره على الأدوات البلاغية  و إنالشاعر المغربي و -
تمكّن من أن يبدع تنويعات كبيرة مـن حيـث   إلا أنه قد ، الأخرى البلاغيةوالمقابلة وغيرها من المقومات 

  .الشكل والموضوع و حتى من حيث الحضور الانفعالي النفسي وكذا من حيث تفاعل عناصر الصورة
مثـل   ،ويقلّون في أغراض أخرى، كان بعض شعراء الأنموذج يجيدون أغراضا معينة فيكثرون النظم فيها -

و الصابوني الذي أورد له ابن ، ة قصائد في الوصفنجد لهم عدإذ إسماعيل الكاتب  أبي الشريف الزيدي و
 فالصورة الكاريكاتورية ،ورهذه الظاهرة نجدها كذلك على مستوى الصو، الكثير من قصائد الهجاء رشيق 

ابن رشيق وابن شرف، ، الصابوني، ابن المؤدب، الدركادو: نجدها حاضرة عند شعراء بكثرة مثلالساّخرة 
عرف نا في التوقد كان ابن رشيق دليلَ ،الشعر أغراضمن  غرضص في تخصال يل هو نوع منالموكأن هذا 

إذ كثيرا ما ينبهنا  عند ترجمته للشعراء إلى مذهبهم، فمنهم مـن  ، على شعراء الأنموذج و منازعهم الشعرية
ن يتعـاطى التصـنيع   بني، وأبو الحسين الكاتب، ومنهم من كاكان شديد التعب والمعالجة كعبد الخالق الز

ان بمقدار، كالأقلامي وعنترة التميمي وابن الخواص وأبي هلال التجيبي، ومنهم المطبوعون كالدركادو والقطّ
ا قد كان و ،ازوالبز مل  ابن رشيق كثيراً ما يسرد قصصاً يقدغـزعري وخاصة في موضـوع التص الشللن 

  .يميل ا عن الجد إلى اللهو وإثارة اتشويق عريةالنصوص الشالتقديم يضفي على  وهذا الغلمان،ب
كان الارتجال في الشعر دليلاً على البديهة الحاضرة والطبع الشعري القوي، وقد أورد ابن رشيق بعـض   -

الحوادث عن محاورات شعرية ارتجالية بين الشعراء، وكانت هذه المحاورات بمثابة التدريب على الارتجـال،  



 

204 

 

المقطوعات المرتجلة، كما أن الارتجال دليل تفوق ونبوغ، ومن هؤلاء نجد الـدركادو  لأن الناس تقبل على 
  .وابن الاسفنجي

بنية القصيدة المغربية القديمة هي نفس البنية التقليدية المكونة من غزل يأتي بعده وصـف ثم ينتـهي إلى    -
ل أحد المكونـات بمـا يناسـب    وبنية الأغراض الأخرى، تتشابه غالبا مع هذا النموذج مع استبدا المدح،

  .وقد تمّ استعمال هذا الشكل البنائي في الأنموذج بوضوح، لأنه لا يوجد قالب مميز لكل غرض الموضوع
لأن البحث فيه لا يزال بكرا رغم مـا  ، لقد حاولت في بحثي التعريف بجزء من تراث المغرب العربي      

عية و فنية يتصف ا الشعر المغربي هي بمثابة خلاصة وقد توصلت إلى مميزات موضو، يشهده من دراسات
وكل رجائي أن يكون هذا العمل لبنة من اللبنات التي أهدف من ورائها إلى المساهمة في التعريف ، للبحث
وإن كنا نعرف أنّ للبحث فراغاته وزلاته . وأن أسهم ولو بقسط بسيط في التنقيب عن هذا التراث، بتراثنا 

  .وكبواته 
و االلهَ نسأل التوفيق و هو من وراء   ، وفي الأخير آمل أن أكون قد نبهت إلى بعض جماليات هذا الخطاب  

  .القصد 
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